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الدوحة - رويترز:
 القاهرة – «القدس العربي»:

 يقـول أسـتاذ علـم الاجتمـاع النشـط فـي الدعـوة 
للديمقراطية سعد الدين إبراهيم إنه مستعد للمخاطرة 
بالتعرض للاعتقال حينما يعود لبلاده مصر في يونيو 

حزيران.
وتمثل عودته تحديـا للحكومة المصرية التي تحاول 
إسـكات المعارضـة قبـل الانتخابـات الرئاسـية المزمـع 
إجراؤهـا فـي 2011 وفيمـا تتصاعـد الأسـئلة حول من 

سيخلف الرئيس حسني مبارك (81 عاما).
ويقـول إبراهيم إنه يعتقد أن الرئيس حسني مبارك 
سـيخوض انتخابات الرئاسـة لفترة سادسـة في عام 
2011. وأضاف أن المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة 

الذرية محمد البرادعي منافس محتمل يحظى بالثقة.
وتابـع إبراهيـم قولـه إنـه إذا خـاض جمـال مبارك 
الانتخابات «فمن المرجح أن يفـوز البرادعي.. لقد خلق 

حالة كبيرة من الحماس.. والنظام مصمم على تقويض 
ذلـك والنيل مـن سـمعته». ونسب إلـى البرادعي قوله 
إنه لن يدخل سـباق الرئاسـة الا كمستقـل إذا قرر ذلك. 
وتجعـل قوانـين الانتخابـات مـن شـبه المستحيـل أن 

يخوض مستقل الانتخابات.
وفي القاهـرة أعلن حـزب «الغد» المصـري المعارض 
أن هيئتـه العليـا اختـارت بإجماع الاصوات مؤسـسه 
أيمن نور مرشـحا لخوض الانتخابات الرئاسـية المزمع 

إجراؤها العام المقبل. 
وكـان الحـزب قـد أقـام مسـاء الاحـد عقـب اجتماع 
هيئته العليا احتفالية بمناسبة عيد الحب تحت عنوان 
«في حب مصر» قام خلالها بتكريم عدد من الشخصيات 
العامة التي تتبنى قضايـا الإصلاح الديمقراطي ، بينها 
الفقيه القانوني الدكتور يحيـى الجمل ومنسق الحملة 
الوطنية ضد التوريث الدكتور حسن نافعة والإعلامية 
جميلة اسـماعيل التي فاجـأت الجميـع بحضورها إلى 
مقر الحزب للمرة الاولى منذ انفصالها عن زوجها نور. 

كانـت  الاحتفاليـة  لأن  التكـريم  وقالت:»حضـرت 

مناسـبة عامة في حب مصر» ، لافتـة الى أنها لم تحضر 
اجتماع الهيئة العليا للحزب الذي سبق الاحتفالية. 

وقالت :»ما زلـت متمسكة بقراري بتجميد عضويتي 
بالحـزب والذي اتخذته منذ الخامـس من تشرين ثان/

نوفمبـر من عـام 2008 عندما طلبت مـن قيادات الحزب 
إلغـاء عقد الجمعيـة العمومية في اليـوم التالي بسبب 
التهديـدات التي تلقيناهـا ، فلم يستمعـوا لكلامي لأني 

امرأة فتم إحراق المقر بالفعل». 
وتابعـت :»لم أحضر اجتماع الهيئـة العليا أو أي من 
فعاليات الحزب الخاصة ، بسبب المنطق الذكوري الذي 
يتعامـل بـه قيادات الحـزب معي ، فللأسـف لا فرق بين 
نظرة المعارضة ونظـرة الحزب الحاكم للمرأة».  ودعت 
اسـماعيل الـى تأسـيس حركـة جديـدة تحـت مسمـى 
«نسـاء ضد الكوتـة» ، اعتراضا علـى الدوائر النسائية 
التـي تم اسـتحداثها مؤخرا. وقالت :»أدعـو كل النساء 
الى خـوض الانتخابـات البرلمانيـة المقبلة فـي الدوائر 

العامة وليس في الدوائر المخصصة للنساء». 
(تفاصيل ص 3)

المذيعة شدا عمر تستقيل من «أل بي سي» على الهواء وسط اتهامات بغياب الموضوعية
بيروت- «القدس العربي»

 من سعد الياس:
علــى طريقة الاعلامية مي شــدياق، فاجأت زميلتها شــدا 
عمــر بعــد انتهاء حلقــة الســبت مــن «نهاركم ســعيد» على 
قناة «أل بي ســي» المشــاهدين وضيفها النائب عقاب صقر 
بإعلانها الاســتقالة مــن القناة بســبب «فقــدان الموضوعية 
واصــول المهنــة واخلاقياتها»، مشــيرة الى «أن الاســتقالة 

تشكل بداية صفحة جديدة».
وتولّت عمر منذ فترة تقديم برنامج «نهاركم سعيد» مكان 
الاعلامــي وليــد عبود الــذي انتقل الــى محطــة «أم تي في»، 
وذلــك بعد توقف برنامج «أنت والحــدث» الذي كانت تقدمه 
شــدا على «أل بي ســي» الفضائية، ما شكّل بداية التوتر في 
العلاقة بينها وبين القناة، وقد ازداد التوتر بعد تقديم زوجها 
مروان المتني اســتقالته أيلول (ســبتمبر) المنصرم من القناة 
لينشــئ شــركة انتاج خاصة بــه، بناء على ما ســمي وقتها 

«اتفاقاً» مع رئيس مجلس إدارة القناة بيار الضاهر. 

ثــم كان حديث عن أن الاســتقالة جاءت بعــد خلاف بين 
الضاهــر والمتني له علاقة بسياســة القنــاة، وبعد «تمن» من 
الضاهر، تزامناً مع ســير الدعوى المقامة من القوات اللبنانية 
على «المؤسســة اللبنانية للإرســال» ورئيس مجلس إدارتها 
وأصحــاب الحقــوق والمســاهمين فيهــا بتهمــة «الاحتيــال 

واساءة الأمانة وتهريب الأموال». 
كما تُرجم التوتر بين شــدا عمر والقناة بشــكل أوضح مع 
بدء تنفيذ وإشــراف نائبة رئيس مجلس إدارة «أل بي ســي» 
رنــدة الضاهر علــى عملية إعــادة الهيكلة في القنــاة، والتي 
يبدو انها طالت عمر أيضاً، حيث طلبت القناة تحوّل شدا من 
موظفة ثابتة فيها، إلى العمل بموجب عقد جديد، تماشياً مع 
خطة إعادة الهيكلة التــي تبنتها القناة العام المنصرم وطالت 

العشرات من موظفيها.
وقــد فتحت اســتقالة عمر البــاب امام اتهامــات متبادلة 
بــين المحطــة التلفزيونية من جهة وشــدا وزوجهــا من جهة 
أخرى، فرفضت المحطة حديث شــدا عن فقــدان الموضوعية 
والمهنية، وانتقدت استعمال الهواء لتقديم الاستقالة بطريقة 
اســتعراضية بدل الالتزام بالاطر الرسمية والمشروعة ومنح 

الادارة مهلــة إنذار ما يدل على عقــدة نجومية. ونفت المحطة 
تعرض شــدا لمضايقات مهنية كمنع استضافة أسماء معينة 

في الفترة الصباحية وفرض ظهور شخصيات اخرى.
في المقابل، ينتقد مروان المتني زوج شدا الصيغة التعاقدية 

الجديدة التي كما قال «لا تليق بخادمة في منزل».
ورفــض الاتهامــات الموجهــة الــى زوجته بأنهــا مصابة 
بعقدة النجومية، وقال «رولا ســعد هي التي تعاني من عقدة 
النجوميّة، وبيــار الضاهر يدرك ذلك جيداً». ويســأل «كيف 
لصاحبة شركة إنتاج أن تتحوّل إلى نجمة ستار أكاديمي؟». 
ثم ينتقد ما ســمّاها «تكتّلات في أل بي ســي قوامها رنده 
وشقيقتاها رولا ويارا، ثم مارســيل وجورج ودوللي غانم». 
ويسأل «هل تتسلّم رنده الضاهر مسؤوليتها بسبب كفاءتها 

أم لكونها زوجة بيار الضاهر؟». 
ويــرى المتني، المعروف بكونه مقرّباً مــن القوات اللبنانية 
« أنّ المحطــة فقدت توازنها حين قررت اســتعمال شاشــتها 
لتصفية حســابات لهــا خلفيّــات قانونيّة»، في إشــارة إلى 
الصــراع القضائي الدائر بــين بيار الضاهر وســمير جعجع 

على ملكية المحطّة.

كلينتون في السعودية لاحياء المبادرة 
العربية.. ونتنياهو في موسكو 

لتحريض روسيا على طهران
عواصم ـ «القدس العربي»:

هيـلاري  الامريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة  وصلـت 
كلينتـون إلـى الريـاض بعـد ظهـر امـس الاثنين في 
زيـارة للمملكـة العربيـة السعوديـة تـدوم يومـين، 
تبحـث خلالهـا إعـادة إطـلاق مفاوضـات السـلام 

ومبادرة السلام العربية والملف النووي الإيراني.
وكان في استقبال كلينتون والوفد المرافق لها في 
مطـار الملـك خالد، نظيرهـا السعودي الأمير سـعود 
الفيصـل وسـفير الريـاض لـدى الولايـات المتحـدة 
الامريكيـة عـادل الجبير وسـفير الولايـات المتحدة 
لدى المملكة جون سـميث، ووكيـل وزارة الخارجية 

السعودية لشؤون المراسم علاء العسكري.
 وتقـول مصـادر ديبلوماسـية فـي الريـاض ان 
المباحثات بين كلينتون والملك عبد الله بن عبد العزيز 
تتركز حول إيجاد طريقة لإعـادة إطلاق المفاوضات 

الفلسطينية الإسرائيلية ومبادرة السلام العربية.
وتسعـى الإدارة الامريكيـة إلـى تحريـك الجمود 
الفلسطينيـين  بـين  المفاوضـات  فـي  الحاصـل 

والإسرائيليين.
سـعودية  لمباحثـات  اسـتكمالا  الزيـارة  وتعـد 
أمريكيـة بـين وزيـري خارجيتي الدولتـين بدأت في 
مؤتمر لندن الخاص باليمن وأفغانستان للبحث عن 

أفضل السبل لإنجاح المبادرة العربية. 
ومـن المتوقـع أن تقتـرح كلينتون علـى الحكومة 
السعودية الضغط على الجانب الفلسطيني للعودة 
إلـى المفاوضات المباشـرة مع الحكومة الإسـرائيلية 
التـي سـتتولى واشـنطن الضغـط عليهـا لإقناعهـا 

بأهمية المفاوضات.
يأتي ذلـك فيما بـدأ رئيس الـوزراء الإسـرائيلي 
بنيامين نتنياهو زيارته الرسـمية إلى روسـيا امس 
الاثنـين، فـي أول زيـارة علنية لـه، بعد أن كـان زار 

موسكو بشكل سري، في أيلول (سبتمبر) الماضي.
مـن  الأساسـي  الغـرض  إن  مراقبـون  ويقـول 

زيـارة نتنياهو لروسـيا هو محاولة لإقناع موسـكو 
للانضمـام للـدول الغربية فـي دعم فـرض عقوبات 
علـى إيـران بسبب برنامجهـا النـووي، بعدما نجح 
العام الماضـي بتعطيـل صفقة صواريـخ 300S التي 

كانت روسيا ستبيعها لطهران.
واستبقت روسيا زيارة نتنياهو بالقول إنها على 
الأرجح ستمضي قدما في تسليم صواريخ أرض جو 
متطورة إلى إيران، وهي صفقة حذرت منها إسرائيل 
وقالت إنها ربما دفعتها إلى التعجيل بضرب المنشآت 

النووية الإيرانية.
ونقـل عـن نائب سـكرتير مجلـس الأمـن القومي 
الروسـي فلاديمير نزاروف ان «بـلاده تعتزم تنفيذ 
التزامهـا بتزويد إيران ببطاريات صواريخ من طراز 

.«300S

شفيق الغبرا: فوجئنا بالقرار لكن نلتزم به
منع مضاوي الرشيد من دخول الكويت

البابا شنودة يطعن في حكم قضائي لمنع الزوج
السابق للفنانة هالة صدقي من الزواج مرة ثانية

الخارجية المصرية: السلطات الإيطالية ترحّل 
مصريين في أعقاب أعمال شغب في ميلانو

لندن ـ «القدس العربي»:
قالت استاذة علم الانثربولوجيا في جامعة لندن 
د. مضاوي الرشـيد، انها فوجئت بمنـع دخولها الى 
الكويـت، حيـث كان من المقـرر مشاركتهـا في مؤتمر 
لمنظمة «جسور» خلال الفترة من 17 إلى 18 الجاري، 
فضـلا عن مشاركتهـا في إلقاء محاضـرة لمعهد المرأة 
للتنميـة في جمعيـة الخريجين الثلاثـاء المقبل تحت 
الوطـن  فـي  المعلـق  السياسـي  «الاصـلاح  عنـوان 

العربي». 
وأضافت الرشـيد فـي اتصال هاتفي مـع «القدس 
التجربـة  عـن  التحـدث  انـوي  «كنـت  العربـي»، 
الديمقراطية الناشـئة في الكويت، وما تتميز به عن 
دول المنطقة، الا انني اصطدمت بقرار المنع، وأبلغتني 

منظمة «جسور» بأن تأشيرة دخولي سحبت».
واضافت الرشـيد انه «تم الاعلان عـن مشاركتها 
وانهـا تسلمـت تأشـيرة دخـول صـادرة مـن دولـة 
الكويـت، الا ان الدكتور شـفيق الغبـرا المسؤول في 
منظمة «جسور» اتصل بي وابلغني ان التأشـيرة تم 
سـحبها، وارسـلت المنظمة رسـالة الكترونية، عزت 
السبـب لسحب التأشـيرة الـى العلاقـات الكويتية 

السعودية».
الجدير بالذكر ان مضاوي الرشـيد تعتبر من اهم 
اقطـاب المعارضـة السعوديـة، وتقيم فـي العاصمة 

البريطانية لندن بصفة دائمة.
مـن جانبه قال الدكتور شـفيق الغبـرا في اتصال 
هاتفي مـع «القدس العربـي»، «فوجئنا بقـرار المنع، 

ونأسـف لـه، لكننا نلتزم بـه». وارجع الغبرا سـبب 
المنـع الى مخـاض الديمقراطيـة الذي تشهـده دولة 
الكويت، ونفى ان تكـون الديمقراطية الكويتية على 
المحـك، واعتبرها انها في حالة مد وجذر وهي مسألة 

طبيعية.
واضـاف الغبـرا «ان مـا حـدث عبارة عـن عملية 
استباق لموقف، او حدث ربما سيؤثر في العلاقات»، 
وطالـب الدول العربية بان تحرر نفسها، مضيفا بان 
الاسـلوب الذي تنتهجـه الدول العربيـة يساهم في 

التطرف.

القاهرة – «القدس العربي»:
حـددت المحكمـة الإداريـة العليا بمجلـس الدولة 
الرابـع والعشريـن مـن شـهر نيسان/ابريـل القادم 
للنظـر فـي الطعن الذي قدمـه البابا شـنودة الثالث 
الـذي  بطريـرك الأقبـاط الأرثوذكـس ضـد الحكـم 
أصدرته محكمة القضاء الإداري بالمجلس بحق رجل 
الأعمـال مجـدي وليم من الـزواج مرة أخـرى، وهو 
مطلـق الفنانة هالـة صدقي، التي حصلـت على حق 
الزواج وتزوجـت فعلا، وأنجبت توأما، بعد انتقالها 

إلـى طائفة الـروم الأرثوذكس، كما سـتنظر المحكمة 
فـي طعن آخر للبابـا على حكم صـدر لصالح عاطف 

كيرلس يوسف بالزواج للمرة الثانية.
هذا وكان البابا قد نفى الاسبوع الماضي ما نشرته 
الصحـف بأنه أبـاح للأرثوذكـس الزواج مـن أبناء 
الطائفة الكاثوليكية، وصرح مصدر في الكنيسة بأن 

الحظر لا يزال ساريا.

■ القاهـرة ـ يو بي اي: قالـت الخارجية المصرية 
امس ان السلطات الايطاليـة قررت ترحيل مصريين 
اثنين في اعقاب احداث الشغب التي نجمت عن مقتل 

مصري في مدينة ميلانو الايطالية.
وأكـد السفيـر محمـد عبدالحكـم مساعـد وزيـر 
الخارجية لشـؤون المصريين بالخارج والهجرة، في 
تصريح للصحافيين امـس، أن «السلطات الإيطالية 
تحتجـز الآن فقـط أربعـة مـن المواطنـين المصريـين 
للتحقيـق معهم بالنسبة لبعـض أعمال الشغب التي 

تمت في أعقاب الحادث».
وتسبب مقتـل المواطن المصري أحمـد عبدالعزيز 
فـي ميلانـو، والذي نسـب الـى مهاجرين مـن بيرو 

والاكوادور، باضطرابات اثنية ليل السبت الاحد في 
حي يقطنه خصوصا مهاجرون يتحدرون من أمريكا 
الجنوبيـة. وقام نحو مئة شـاب من أصـول مغاربية 
بتخريب سيارات وهدم خمسة متاجر يملك غالبيتها 

مهاجرون من أمريكا الجنوبية.
واوضـح عبـد الحكـم ان «السلطـات الإيطاليـة 
قررت ترحيل 2 من المصريـين الذين تم الإفراج عنهم 

نظرا لإقامتهما غير الشرعية».
وتابع أن الجهود «التي قامت بها سفارتنا في روما 
وقنصليتنا العامة في ميلانو أسفرت عن الإفراج عن 
المواطنـين المصريين الذين تم إلقاء القبض عليهم في 

أعقاب الحادث».  (تفاصيل ص 19)

ثلاثة ايرلنديين بينهم امرأة وستة بريطانيين وفرنسي وألماني

شرطة دبي تكشف هويات قتلة المبحوح وتعتقل فلسطينيين 
السلطة وحماس تتبادلان الاتهامات بتوفير الدعم للمتهمين

لندن ـ «القدس العربي»

ـ من احمد المصري:
أعلنت شـرطة دبي امس الاثنين عن تفاصيل مهمة في 
عمليـة اغتيال محمود المبحوح القيادي في حركة حماس 
في أحـد فنـادق الإمارة يـوم 20 كانـون الثانـي (يناير) 

الماضي.
وكشـف الفريـق ضاحي خلفـان قائد شـرطة دبي في 
مؤتمـر صحافي امـس الاثنـين أن الشرطة ألقـت القبض 
علـى اثنـين مـن الفلسطينيـين على خلفيـة الملـف، مبدياً 
خشيتـه مـن وجـود «اختـراق فـي أمـن المبحـوح»، ولم 
يستبعـد ضلـوع أطـراف إسـرائيلية فـي الجريمـة، غير 
أنـه طلـب التريـث بانتظار مـا قد يدلـي بـه المشتبه بهم 
بعـد توقيفهم، غير أنـه انتقد من قال إنهم «رؤسـاء دول 

يوقعون على أوامر قتل لأجهزتهم الأمنية».
وأوضـح خلفـان أن عناصـر المجموعـة المشاركـة فـي 
تصفيـة المبحوح قدمـوا إلى دبي على مـتن رحلات جوية 
مختلفـة، من دول أوروبية، وأنه جـرى التقاط صور لهم 
أثناء وصولهم إلى مطار دبي، وهو إجراء أمني روتيني.

ونفـى خلفـان أن يكـون المبحـوح قـد دخـل إلـى دبي 
لترتيـب صفقة سـلاح مـع إيران، مشيـراً إلـى أن لحركة 
حماس علاقات مباشرة مع إيران، وكان يمكن لعناصرها 
الذهاب إلى طهران، واصفاً ما يقال بهذا الإطار بـ»الكلام 
الفارغ الذي يهدف لتبرير الجريمة». وأوضح أن المبحوح 
قدم من سـورية، وكان ينوي الذهـاب إلى السودان ومن 

ثم الصين.
ورفـض خلفان أن تكون أرض الإمارات ميداناً لصراع 
الآخريـن، ولـم يوفر حركـة حماس مـن انتقاداتـه قائلاً 
إن أحـد مسؤوليهـا «تفاخـر بـأن المبحوح أسـر جنديين 
إسـرائيليين وقتلهما، وهذا أمـر مخجل ولم يكن يجدر به 

أن يقول ذلك، لأن قتل الأسير مرفوض في ديننا».
علـى  الإطـلاع  طلبـت  حمـاس  أن  خلفـان  وأضـاف 
التحقيـق، لكـن شـرطة دبـي رفضت ذلـك، وأكـدت أنها 
تتعامل مع دول وسـفارات، وسـتوفر المعلومات للجميع 
عبـر الصحافـة. وكشـف خلفان أن شـرطة دبـي تشتبه 
بصلـة فلسطينيين اثنـين بالقضية، وقد جـرى اعتقالهما 

في الأردن وتسليمهما إليها للتحقيق معهما.
وتابـع أن الشرطـة اعتقلـت اثنـين مـن الفلسطينيين 
يشتبه بأنهما وفرا دعما إمداديا في قتل محمود المبحوح. 
وكشـف ان أحدهمـا، التقى زعيم المجموعـة التي اغتالت 

المبحوح وهو فرنسي يدعى بيتر.
واعلن مسؤول امنـي فلسطيني كبير مساء الاثنين ان 
اثنين من عناصر حركة حماس ساعدا في اغتيال المبحوح 
في دبي واعتقلتهما السلطات الاردنية اثناء عودتهما من 

دبي وسلمتهما الى شرطة الامارة.
وقال اللواء عدنان الضميري المتحدث باسـم الاجهزة 
الامنيـة الفلسطينيـة لوكالـة «فرانـس بـرس»، «لدينـا 
معلومـات مؤكـدة بـان اثنين مـن ضباط حركـة حماس، 
واحد برتبة ملازم والاخر برتبة نقيب، منحا هذه الالقاب 

من حركة حماس، متورطان في اغتيال المبحوح».
وجاء تصريح الضميري تعقيبا على اعلان القيادي في 

حركـة حماس ايمن طـه الاثنين عبر فضائيـة «العربية»، 
ان الفلسطينيـين اللذيـن اعتقلا فـي الاردن يعملان لدى 
السلطة الفلسطينية، وانهما شـاركا فـي عملية الاغتيال 

مع الموساد الاسرائيلي.
وقـال الضميـري «اتحـدى حركـة حمـاس ان تعلـن 
اسـماءهما او المكـان الذي عمل بها الاثنـان، نحن لا نريد 
كشف اسـمائهما ونترك الامر لشرطة دبـي المسؤولة عن 

التحقيق في هذه القضية».
وبينت شـرطة دبي أن أحد المخططين لعملية الاغتيال 

غـادر دبـي قبل تنفيـذ العمليـة، وطلبت شـرطة دبي من 
الانتربول تسليم المتهمين باغتيال المبحوح.

وأوضحـت مصـادر الشرطـة أن قائمـة المتهمين تضم 
كلا من: بيتر إيليفنجر (المتهم الأول) ويحمل جواز سـفر 
فرنسيـا وثلاثة متهمين يحملون جوازات سـفر ايرلندية 
وهـم: كيفـين دافـرون (المتهـم الثانـي) وجايـل فوليارد 
(المتهمة الثالثـة) وإيفان دينينغز (المتهم الرابع)، إضافة 
إلى سـتة متهمين يحملون جوازات سـفر بريطانية وهم: 
بول جون كييلـي وميلفين آدم ميلداينر وسـتيفين دانيل 

هـودز ومايكل لورانـس بارني وجيمـس ليونارد كلارك 
وجوناثـان لويـس غراهامـن والمتهـم مايكـل بودنهايمر 

الذي يحمل جواز سفر ألمانيا.
وقال خلفان إن تكليف 11 شخصاً بقتل رجل واحد هو 

«عمل جبان وليس بطولة كما يصورها البعض».
واضـاف ان المجموعـة قدمـت الـى دبـي علـى دفعات 
وغادرتها في غضون 24 ساعة، وان الجريمة لم تستغرق 
أكثر من 20 دقيقة منذ لحظة دخول المجني عليه (المبحوح) 

إلى الفندق حتى مغادرة الجناة موقع الجريمة.

ايمن نور يسعى للترشح مجددا في انتخابات الرئاسة 
سعد الدين ابراهيم: سأعود الى مصر في يونيو رغم خطر اعتقالي

مضاوي الرشيد
تغريم صحيفة كويتية بسبب 

نشر اعلان مؤيد لاسرائيل
■ الكويت ـ ا ف ب: افادت صحيفة «الجريدة» الكويتية 
الاثنـين انه تم تغـريم زميلتها «الوطن» ثلاثـة الاف دينار 
(10400 دولار) بسبـب نشـر اعلان مؤيد لاسـرائيل يبرر 

الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة.
وغرمـت «الوطـن» بسبـب السمـاح بنشـر اعـلان في 
النسخـة الكويتيـة مـن صحيفـة «انترناشـونال هيرالد 

تريبيون» الامريكية التي تطبعها وتوزعها في الكويت.
ونشـرت الاعلان «الرابطـة المناهضـة للتشهير» وهي 
جمعيـة يهودية، خـلال الحرب علـى غزة التـي بدأت في 

كانون الاول (ديسمبر) 2008.
وتقـدم ثلاثة محامين كويتيين بشكـوى ضد الصحيفة 

رغم تقديمها اعتذارا في وقت سابق.
مـن جهته، اعلن محامي «الوطن» لوكالة فرانس برس 

انه طعن بحكم التغريم امام محكمة الاستئناف.
واكد المحامـي ان «عملية نشر الاعلان لـم تكن متعمدة 
بل حصـل فيها لبس»، مشيـرا الـى ان الصحيفة «نشرت 

توضيحا في اليوم التالي» لنشر الاعلان.
وقتـل خلال الحرب في غـزة اكثر مـن 1300 فلسطيني 

و13 اسرائيليا.

صور المتهمين بتنفيذ عملية اغتيال المبحوح في دبي

وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون

المذيعة شدا عمر
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■ عواصـم ـ وكالات: أكـد الرئيس 
أن  نجـاد  احمـدي  محمـود  الإيرانـي 
الجمهوريـة الإسـلامية لا تحتـاج إلى 

أسلحة نووية للدفاع عن نفسها. 
فـي  الإيرانـي  الرئيـس  وقـال 
مقابلـة مع مجلـة «في أي بـي بريمير» 
بالشـخصيات  تهتـم  التـي  الروسـية 
الهامـة وتناقلتها مواقـع إيرانية امس 
الاثنـين :»تسـتطيع إيـران الدفاع عن 
نفسها دون أسلحة نووية، والأسلحة 
النوويـة لـم تعـد مهمـة ولا مـكان لها 
فـي المعـادلات الدوليـة الراهنـة . هـل 
نجحـت الأسـلحة النوويـة التـي كان 
يملكها الاتحاد السوفييتي في حمايته 
مـن الانهيـار؟ وهل سـاعدت الولايات 
المتحـدة فـي حربيها فـي أفغانسـتان 

والعراق». 
لـم  الذريـة  القنابـل  «ان  وأضـاف 
تضمن للنظـام الصهيونـي النصر في 

حربي لبنان وغزة». 
ورأى أنه الأحرى بالدول التي تتهم 
إيران بامتلاك برنامج سـري لتصنيع 
أسـلحة نوويـة أن تلقـي نظـرة علـى 

ترساناتها النووية . 
الغربيـة،  بالـدول  يتعلـق  وفيمـا 
اعتبـر أحمـدي نجـاد أن توسـع حلف 
شـمال الأطلسـي (ناتو) شـرقا يهدف 
إلى احتواء النفوذ الروسـي، واقترح 
في المقابل أن توسع روسيا تعاونها مع 
دول المنطقة لمنـع «الدخلاء» من تهديد 

أمن المنطقة. 
وتتهم الولايات المتحدة وإسـرائيل 
وحلفـاء لهمـا إيـران بـأن لهـا أهدافـا 

عسكرية وراء برنامجها النووي.
مـن جانبها قالت وزيـرة الخارجية 
امـس  كلينتـون  هيـلاري  الامريكيـة 
الاثنين ان الولايـات المتحدة تعتقد ان 
الحـرس الثـوري الايرانـي يحل محل 

الحكومة الايرانية وان ايران قد تكون 
متجهة صوب دكتاتورية عسكرية.

ونفت كلينتون في لقاء مع مجموعة 
من الطلبة في قطـر نقله التلفزيون ان 
الولايات المتحدة تنوي مهاجمة إيران 
واضافـت ان واشـنطن تريـد حـوارا 
مـع طهـران ولكـن لا يمكنهـا «ان تقف 
سـاكنة» بينما تواصل ايران برنامجا 

نوويا مثيرا للشبهات.
كانـت  إذا  عمـا  سـؤال  علـى  وردا 
واشـنطن تنوي مهاجمة ايران اجابت 
«لا.. نعتـزم توحيـد المجتمـع الدولـي 
لممارسـة ضغوط على إيـران من خلال 
العقوبـات التـي تقرهـا الامم المتحدة 
اساسـية  بصفـة  تسـتهدف  والتـي 
المشروعات التي يسيطر عليها الحرس 
الثوري .. والذي نعتقد انه فعليا يحل 

محل الحكومة في ايران».
وتابعـت «هـذه رؤيتنـا لمـا يحدث. 
نـرى ان هنـاك احـلالا للحكومـة فـي 
والرئيـس  الاعلـى  والزعيـم  ايـران 
صـوب  تتجـه  ايـران  وان  والبرلمـان 

دكتاتورية عسكرية».
وتعتبـر تصريحات كلينتـون أكثر 
تقييم علني من جانب مسؤول امريكي 
متناميـا  نفـوذا  واشـنطن  تـراه  عمـا 
للحـرس الثـوري الايرانـي وهـو قوة 
خاصـة نمـت فـي السـنوات الاخيـرة 
من خلال شـبكة من البنوك وشـركات 
يسـيطر  اخـرى  وشـركات  الشـحن 

عليها.
ويعتقـد الغـرب وعـدد مـن الـدول 
العربية ان ايران تسـتخدم برنامجها 
المدني النووي كسـتار لتطوير اسلحة 
نووية. لكن ايران تقـول ان برنامجها 
هو فقط لتوليد الطاقة حتى تسـتطيع 

تصدير مزيدا من النفط والغاز.
الخارجيـة  وزيـرة  واعترفـت 

الامريكيـة في تصريحاتها ان سياسـة 
الرئيـس الامريكي بـاراك أوباما تجاه 
ايـران لـم تـؤت بثمارها بعـد وحملت 
طهـران مسـؤولية عـدم الرغبـة فـي 
التواصـل ولمحـت الى ان فـرض جولة 
رابعـة من عقوبـات الامم المتحدة على 

ايران هي الخيار الوحيد المتاح.
وقالـت «ما نحـاول ان نفعله هو ان 
نبعـث برسـالة واضحـة الـى طهران 
مفادها اننـا منفتحون علـى التواصل 
ومازلنا نؤمن بأن هناك مسارا مختلفا 

متاحا أمام ايران».
المجتمـع  نريـد  «لكننـا  وأضافـت 
الدولـي ان يتحـد ليبعث برسـالة الى 
ايـران مفادهـا اننـا لـن نقف سـاكنين 
بينما تواصلـون برنامجا نوويا يمكن 
ان يسـتخدم فـي تهديـد جيرانكم وما 

وراء ذلك».
وقالـت كلينتـون «مازلنـا نأمـل ان 
تقـرر ايـران التخلـي عـن طموحاتهـا 
لامتلاك سـلاح نـووي. لكـن لا يمكننا 
ان نظـل معلقين الامل علـى ذلك. علينا 
ان نعمل على اتخاذ اجراء في محاولة 
لاقنـاع حكومـة طهـران بعدم السـعي 

لاسلحة نووية».
المملكـة  أيضـا  كلينتـون  وتـزور 
العربيـة السـعودية حيـث ستسـعى 
لاشراك الرياض في مزيد من الضغوط 

الدبلوماسية على ايران.
ولمح مسـؤولون أمريكيـون الى ان 
احدى الطرق التي يمكن ان تساعد بها 
السـعودية دبلوماسـيا هـو ان تضمن 
للصين تغطية احتياجاتها النفطية في 
خطـوة يمكن ان تخفف من رفض بكين 
لفرض مزيد من العقوبات على ايران.

وللصـين التـي تملـك حـق النقـض 
(الفيتـو) فـي مجلـس الامـن علاقـات 
وعملـت  ايـران  مـع  مربحـة  تجاريـة 

العقوبـات  تخفيـف  علـى  وروسـيا 
السابقة.

امريكيـون  مسـؤولون  وأعـرب 
آخـرون عن اعتقادهم بان السـعودية 
اتصالاتهـا  مـن  مؤخـرا  زادت  التـي 
الدبلوماسـية والتجاريـة مـع الصـين 
قد قامت ببعـض اللفتات مع بكين فيما 
يخـص الوقـود لكنهـم لـم يعطـوا اي 

تفاصيل.
الى ذلـك قال مسـؤول ايراني رفيع 
امس الاثنين ان طهران تدرس عروضا 
من الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا 
لمبادلـة اليورانيوم بوقـود نووي منذ 
ان اعلنت الاسـبوع الماضي انها رفعت 

مستوى التخصيب الى 20 في المئة.
الايرانيـة  الطلبـة  وكالـة  ونقلـت 
للانبـاء عنه قوله «بعد قـرار ايران ان 
تنتج محليا يورانيوم مخصبا بنسـبة 
20 في المئة تلقينا مقترحات من روسيا 
وأمريـكا وفرنسـا ونحـن الان ندرس 
هـذه المسـألة الـى جانـب مقترحـات 

اخرى من دول مختلفة».
وقال صالحي «مقترحات تلك الدول 
سـتوقف ايران عن التخصيب فقط اذا 
روعيت كل شروطنا لمبادلة اليورانيوم 

المخصب».
وأضاف «من الان فصاعدا استمرار 
انتاج الوقـود المخصب بنسـبة 20 في 
المئة على جدول الاعمال وأول كبسولة 
لليورانيـوم المخصـب بنسـبة 5.3 في 

المئة جاهزة للحقن في منشأة نطنز».
وزارة  باسـم  المتحـدث  ونفـى 
فاليـرو  برنـار  الفرنسـية  الخارجيـة 
الاثنين تقديم الدول الكبرى اي اقتراح 
جديـد الى طهران حول ملفها النووي، 
وذلـك ردا على اعـلان طهران في وقت 
سـابق انها تلقـت عرضا جديـدا حول 

مبادلة اليورانيوم.

كلينتون: ايران تتجه لان تصبح دكتاتورية عسكرية.. وطهران تتلقى مزيدا من العروض لمبادلة اليورانيوم بوقود نووي.. وفرنسا تنفي

نجاد يؤكد قدرة بلاده على الدفاع عن نفسها دون أسلحة نووية

وزير الخارجية التركي يزور طهران لبحث الملف النووي
■ انقرة ـ ا ف ب: افادت مصادر دبلوماســية 
تركيــة ان وزيــر الخارجيــة احمــد داود اوغلو 
ســيلتقي الثلاثــاء نظيــره الايرانــي منوشــهر 
متكــي ومســؤولين ايرانيين آخرين فــي طهران 
للمســاهمة فــي التوصــل الى حل دبلوماســي 

للملف النووي الايراني.
ومن المقرر ان يصل الوزير التركي الى طهران 
مساء الاثنين قادما من قطر الموجود فيها حاليا 
مــع رئيس الــوزراء رجــب طيب اردوغــان الذي 
يشــارك في منتدى امريكا والعالم الاســلامي، 

وفقا للمصادر نفسها.
وتدعــو تركيا الــى حل ازمــة الملــف النووي 
الايراني من خلال الحوار، معتبرة ان اي عقوبات 
اقتصادية او ضربة عسكرية ضد ايران ستؤدي 

الى عواقب وخيمة على المنطقة.

وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون لدى وصولها الى السعودية وفي استقبالها وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل 

وحدة من القوات الافغانية يرفعون العلم الوطني بعد وصولهم الى منطقة مرجه

■ حاجي قـاري صاحب (افغانسـتان) ـ ا ف ب: 
تولـت القـوات الدوليـة والافغانية السـيطرة على 
بلـدة مرجـه بكاملهـا تقريبـا وضواحيهـا فيمـا فـر 
عناصـر طالبان كمـا اعلنـت الاثنين قيـادة الجيش 
الافغاني في اليوم الثالث لهجوم واسع النطاق على 

معقل المتمردين هذا في جنوب افغانستان.
والحصيلـة حتـى الان هـي قتيـلان علـى الاقـل 
من جنود حلف شـمال الاطلسـي سـقطوا في عملية 
مـن  قتيـلا  و27  وبريطانـي)  (امريكـي  «مشـترك» 
عناصـر طالبـان، كمـا اعلن الجيـش الافغانـي لكن 
ايضـا 12 مدنيـا علـى الاقل قتلـوا الاحد اثر سـقوط 

صاروخين اطلقتهما القوات الدولية.
وقـال الجنـرال امين اللـه باتيانـي قائـد القوات 
الافغانيـة في الجنـوب لوكالـة «فرانس بـرس» ان 
«كل مناطق مرجه وناد علي اسـتولت عليها القوات 
المشتركة واصبحت تحت سيطرتها»، قبل ان يوضح 
ان «معظـم مناطق ناد علـي ومرجه» اصبحت تحت 
السـيطرة. واضـاف متحدثا من لشـكر قـاه عاصمة 
ولايـة هلمند حيـث تقع مرجـه ان عناصـر «طالبان 
غـادروا المنطقـة الشـا ان تهديـد القنابـل اليدويـة 

الصنع ما زال قائما».
مـن جهته قـال مسـؤول كبيـر فـي وزارة الدفاع 
الافغانيـة «نعتقـد اننـا قـد نعلـن انتهـاء العملية» 

الاثنين.
الامريكيـة  البحريـة  مشـاة  مـن  ضابطـا  لكـن 
(المارينـز) يتولـى قيـادة عملية مشـترك اوضح ان 
رجالـه لا يزالـون يواجهـون «مقاومة شـديدة» في 

بعض جيوب منطقة ناد علي.
والهجـوم الـذي اعتبـره بعـض العسـكريين في 
حلـف شـمال الاطلسـي علـى انـه الاكبـر مـن حيث 
عـدد العناصـر المشـاركة فيه خـلال ثماني سـنوات 
مـن الحرب ضد طالبـان، اطلق ليل الجمعة السـبت 

بمشاركة حوالى 15 الف جندي افغاني ومن القوات 
الدولية.

وهـدف عمليـة مشـترك هـو اولا السـيطرة على 
هذه المنطقة في وسـط هلمنـد، احد معاقل المتمردين 
الاسلاميين ومركز زراعة الخشخاس في افغانستان 
وهـي المـادة الاوليـة لصنـع الافيـون والهيرويـين، 

والتي تشكل ابرز مصدر عائدات طالبان.
وبعـد طـرد عناصـر طالبـان يفتـرض ان تتيـح 
المرحلـة الثانيـة مـن العملية بسـط سـيطرة كابول 

علـى هـذه المنطقـة بحسـب حلف شـمال الاطلسـي 
والسلطات الافغانية.

وفـور انتهاء اليـوم الثاني من الهجـوم عبر كبار 
المسؤولين العسكريين الامريكيين ومسؤولي الحلف 

الاطلسي عن ارتياحهم لحسن سير العملية.
وقـال الجنـرال جيمـس جونـز مستشـار الامـن 
القومـي للرئيـس الامريكي بـاراك اوبامـا الاحد ان 

الهجوم يتقدم «بشكل جيد».
مـن جهته قال الجنرال غوردن مسـينجر الناطق 

باسـم الجيش البريطاني في لندن «كل شـيء يسير 
كما هو مخطط له».

والـى جانـب 4400 جنـدي افغانـي فـان الجنود 
الباقين المشـاركين فـي العملية العسـكرية في مرجه 

هم بغالبيتهم من الامريكيين او البريطانيين.
واعلـن حلـف شـمال الاطلسـي الاثنـين ان احـد 
جنـوده قتـل فـي انفجـار عبـوة يدويـة الصنع في 
جنوب البلاد بدون تحديد جنسيته ولا القول ما اذا 
كان مشـاركا في عملية (مشـترك) التي اوقعت حتى 
الان قتيلين مـن القوات الاجنبية بحسـب الحصيلة 

الرسمية.
ولـم يبـد عناصـر طالبـان فـي السـابق مقاومة 
شديدة مباشرة في الهجمات السابقة التي شنت في 
جنـوب البلاد او اماكن اخرى حيـث كانوا يفضلون 
اعتماد تكتيـك المضايقة قبل الانسـحاب الى الجبال 

او الاختلاط بالسكان.
وتحدث احد قادة طالبان الملا عبد الرزاق اخوند 
الاحـد عن «عمليـة دعائيـة» لاعطاء «بعـض الهيبة 
للقائـد العسـكري المهـزوم والفاشـل ماكريسـتال» 
في اشـارة الى قائد القوات الدولية في افغانسـتان 

الجنرال الامريكي ستانلي ماكريستال.
ومسـؤولي  الخبـراء  مـن  العديـد  ويـرى 
الاسـتخبارات الغربيـة ان مرجـه ليس سـوى احد 

معاقل طالبان في الجنوب.
يشار الى ان تمرد طالبان تكثف جدا في السنتين 
الماضيتين وتوسـع الى كل انحاء البـلاد تقريبا فيما 
كثفـت طالبـان الهجمات الكبرى حتـى في العاصمة 

كابول.
ومنـذ مطلـع العـام 2010 قتـل 74 جنديـا اجنبيا 

بحسب موقع متخصص باحصاء الضحايا.
وكانت سـنة 2009 الاكثر دمويـة منذ بدء الحرب 

قبل ثماني سنوات.

احد قادة طالبان اعتبر العملية «دعائية» لاعطاء «بعض الهيبة لماكريستال المهزوم والفاشل»

محكمـة الجيش الافغاني وحلف الاطلسي يعلنان السيطرة على كل منطقة مرجه تقريبا ذكـرت  ا:  ب  د  ـ  سـيدني   ■
اسـترالية امـس الاثنين أن الرجال الخمسـة 
الذين اعتقلوا في سيدنى بتهمة تخزين مواد 
كيميائيـة والتدبيـر لهجـوم إرهابـي هم من 
أنصار زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن . 

ولم تبد علامـات الندم على الرجال خلال 
محاكمتهـم، بـل وتبادلـوا الابتسـامات بعد 

صدور الأحكام بحقهم امس الاثنين. 
وصـدرت علـى الرجـال الخمسـة الذيـن 
تتـراوح أعمارهـم بـين 25 و44 عامـا أحـكام 
بالسـجن لفترات تتـراوح بين 17 و21 سـنة 

بعد إدانتهم بالتآمر لتنفيذ هجوم إرهابي . 
كمـا صـدرت أحـكام بحـق أربعـة رجـال 
آخرين اعتقلوا أيضا في سـيدني في تشرين 
بالتهـم  واعترفـوا   2005 (نوفمبـر)  الثانـي 

الموجهة إليهم . 

الثانـي  تشـرين  فـي  القبـض  ألقـي  كمـا 
(نوفمبـر) 2005 علـى 6 رجـال فـي ملبـورن 
بتهم ارتـكاب أعمال إرهابية. وأدينوا وتلقوا 

أحكاما بالسجن. 
وجاءت الاعتقالات الجماعية بعد أيام من 
قيام استراليا بتحديث قوانينها التي تتعلق 
بالإرهـاب حتى تتـاح محاكمة هـؤلاء الذين 
يعتقد أنهم يدبـرون لهجمات إرهابية، ولكن 

لم يحددوا هدفا معينا. 
وأديـن الرجـال الخمسـة في سـيدني في 
تشـرين ألاول (أكتوبـر) الماضي بعد محاكمة 
اسـتغرقت 10 شـهور اطلعـت خلالهـا هيئـة 
المحلفين على أكثر من 3000 مسـتند واسمعت 

إلى أكثر من 300 شاهد. 
المتهمـون  وعلـى مـدار 16 شـهرا تخفـى 
الخمسـة وراء أسـماء مسـتعارة عند شـراء 

للهواتـف  خطـوط  أو  الكيميائيـة  المـواد 
المحمولـة . وذكرت الشـرطة أنهـم تمكنوا من 
جمع أسـلحة وذخيرة تكفـي لإطلاق النيران 

على مدار 37 ساعة متواصلة. 
وحاول الإدعاء إثبات أن المتهمين الخمسة 
كانت لديهم «أرشـادات تفصيلية حول كيفية 
صنـع القنابـل القـادرة على القتـل والتدمير 

على نطاق واسع». 
وقـال القاضـي أنتونـي ويلـي فـي حكمه 
إن هـؤلاء الرجـال كانـت تحركهـم «قناعـة 
دينيـة غير متسـامحة ومتشـددة». وأوضح 
أنهـم أظهـروا ازدراء للحكومـة الأسـترالية 

وقياداتها وقوانينها. 
وقـال ويلـي إن الرجـال كانـوا يبجلـون 
صـور  بحوزتهـم  وكانـت  لادن  بـن  أسـامة 

لرهائن القاعدة وقد قطعت رؤوسهم. 

سجن 5 اشخاص بسيدني ادينوا بالتخطيط لهجوم إرهابي

■ لنـدن ـ يو بي اي: أجبرت السـلطات الامريكيـة طائرة من 
طراز «بوينغ 747» تابعة للخطوط الجوية البريطانية «بريتيش 
إيرويـز» على العودة إلى مطـار هيثرو القريب من لندن بسـبب 

مخاوف إرهابية.
وقالت صحيفة «الصن» الصادرة امس الاثنين «إن السـلطات 
فـي الولايات المتحدة ونتيجة العصبية التـي انتابتها في اعقاب 
المؤامرة الفاشـلة لتفجير طائرة فـوق ديترويت يوم عيد الميلاد، 
منعـت الرحلة 243 من دخول الأجواء الامريكية بسـبب المخاوف 

التي انتابتها بشأن أحد الركاب».
واضافـت الصحيفة إن طائـرة «بريتيش إيرويـز» كانت تقل 
318 راكباً وقطعت سـاعتين من رحلتها باتجاه مكسـيكو سـيتي 
حـين لاحظـت السـلطات الامريكية وجـود تباين فـي المعلومات 
بشأن الشخص المشتبه، وأمرت الطائرة على الفور بالعودة إلى 

لندن. واشارت إلى أن الشـرطة البريطانية أوقفت رجلاً امريكياً 
في الخامسـة والخمسـين من العمر بعد هبـوط الطائرة في مطار 
هيثـرو وفتشـت حقائبـه بموجـب قانـون مكافحة الارهـاب، ثم 

سلّمته إلى سلطات الهجرة. 
وابلـغ مصـدر أمني بريطانـي «الصن» «هذه هـي المرة الأولى 
التي يجري فيها حظـر طائرة بريطانية من دخول المجال الجوي 
الامريكـي، وإن دل ذلـك علـى شـيء فإنمـا يـدل على مـدى مدى 
عصبيـة الامريكيين عندمـا يتعلق الأمر بنا، وعلـى حقيقة أنهم لا 
يثقون بأي شـخص يأتي من بريطانيا رغم أن الشخص المشتبه 

يحمل جواز سفر امريكياً».
وقالـت الصحيفـة ان مصـدراً في شـرطة سـكوتلند يـارد أكد 
توقيف شخص في الخامسة والخمسين من العمر بموجب قانون 

مكافحة الارهاب لعام 2000 في مطار هيثرو.

واشنطن تمنع طائرة للخطوط الجوية البريطانية
من دخول مجالها الجوي بسبب مخاوف إرهابية

لندن ـ «القدس العربي»:

عبـرت صحيفـة «الغارديـان» البريطانية في 
واحدة مـن افتتاحيتها عن شـكها في تصريحات 
اطلقها قائد القوات الامريكية ستانلي ماكريستال 
حول العملية المشـتركة لقـوات الناتـو والقوات 
الافغانيـة فـي اقليـم هيلمنـد. فالجنرال قـال ان 
العملية التي تدور حول مدينة مرجا مركز الاقليم 
الواقعة تحت سـيطرة قوات طالبـان ومركز نقل 
المخدرات، سـتكون مثالا يحتـذى خاصة ان لديه  
ادارة افغانية مسـتعدة لاعادة الحيـاة للمناطق 

«المحررة» من طالبان. 
الجنـرال  تصريحـات  ان  سـاخرة  وقالـت 
جاءت مـن جيش قـدم لنـا الاكلات الجاهزة فهو 
الان يقـدم لنـا الحكومـة الجاهزة للحكـم وكل ما 
تحتاجـه هـو ان تضيـف للوجبة الماء كمـا قالت. 
واضافت انه لو وجد شـيء مثـل حكومات معلبة 
وجاهـزة لـلاكل او الحكـم فانهـا سـتجد اقبـالا 
واسعا في السوق العالمي الذي توجد فيه العديد 
مـن الـدول الفاشـلة.  وفـي حالة تصديـق اقوال 
الجنـرال ماكريسـتال على علاتهـا فالهجوم على 
مرجـا ليـس مختلفـا عـن هجمـات اخـرى قامت 
بهـا القـوات البريطانيـة المرابطـة منـذ سـنوات 
في الاقليـم حيث تراجعت فيها قـوات طالبان ثم 
عادت مرة ومرات اخرى. فاسـتراتيجية طالبان 
تقوم على التراجع حالة شعورها بوصول قوة لا 
تسـتطيع احتمالها، ولكنها كانـت تعود للمناطق 
التي تركتها. ولاحظت الصحيفة ان استراتيجية 
مواجهـة التمـرد القائمـة على ثلاثـة اعمدة وهي 
«طهـر، سـيطر وابـن» تم اضافـة  بند رابـع وهو 

«سلم للسلطة الافغانية». 

وتشـير الصحيفـة ان الوجبة الجاهـزة التي 
يتحـدث عنهـا الجنـرال تحتـوي علـى عناصـر 
القـوات  طازجـة فـي الحملـة ومـع ذلـك فعـدد 
التي تشـارك فـي الحملـة وان كان كبيـرا وكافيا  
لتنظيـف الطـرق مـن الالغـام المزروعـة الا انهـا 
قـوات ليسـت دائمة ولـن تكون موجـودة لوقف 
طالبـان ومحاولاتها اختراق السـكان بعد رحيل 
القوات الاجنبيـة.  وتعتقد ان البرامج المخصصة 
لتحسـين حياة المدنيين هي من سـتحدد الفائز لا 
مروحيات الجيش. وهنا تتسـاءل عن محتويات 
علبـة الحرب الاخيرة هذه وتشـير انه بعد نهاية 
العملية ستقوم وحدات القوات الدولية المعروفة 
بايسـاف بارسـال فرق لمدينة مرجا ومعها فريق 
امريكي مع موظفين في حكومة حامد كرزاي حيث 
ستعمل هذه القوات كضامن حماية لهم للعمل في 
مناطق خطيـرة كمنطقة مرجا ومن هنا فرواتبهم 

التي سيتلقونها ستتضاعف الى 3 الاف دولار. 
التنميـة  وكالـة  سـتقوم  الجهـود  هـذه  ومـع 
الامريكيـة بعمليـات حفـر قنـوات وتوفيـر بنـى 
تحتيـة للمزارعـين، فيمـا دعـا  وزيـر الداخليـة 
الافغاني رجال القبائل في المنطقة لحث الشـباب 
على الانضمام من اجل تشـكيل ميليشـيا من الف 
عنصر شرطة محلي يمنعون طالبان من العودة. 
وتعتقـد الصحيفة ان الخطة هـذه طموحة حتى 
فـي زمـن السـلام والامتحـان الحقيقـي لهـا يتم 
عندما ترحل قوات ايسـاف وفي الاشـهر القادمة 
سـنعرف طبيعة السـلطة التي نقلت الى المدينة. 
وذكـرت الصحيفة بما تم اكثر من مرة في موسـى 
قلعـة التـي حررت مـرة ومـرات على يـد القوات 

البريطانية والامريكية. 
وتـرى ان الامتحان الحقيقـي للعملية الحالية 

هـو ليس دخول القـوات الدوليـة للمنطقة ولكن 
خروجهـا، وتـرى ان العمليـة ان صممـت علـى 
غـرار ما حدث فـي العراق فالسـيطرة على مرجا  
يجـب  ان تكـون مثـل السـيطرة علـى الفلوجـة  
ويجـب ان يكـون الهـدف مـن العمليـة ليس قتل 
المسـلحين ولكـن منعهـم مـن العـودة. وتعتقـد 
انـه مـا دامت طالبـان ظلـت تتمتع بدعـم وقدرة 
علـى حسـاب القـوات الاجنبيـة التـي سـتتعب 
فسيكتشـف اوبامـا خطـل اسـتراتيجيته التـي 
تعتمـد علـى حليـف افغانـي ينهار حالـة خروج 
القـوات الاجنبية من البلاد. واشـارت الى ثقوب 
فـي الاسـتراتيجية التي بدأت تظهر مـع التقارير 
التـي تحدثـت عـن قتلـى بـين المدنيـين الافغان. 
ويتعامل المسؤولون الامريكيون مع العملية التي 
انطلقت نهاية الاسـبوع الماضي على انها امتحان 
مهم لاسـتراتيجية اوباما القائمة على زيادة عدد 
القـوات وعدد مـن الموظفين المدنيـين وميزانيات 

للتنمية كبيرة. 
وتعترف الادارة الامريكيـة بأخطاء العمليات 
التـي تمت في التسـعة اعـوام اخيرة مـن ناحية 
تحشـيد اعـداد من القـوات الافغانيـة الى جانب 
قـوات الناتو ومن ناحيـة هدف الحملـة النهائي 
وهو السـيطرة علـى مدينة مرجا لاكبـر وقت من 
اجل منع مسـلحي طالبان من العودة اليها ولهذا 
يقول العسـكريون ان العملية قد تأخذ اشهرا من 
اجل تطهيرها من المسلحين وتنصيب ادارة مدنية 

قادرة على الصمود. 
واشارت تقارير الى ان اعدادا كبيرة من العمال 
المدنيـين الافغـان والمنظمـات الدوليـة ينتظرون 
ومؤسسـاتها  اجهزتهـا  لبنـاء  لمرجـا  الدخـول 
القادرة على الحكم. وعكسـت تصريحات القادة 

الامريكيـين في برامـج اخبار الاحد هـذا الطموح 
كما قال مستشار الامن القومي جيمس جونز يوم 
الاحد حيث قـال ان اهمية العمليـة تكمن في انها 
اول محاولة ناجحة من ناحية جمعها بين عناصر 
عسـكرية واقتصاديـة وحكـم محلـي. ونقـل عن 
مسـؤولين في البيت الابيـض ان الرئيس اوباما 
يتابع عـن قرب مجريات العمليـة ويتلقى تقارير 
منظمـة مـن وزيـر الدفاع روبـرت غيتـس وقائد 

القوات الامريكية ماكريستال. 
ينتقـدون  الذيـن  الجمهوريـين  ان  ولوحـظ 
الادارة وقفـوا وراء العمليـة. ومع طموح الادارة 
توسـيع سـيطرة الحكومة فـي كابـول فهي ترى 
في العمليـة الحالية فرصة لتوجيه ضربة لقوات 
طالبـان ودفـع  القـوات الراجلـة فيهـا لتسـليم 
ومـع  الحكوميـة.  للقـوات  والانضمـام  السـلاح 
وجود قوات كبيرة سيشعر سكان المناطق الذين 
تنتمـي غالبيتهم للبشـتون بالامـان للتخلي عن 
طالبان خاصة ان القوات الاجنبية كانت عادة ما 
تظهر وتقاتل مسلحي طالبان وتختفي مما يجعل 
السكان مترددين لدعمها او الحكومة التي فشلت 

في حمايتهم. 
ويـرى جونـز ان تنفيـذا جيـدا للخطـة يعني 
صدمـة سـيتردد صداها في كل انحـاء البلاد مما 
يعطـي الافغـان تأكيـدا ان هنـاك اتجاهـا جديدا 
والتزامـا من القـوات الاجنبية  تجاههـم كما نقل 
عـن جونز. فـي الوقـت الحالـي تواجـه العملية 
خطأ كارثيا الذي سببته الصواريخ التي «ضلت» 
طريقهـا وقتلـت مدنيين منها واحد قتـل 12 مدنيا 
وجـاءت الصواريـخ لتغير مـزاج النجـاح الذي 
سـاد بـين قـادة الناتو فـي اليومـين الاولـين من 

العملية.

استراتيجية «الادارات الجاهزة» كما «الاكلات السريعة» 

امتحان لاستراتيجية اوباما ونجاحها يعتمد على منع عودة طالبان لا قتل مسلحيها إسلام أباد ـ من كمران حيدر:

قاطع كثير من المحامين الباكستانيين المحاكم امس الاثنين 
احتجاجـا علـى الرئيس آصف علـي زرداري الذي لا يحظى 
بشـعبية والـذي يخـوض نزاعـا مع المحكمـة العليا بسـبب 

تعيين قضاة.
ومن المتوقع أن يشـتت هذا الخـلاف الحكومة التي تلاقي 
بالفعل صعوبات في مواجهة المتشـددين الإسلاميين وتعيد 

الاقتصاد الذي يعاني مشاكل إلى مساره السليم.
وألغت لجنة من المحكمة العليا يوم السـبت أمرا لزرداري 
صـدر في وقـت سـابق يومهـا بتعيـين قاضيـين احدهما في 
المحكمة العليا والآخر كبيـرا لقضاة المحكمة العليا في مدينة 
لاهـور. وقالـت لجنـة بالمحكمـة ان المحكمـة العليـا رفضـت 
التعيـين لان زرداري انتهـك الدسـتور علـى مـا يبـدو لعدم 

التشاور مع قاضي القضاة.
ولباكسـتان تاريخ من النزاعات بين السلطتين التنفيذية 
والقضائيـة التي تسـببت فـي انعدام الاسـتقرار. وتسـبب 

خلاف واحد على الاقل في الاطاحة بالحكومة في تسعينيات 
القرن الماضي.

وتفجـرت مواجهة بـين المحكمة العليا والرئيس السـابق 
برويز مشرف عام 2007 وقوضت سلطة مشرف الذي تنحى 
بعد شـهور من هزيمة حلفائه في انتخابات عامة اجريت في 

شباط (فبراير) 2008 .
وعاد المحامون الذين يرتدون السـواد إلى الشوارع امس 
الاثنـين في المدن الكبـرى في مختلف أنحـاء البلاد محتجين 

على زرداري.
وقال قاضي محمد أنور رئيس نقابة محامي المحكمة العليا 
وزعيـم الاحتجاج لـ»رويترز»، «إنه مسـعى لتهديد القضاء 
وإرسـال رسـالة مفادها أن الرئيس أقوى مـن الجميع». في 

إشارة إلى مسعى زرداري لتعيين قضاة.
وأضـاف «ندعو الحكومة للتخلي عن روح المغامرة هذه.. 
وللتوقـف عـن روح المغامرة المتعلقة بالدسـتور. هذا شـيء 
سـيضرهم». وأحـرق بعـض المحامـين المحتجين دميـة تمثل 

زرداري. (رويترز)

محامون باكستانيون يقاطعون المحاكم بسبب خلافات بشأن قضاة

■ مقديشـو ـ ا ف ب: قتـل مدنيـان 
علـى الاقل صبـاح الاثنين فـي انفجار 
سيارة مفخخة استهدفت وزير الدفاع 
سـياد،  محمـد  يوسـف  الصومالـي 
بحسـب مـا افـادت مصـادر متطابقـة 

وكالة فرانس برس.
وقال شهود عيان ان سيارة مفخخة 
كانت متوقفـة قرب فندق امباسـادور 
في العاصمة الصومالية انفجرت فيما 

كان وزير الدفاع يشارك في اجتماع.
واعلـن الضابط في الشـرطة عدن 
علـي لـ»فرانـس بـرس» ان الهجـوم 

«كان يسـتهدف الوزيـر، لكـن الوزير 
ورجاله لم يصابوا».

وبحسب الشهود فان مدنيين اثنين 
قتلا جراء الانفجـار. وعقب الانفجار، 
اطلقـت الشـرطة النـار علـى مشـتبه 

بتورطه في الهجوم.
وبعيد الانفجار اندلعت اشتباكات 
والمتمرديـن  الحكوميـة  القـوات  بـين 

الاسلاميين.
ويوسـف محمـد سـياد احـد امراء 
الحـرب الاكثـر نفوذا في البـلاد. وهو 
الذيـن  القلائـل  الحـرب  زعمـاء  مـن 

يتولون مسـؤولية مهمة فـي الاجهزة 
الامنية التابعة للحكومة الانتقالية.

واعلنـت الحكومـة الصومالية قبل 
اسـابيع عدة عزمها على البدء بحملة 
المتمرديـن  ضـد  واسـعة  عسـكرية 
الاتحـاد  قـوة  بمسـاندة  الاسـلامين 

الافريقي لحفظ السلام.
الشـباب  حركـة  متمـردو  وعمـد 
تعزيـز  الـى  الاسـلامي  والحـزب 
مواقعهـم فـي العاصمة، فيما شـهدت 
مقديشو حركة نزوح هربا من المعارك 

المتوقعة.

اعتداء فاشل يستهدف وزير الدفاع الصومالي في مقديشو
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القاهرة ـ»القدس العربي»

 ـ من حسام أبو طالب:

رحـب نـواب فـي مجلـس الشـعب 
ورموز في جماعـات المعارضة المصرية 
النائـب العـام المستشـار عبـد  بقـرار 
الإسـكان  وزيـر  منـع  محمـود  المجيـد 
السـابق إبراهيـم سـليمان المقرب من 
مـن  الحاكـم  والحـزب  الدولـة  رمـوز 

السفر
وفـي تصريحات خاصـة لـ»القدس 
العربي» أشار السفير غبراهيم يسري 
منسـق حملة لا لبيـع الغاز لإسـرائيل 
عن أمله في ان يسـتيقظ ضمير النظام 
ويسمح بأن تسـتمر التحقيقات بعيداً 
عن أي ضغوط من قبـل أي قوى داخل 

سدة الحكم.
واشـار النائـب محمـد شـردي عن 
حزب الوفد عن شـكوكه من أن تتحقق 
أمانـي الـرأي العـام بإقامـة محاكمـة 
لسليمان مشيراً في تصريحات للقدس 
العربـي إلـى أن (الرجـل لازال قويـاً) 
ويجـد من يدعمـه ومن شـبه المؤكد أن 

يتم تبرئته في نهاية الأمر
واشار شـردي إلى أن النظام لايجد 
حرجاً في أن يبـرئ رموزه مهما طالهم 
من إتهامات مشـدداً على أ كرامة هؤلاء 

مقدمة على كرامة الرأي العام.
النائـب  اشـار  السـياق  ذات  وفـي 
محمـد عبـد العليـم عـن حـزب الوفـد 
إلـى أن قـرار النائبالعـام صائبـاً لكن 
مـن الضـروري الإنتظار لحـين معرفة 
ماسـوف تسـفر الأيـام الماضيـة فهـل 
سـيتم ملاحقة سـليمان والزج به أمام 
المحاكم أم أنه سيجد من ينقذه ويكرمه 

في نهاية الأمر.

وفي ذات السـياق أكد النائب جمال 
طـوال  سـليمـان  إبراهيـم  أن  زهـران 
الفتـرة الماضيـة كان يقـع تحـت مظلة 
الحمايـة المفروضـة عليـه مـن الحزب 
الوطنـي سـواء كــــان وزيـرا أم بعد 
خروجـه مـن الـوزارة فعنـــدمـا كان 
المجلـس  نـواب  مـن  عـدد  كان  وزيـرا 
لكـن  ضـده  فسـاد  وقائـع  يمتلكـون 
وقتهـا كان لا يجوز محاكمتـه باعتبار 
أنـه لا يوجد قانـون في مصـر لمحاكمة 

الوزراء.
اضاف إنه الآن بعد أن دخل سـراي 
النيابـة وقـد خـرج مـن منصبـه فقـد 
أصبحت محاكمته أمـرا حتميا، خاصة 
وأن ملاحـق بالعديـد من التهـم وملفه 
مليء بالمخالفات ولا يمكن بأي حال من 
الأحوال السـماح له بـأن يتجاوز تلك 
المخافـات وأن يعـود هادئاً لإسـتئناف 

نشاطه.
قـال أرجـو ألا يتدخل النظـام حاليا 
ويتـرك الوزيـر السـابق الـذي إرتكب 
عشـرات المخالفات الواضحـة ليواجه 
مصيره بعد أن أصبحت صورة الحزب 
الوطنـي الحاكـم مهينـة للجميـع بمن 
فيهـم عـدد مـن أعضـاء الحزب نفسـه 
الذيـن يـرون أن سـليمان أصبح يمثل 

عبئاً على سمعة النظام
النائـب  أشـار  السـياق  ذات  وفـي 
المسـتقل عـلاء عبـد المنعم إلـى وجود 
رغبـة داخـل بعـض الأطـراف داخـل 
الحـزب الوطنـي تريـد تطهيـر الحزب 
من الفاسـدين مـن أجل منـع المعارضة 
من شـن الحروب الدعائيـة ضد نواب 
الداعمـة  القـوى  أن  غيـر  الأغلبيـة 

(للمخطئين لازالت قوية.
 أضـاف عبـد المنعـم أرجـو أن يثلج 
النظـام صـدور غالبيـة المصريـين بألا 

يتدخـل مـن اجـل إنقـاذ رقبـة الرجـل 
سـبق  كمـا  الأخيـرة  اللحظـات  فـي 
قبـل  مـن  والحـزب  وحاولةالحكومـة 
تبرئـة سـليمان، وكان آخرهـا وقائـع 
مخالفاتـه والحكم لصالحـه في قضية 
التعويـض التـي أقامهـا ضـدي إلا أن 
الأيـام كشـفت النقـاب عن أننـي كنت 
توجيـه  فـي  شـلاعت  حينمـا  محقـاً 

سهامي إليه.
ودعا عبد المنعم الرأي العام وحملة 
الأقلام من الشـرفاء عـدم الكل والجهد 
في مواجهة الفسـاد وعدم إسقاط تلك 
القضيـة من أذهانهم من أجل التضييق 
علـى أولئـك الذيـن يسـعون لإخـراج 
الرجـل مـن كبوتـه والدفـع بـه نحـو 

الوصول لقاعة المحكمة.
النائـب  عبـر  السـياق  ذات  وفـي 
السـابق عـن حـزب التجمـع البـدري 
فرغلـي عن شـكوكه مـن أن يتم المضي 
قدمـا بالمحاكمـة لآخرهـا مشـدداً علـى 
الحـرص  شـديد  الحاكـم  الحـزب  أن 
علـى تبرئة رموزه مهما سـبب ذلك من 

إحراج له.
غير أن اللواء محمد عبد الفتاح عمر 
وكيل لجنة الأمـــــن القومي بمجلس 
الشـعب أكـد أن النظــام وعلى رأسـه 
الرئيس حسـني مبـــارك لا يتدخلون 
فـي سـير التحقيقــــات الخــــاصـة 
بأي قضية مشـدداً علـى أن القضاء في 
مصر مسـتقل وعبر عن أسـفه بسـبب 
حـزب  لـه  يتعـرض  الـذي  التشـويه 

الأغلبية.
أن  المعارضـة  الفتـاح  عبـد  ودعـا 
النظـام  علـى  الهجـوم  عـن  تتوقـف 
بمناسـبة وبدون مناسـبة حتى لاتفقد 

مصداقيتها لدى الرأي العام.
وكان المستشـار عبدالمجيـد محمود 

النائـب العـام قـد أصـدر مسـاء أمس 
محمـد  الدكتـور  بمنـع  قـرارا  الأول 
الإسـكان  وزيـر  سـليمان  إبراهيـم 
السـابق من السـفر   ووضع اسمه علي 
القوائـم الخاصة بذلك   وتم توزيع قرار 
المنع من السـفر على المطارات والمواني 
المصريـة  كان النائـب العـام قـد تلقـى 

المبدئيـة  التحقيقـات  بنتائـج  مذكـرة 
مع الوزير السـابق من المستشـار علي 
لنيابـة  الاسـتئناف  رئيـس  الهـواري 
الأمـوال العامة   وذلك فـي البلاغ المقدم 
ضد سـليمان   وكذلك تحريـات الرقابة 
المنسـوبة  المخالفـات  حـول  الإداريـة 

إليه. 

مراقبون يتوقعون أن ينقذه النظام في اللحظة الأخيرة:
مصر: المعارضة ترحب بقرار منع الوزير السابق إبراهيم سليمان

من السفر اثر اتهامه بالفساد وتشكك في استمرار ملاحقته للنهاية

حزب «الغد» يختار أيمن نور لمنافسة مبارك في الإنتخابات الرئاسية 
القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من حسام أبوطالب:

اختارت الهيئة العليـا لحزب الغد جبهة «أيمن 
نور»خـلال اجتماعهـا مسـاء أمـس بمقـر الحزب 
بوسـط القاهرة د. أيمن نور- مؤسس حزب الغد 
– ممثلا عن الحزب لخوض الانتخابات الرئاسية 
المقبلة أمام الرئيس مبارك المرشح المرتقب للحزب 

الحاكم.
وفـي تصريحات خاصـة لـ»القـدس العربي» 
أكـد أيمـن نـور أن اختياره مـن قبل أعضـاء الغد 
يمثـل مزيـداً من الشـعور بالمسـؤولية خاصة في 
ظل اللحظة الراهنة التي تمر بها مصر حيث يبدو 
المـوات يحيـط بهـا مـن كل جانب بسـبب وقوف 

الحزب الحاكم في وجه رياح التغيير العاتية.
وأضـاف بأن لحظـة الإسـتحقاقات التاريخية 
تقترب بسرعة وأن النظام لن يجد في نهاية الأمر 
إلا أن يخضع لمطالـب الجماهير، مصر أكبر من ان 
يحكمهـا ذلك النظام الذي  لم يقدم لشـعبه شـيئاً 

سوى الفساد والبطالة والفقر والمرض.
اضاف نـور بالطبع أدرك بأن النظـام لن يقبل 
بـأي حال مـن الأحـوال أن يتيـح الطريـق أمامي 
وأن  التغييـر  فـي  الراغبـة  القـوى  كافـة  وأمـام 
نتواصـل مـع الجماهير لكنـي أدرك عـن يقين أنه 
لامجال أمامي سـوى المضي قدما في ذات الطريق 
مهمـا كان الثمن فادحاً لأنني على يقين بأن شـعباً 
منذ مولد البشـرية لم ينـل تحرره إلا بالجهاد لأن 

الحرية لا تهدى.
وحول شـرعية القرار باختيار أيمن نور ممثلا 
عن الحزب في الانتخابات الرئاسـية على منصب 
رئيـس الجمهورية فـي غياب رئيس الغـد إيهاب 
الخولـي، قال د. أيمن نور إنه وفقـا للمادة 80 من 

لائحـة الحـزب يديـر اجتمـاع الهيئة العليـا عند 
غيـاب رئيس الحزب، النائب الأول أو السـكرتير 
العام للحزب، نافيا بطلان الاجتماع بسبب تغيب 
«الخولـي»، مضيفـا أن الدعوة للهيئـة العليا من 

اختصاصات السكرتير العام.
وأضـاف أنـه يـدرك بـأن هنـاك مـن يسـعون 
لتشـويهه لكنـه لـن يعبأ بهـم خاصـة وأن الرأي 
العام يعلم جيـداً أنه معارض للنظام ويرفض أي 

مساومات من أي نوع.
كمـا أكـد «نـور» علـى شـرعية الهيئـة العليـا 
بعدمـا شـكك البعـض مـن المحسـوبين علـى تيار 
الأغلبيـة والمناوئـين لحزب الغد ولدعـاة التغيير 
في قوى المعارضة في صحتها استنادا إلى انتهاء 

صلاحيتها منذ 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2009.
 وقـال مؤسـس الغـد إن الهيئـة العليـا قررت 
بأغلبيـة الثلثين مد فتـرة صلاحيتها حتى 6 ايار/

مايو 2010 وأشـار إلـى إنه وفقا لذلـك فإن جميع 
القرارات التي اتخذتها لائحية»، نافيا حق رئيس 

الحزب في إلغاء قرارات الهيئة العليا. 
وأوضح «نور» أن اختياره لخوض الانتخابات 
الرئاسـية القادمـة عن حـزب الغد لـن يؤثر على 
مشـاركته في دعوات توحيد المعارضـة واختيار 
مرشـح واحد فقط تسـانده كافة قـوى المعارضة، 
حيـث قـال «إذا كان هنـاك إجمـاع وطنـي حـول 
أي مرشـح تتفـق عليه القـوى الوطنية سـألتزم 

بذلك».
ونفـى وقوفـه فـي وجه رئيـس وكالـة الطاقة 
النووية السابق الدكتور محمد البرادعي، مشيراً 

إلى (أنه تحت الشمس يوجد متسع للجميع)
 وقـال أرحـب بالبرادعـي إذا مـا أراد أن ينـزل 
السـاحة. وقال ان المصريين يبحثون عن التغيير 
بأي ثمن فكفـى كل تلك الحقب في حظيرة الحزب 

الحاكم الذي ضيع أحلام أجيال بأكملها.

وحـول الأنباء التـي تتردد عن اسـتبعاده من 
الحـزب بأحـكام قضائيـة حصـل عليها منافسـه 
موسـى مصطفـى موسـى أشـار إلـى أنـه لا يزال 
عضوا في الهيئة العليا لحزب الغد، وقال إن الذين 
يشككون في زعامتي للحزب فإن نص اللائحة في 

مادتها 78 فأنا رئيس شرفي للحزب». 
بسـيوني  السـيد  أكـد   متصـل  سـياق  وفـي 
السـكرتير العام لحزب الغـد، أن التصويت الذي 
جرى أمس جاء وفقا للاقتراع السري بين عدد 31 
عضوا للهيئة العليا، حصل فيها أيمن نور على 25 
صوتا بالموافقة، في حين رفضت 5 أصوات إختيار 
نـور ممثـلاً للحـزب فـي الانتخابـات الرئاسـية 

المقبلة. 
وكشف بسـيوني النقاب عن أن أيمن نور أصر 
على إجراء اقتراع سري للتصويت عليه، رغم أنه 
الوحيد الذي طرح نفسه لخوض الانتخابات عن 
الحزب، دون وجود أي أسـماء أخـرى، مما يعني 
تزكيـة اسـمه، موضحـا أنـه سـيتم تدعيـم قرار 
الهيئـة العليـا الحالية خـلال الجمعيـة العمومية 
القادمـة للحـزب فـي 30 نيسـان/أبريل، وكذلـك 
بالهيئـة العليـا المنتخبـة القادمـة عبـر تصويت 

يجري للمرة الثانية. 
وأضـاف بأنـه تم تأجل اختيار مرشـح الحزب 
علـى منصب نائـب رئيـس الجمهوريـة لاجتماع 

الهيئة العليا القادم.
وقد شـكك مراقبون في إمكانية أن يتمكن أيمن 
نـور مـن خـوض الإنتخابـات الرئاسـية المقبلـة 
بسـبب عقبـات قانونيـة حيـث لازال ممنوعاً من 
مزاولة العمل السياسي بسبب آثار الحكم الصادر 

ضده في قضية تزوير ترشيحات حزب الغد.
وعبـر معارضـون عـن دعمهـم لمسـاعي نـور 
للتنافس وفي هذا السـياق أشـار عضـو البرلمان 
السـابق الدكتور جمال حشـمت إلى أن أيمن نور 

مواطن مصري وبالتالي من حقه الترشـح خاصة 
وأنـه عضـو سـابق فـي البرلمـان ورئيـس حزب 
معارض. وشـكك حشـمت فـي إمكانية أن يسـمح 

النظام لنور بدخول حلبة المنافسة
وفـي ذات السـياق اعلنت د.كريمـة الحفناوي 
مسـؤولة الطـوارئ فـي حركـة كفايـة لـ»القدس 
العربـي» أن النظـام لـن يسـمح لنـور ولا لغيره 
مـن رموز المعارضة بأن ينافسـوا مرشـح الحزب 

الحاكم.
أضافت بأنه لا سـبيل أمـام الجماهير والنخب 
إلا الحصـول علـى حقوقهـا المسـلوبة مـن خـلال 
تفعيـل المظاهـرات والنـزول للشـوارع مـن أجل 
إجبـار النظام على النـزول عنـد إرادة الجماهير 

الداعية للاصلاح والتواقة للتغيير.

■ صنعاء - ا ف ب: افرج المتمردون الحوثيون امس عن 
اول جنـدي من بين خمسـة اسـرى سـعوديين يحتجزونهم 
كما قامـوا بفتح غالبيـة الطرقات الرئيسـية التي تربط بين 
معقلهـم في صعـدة والمحافظـات المجـاورة، حسـبما افادت 

مصادر من التمرد والوساطة.
وقال المتحدث باسم المتمردين الحوثيين محمد عبدالسلام 
فـي اتصـال هاتفي مـع وكالـة فرانس بـرس انـه «تم اليوم 
(الاثنين) تسليم الجندي السعودي يحيى عبدالله الخزاعي 

الى لجنة الوساطة في مدينة صعدة» الشمالية.
وذكر عبدالسـلام في اليـوم الرابع من اعـلان وقف النار 
بـين القـوات اليمنيـة والحوثيـين ان الخزاعـي «مصاب في 
رجله وقد اصيب في المواجهـات الاخيرة» مؤكدا ان الافراج 
عـن الجنـدي يشـكل «مبـادرة انسـانية لتلطيـف الاجـواء 

وللتعبير عن حسن النية».
ودعـا المتحدث الطرف السـعودي الى «ان يبـادر بما من 

شأنه اتمام ملف الاسرى».
لـدى  والسـعوديين  اليمنيـين  الاسـرى  عـن  والافـراج 
المتمرديـن هـو احـد بنـود وقـف اطـلاق النـار السـتة التي 

طرحتها الحكومة اليمنية ووافق عليها المتمردون.
الى ذلك، افاد مصدر مشـارك في الوساطة لوكالة فرانس 
بـرس انـه «يجـري حاليـا متابعة تسـليم الاسـرى الاربعة 

الاخرين خلال الساعات القادمة».
واضاف انـه «بعد مفاوضات اسـتمرت 24 مـع الحوثيين 
تم اقناعهم بترك موضوع اسـراهم لدى السعوديين والبالغ 
مـع  بشـأنهم  للتفـاوض  اليمنيـة  للسـلطات   ،31 عددهـم 

المملكة».
وكان مصدر من التمرد الحوثـي اكد لوكالة فرانس برس 
الاحد ان «الجانب السعودي يرفض تسليم المحسوبين علينا 

المعتقلين لديه، بما في ذلك الى الحكومة اليمنية».
واكـد المصـدر ان المتمردين يريدون ان تسـلم السـلطات 
السـعودية الحوثيـين الذيـن تحتجزهـم بمـوازاة تسـليم 

الاسرى السعوديين.
وتتابـع عدة لجان تطبيق البنود السـتة بعد اعلان وقف 
لاطـلاق النـار فـي شـمال اليمـن اعتبارا مـن منتصـف ليل 
الخميس الجمعة بعد حوالى سـتة اشـهر من القتال، بما في 

ذلك فتح الطرقات ونزع الالغام وتسليم الاسرى.
وقـد اكدت مصـادر محليـة لوكالـة فرنس بـرس الاثنين 
ان سـبعة اشـخاص بينهـم جنديـان وثلاثـة عناصـر مـن 
التمـرد الحوثي قتلوا في انفجار لغـم من مخلفات النزاع مع 

المتمردين.
وقالت المصادر ان اللغم المضـاد للدروع انفجر في منطقة 
آل عقـاب بمحافظة صعدة حيث تقوم لجان بالاشـراف على 

تنفيذ بنود وقف النار بما في ذلك نزع الالغام.
وذكـرت المصـادر ان الانفجـار حصل اثناء قيـام عدد من 
افراد الجيش مع مواطنين بسـحب كاسـحة الغـام متضررة 

فـي آل عقـاب، وقـد انفجـر لغـم مضـاد للـدروع كان تحـت 
الكاسحة.

وبحسب المصادر، اودى الانفجار بحياة سبعة اشخاص 
بينهـم جنديان وثلاثـة عناصر من التمـرد الحوثي هم جزء 

من اللجنة المشرفة على نزع الالغام.
ونقـل عدد من الجرحى الى مستشـفى السـلام في مدينة 

صعدة لتلقي العلاج.
مـن جهته، افاد موقـع 26 سـبتمبر التابع لـوزارة الدفاع 
اليمنيـة ان اللجـان التي تضـم اعضاء في مجلسـي النواب 
والشـورى اليمنيـين «اشـرفت علـى نـزع الالغـام وازالـة 
الحواجـز والنقـاط مـن الطـرق الرئيسـية في اطـار انجاز 

وتنفيذ ما تضمنته بنود النقاط الست والآلية التنفيذية».
مـن جهتهم، اعلـن المتمـردون الحوثيـون في بيـان على 
موقعهـم الالكترونـي فتح طريق رئيسـية تربط بـين مدينة 
صعـدة والعاصمـة صنعاء عبر حرف سـفيان فـي محافظة 

عمران المجاورة.
وقال بيـان الحوثيين «لقـد قمنا بفتح طريـق صعدة-آل 
عقاب مرورا بمنطقة المهاذر» وصولا الى «آل عمار - العمشية 
وصولا إلى مديرية حرف سـفيان» في محافظة عمران و»تم 

رفع الحواجز وإنهاء التمترس منها بشكل كامل».
كذلـك اعلـن الحوثيـون انهـاء التمتـرس وفتـح طريقين 
رئيسيين يربطان صعدة بمحافظة الجوف المجاورة واخرى 
تربـط المحافظـة التي تعـد معقل التمـرد الزيدي مـع منطقة 

الحدود السعودية عبر مديرية الملاحيظ.
وتتضمـن النقاط السـت التي وضعتهـا الحكومة ووافق 
عليها الحوثيون «الالتزام بوقف اطلاق النار وفتح الطرقات 
وازالة الالغام وانهاء التمترس في المواقع وجوانب الطرق» 
و»الانسـحاب مـن المديريـات وعـدم التدخـل فـي شـؤون 
السـلطة المحليـة» و»اعـادة المنهوبـات مـن المعـدات المدنية 
والعسـكرية اليمنية والسـعودية» و»اطلاق المحتجزين من 
المدنيـين والعسـكريين اليمنيـين والسـعوديين» و»الالتزام 

بالدستور والنظام والقانون».
كما تشـمل «الالتـزام بعدم الاعتـداء على أراضـي المملكة 
العربية السـعودية» التـي دخلت خط النـزاع مع الحوثيين 
في تشرين الثاني/نوفمبر اثر تسلل متمردين الى اراضيها، 
الى ان اعلن الطرفان الشـهر الماضي انسحاب المتمردين من 

اراضي المملكة.
ويفتـرض ان يضـع وقـف النار حـدا لما يعرف فـي اليمن 
بـ»الحـرب السادسـة» او سـادس جولـة مـن القتـال بـين 

الحكومة والحوثيين منذ اندلاع النزاع في 2004.
وانطلقت هذه «الحرب السادسة» عندما شنت السلطات 
اليمنيـة علـى الحوثيـين هجوما فـي الحادي عشـر من آب/

اغسطس 2009.
والنـزاع الـذي اندلـع فـي 2004 اسـفر عـن مقتـل الاف 

الاشخاص كما ادى الى نزوح نحو 250 الف شخص.

الحوثيون يفرجون عن اول اسير سعودي 
ويفتحون غالبية الطرقات المؤدية الى صعدة

■ صنعــاء - يــو بــي اي: قتــل 7 
أشــخاص بينهم جنديان مساء امس 
الاثنــين خــلال أعمــال نــزع الألغام، 
التــي زرعــت فــي محافظــة صعــدة 
جراء الحرب بين المتمردين الحوثيين 
والحكومــة، التي أوقفت فــي 11 من 

شباط/فبراير الشهر الجاري.
وقال مصدر يمنــي مطلع ليونايتد 
برس إنترناشــونال إن الانفجار وقع 

بمنطقــة آل عقــاب وكان لغمــا ضــد 
الدروع حيــث كانت تشــرف اللجان 
الامنيــة على نزع الالغام المزروعة في 

مناطق المواجهات.
واوضــح المصــدر بــأن الانفجــار 
هــو للغــم مضــاد للـــــدروع، ووقــع 
للالغام  كاســحـــــة  سحب  خـــــلال 
كانـــــت قد دمرت خــلال الحـــــرب، 
ما أدى الى مقتل الســبعة أشخاص، 

بينهــم جنديــان وثلاثــة مــن اعضاء 
اللجــان المشــرفة على وقــف الحرب 

بين الطرفين. 
وكان قد لقي 13 اخرون مصرعهم 
تحـــطــم  تحطــم  اثــر  الأحــد  امــس 
مروحيــة، قــال مصــدر عســكري ان 
تحطمها جاء «بســبب خلل فني» في 
منطقة كهــلان الجبلية شــرق مدينة 

صعدة.

7 قتلى بانفجار لغم من بقايا حرب المتمردين
 الحوثيين والحكومة اليمنية في صعدة 

رحبــت  ا:  ب  د  ـ  واشــنطن   ■
الاثنـــــين  امــس  المتحــدة  الولايــات 
اليمــن  بــين  النــار  اطــلاق  بوقــف 
تم  والــذي  الحوثيــين  والمتمــرديــن 
التوصل اليــه في الاســبوع الماضي 
وانهــى القتال فــي النزاع الــذي بدأ 
قبل خمس ســنوات في شمال غرب 

الدولة العربية. 

وقالت وزيرة الخارجية الامريكية 
هيــلاري كلينتون، التي تقــوم حاليا 
برحلة في المنطقــة تزور خلالها قطر 
والســعودية، فــي بيــان «الولايــات 
المتحدة تدعم يمنا موحدا ومســتقرا 

وديمقراطيا ومزدهرا». 
ولكــن كلينتون قالــت ان الولايات 
المتحــدة «لاتــزال قلقــة ازاء الوضع 

الانســاني فــي المنطقة بما فــي ذلك 
نــزوح قرابــة 250 الف يمني بســبب 

القتال». 
قــد  المتحــدة  الولايــات  وكانــت 
تعهــدت بتقــديم 19.3 مليــون دولار 
خــلال العامين الماليــين 2009 و2010 
وناشــدت الدول الاخــرى أن تحذو 

حذوها. 

الولايات المتحدة ترحب بوقف اطلاق النار في اليمن

ندوة في القاهرة تطالب بإبعاد 
المحكمة الدستورية ورئيسها

عن الانتخابات
القاهرة ـ «القدس العربي»:

عقد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، حلقة نقاشية 
عـن تقييـم دور المحكمـة الدسـتورية العليا، اسـتمرت يومين، 

وانتهت إلى التوصية:
بضـرورة اختيار رئيس المحكمة من بـين قضاتها ومن خلال 
ترشـيح تقدمـه الجمعية العموميـة لها، وألا يتـم تعيين رئيس 

المحكمة من خارج قضاة المحكمة».
عـدم إقحـام المحكمة ورئيسـها في مهـام ذات صلة برئاسـة 
اللجـان الانتخابيـة، حتـى يمكـن اللجـوء إليهـا للفصـل فـي 
وإجراءاتهـا  بالانتخابـات  المتعلقـة  النصـوص  دسـتورية 

وتشريعاتها.
عـدم جواز إجراء أي تعديل على النظـام القانوني للمحكمة 

إلا بعد العرض على الجمعية العمومية وموافقتها.
إصدار تشريع بزيادة وتثبيت عدد الأعضاء من القضاة.

إنشـاء آليـة بـين المحكمـة الدسـتورية والبرلمـان للتأكد من 
تعديل التشريعات التي حكمت بعدم دستوريتها.

إنشـاء آليـة لإرسـال الأحـكام الصـادرة بعـدم دسـتورية 
التشـريعات الـى جهـات القضـاء علـى تنوعهـا وإلـى نقابات 
المحامـين، وعدم الاكتفاء بالنشـر فـي الجريدة الرسـمية لهذه 

الأحكام.
ضـرورة تفعيـل دور قضاة مجلـس الدولة وقضـاة القضاء 

العادي في الإحالة الى المحكمة الدستورية العليا.

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من حسام أبو طالب:
القاهـرة  وسـط  منطقـة  أهالـي  علـى  خيمـت 
والمتردديـن عليهـا أمس الإثنين حالة من الدهشـة 
وهـم يـرون أصحـاب العمائـم الدينيـة يرفعـون 
أصواتهم مرددين بالهتافات ضد النظام والمؤسسة 
الدينيـة. وأحاطـت قـوات شـرطة بالمظاهـرة لمنع 
المواطنـين الذيـن يكنـون وافـر الإحتـرام لرجـال 

الدين من الإنضمام اليهم في مطالبهم الملحة.
إسـتمرت المظاهرة التي شـارك فيهـا مئات من 
أئمـة وزارة الأوقـاف مـا يقـرب من سـاعتين أمام 
مجلس الشـعب للمطالبة بإقـرار كادرٍ خاص لهم، 
ليسـاعدهم علـى مواجهـة ظروفهـم الاجتماعيـة 
والاقتصاديـة الصعبـة وللتفـرغ الكامل لشـؤون 

الدعوة وتلبية متطلباتها.
وقـد تعاطف عـدد كبير مـن نـواب البرلمان مع 
الدعاة وعبـروا عن غضبهم بسـبب إهمال النظام 
لتلـك النخبة التي تمثل وسـطية الإسـلام وتحول 
دون دعاوى التطرف والغلو لكن أفرادها يعيشون 

في ظروف مأساوية.
وطالب الائمة في وقفتهم بإنشـاء نقابة للدعاة 
للحفـاظ على حقوقهم، وصرف معـاش متميز لهم 

مثل غيرهم من الفئات المهنية والعمالية الأخرى.
وشـددوا علـى ضـرورة منحهم حصانـة فوق 
منابرهم ضد التدخلات الأمنية في عملهم الدعوي 
والتعليمـي، مطالبين بتوفير مسـاكن مدعومة من 

قِبل الدولة لهم، فضلاً عن توفير مكتباتٍ سمعية
وكتب بالمساجد للمسـاعدة في شؤون الدعوة 

وإيصال الدين الإسلامي الحنيف المعتدل.
وفـي تصريحـات خاصـة لـ»القـدس العربي» 
أكد النائب حمدي حسـن عـن جماعة الأخوان إلى 
أن الظـروف التي يضع فيها النظـام الدعاة مهينة 
وتلحـق العـار أولاً بحـزب الأغلبيـة الـذي يدعي 

دعمه لرجال الدين في كافة المناسبات.
وقـال حمدي حسـن إنه مـن المؤسـف أن تفرغ 
الحكومـة والنظـام قدراتهـا وثرواتهـا مـن أجـل 
دعـم لاعبـي الكـرة بينما رجـال الديـن لا يجدون 
قوت يومهم. واتهم حسـن أحمد عـز أمين التنظيم 
فـي الحـزب الحاكم وصديـق جمال مبـارك المقرب 

بالمسؤولية في عدم صدور كادر للدعاة.
 وأشـار النائـب يحيـى المسـيري عضـو الكتلة 
البرلمانية للإخوان المسـلمين انه سـوف يتقدم في 
الجلسـة الأولى (امـس الإثنين) ببيـانٍ عاجلٍ إلى 
رئيس الوزراء ووزير الأوقاف؛ لبحث أزمة الأئمة 
م مطالب  وإيصال صوتهم للمسؤولين، وأكد أنه سلَّ

الأئمة إلى لجنة المقترحات والشكاوى لبحثها.
وفـي تصريحـات خاصة أكـد أنـه لا يمكن بأي 
حـال مـن الأحـوال السـكوت علـى تلـك الأوضاع 
القاسـية التي يعيش فيها ذلك الفصيل، مذكراً بأن 

ظلم العلماء يجلب على الأمة غضب السماء.
وهاجم النائب حمدين صباحي مؤسـس حزب 
الكرامـة إهتمـام الحكومـة بلاعبـي الكـرة وغض 
الذيـن  للأئمـة  المشـروعة  المطالـب  عـن  الطـرف 

يواجهون أحلك الظروف.
وتقدم بـه علم الدين السـخاوي عضـو الكتلة 
البرلمانيـة للإخـوان المسـلمين حول أهمية إنشـاء 
كادر خـاص للدعـاة أسـوةً بإنشـاء كادر خـاص 

مين التابعين لوزارة التربية والتعليم. بالمعلِّ
وأكد النائب أن الموافقـة تمت في وجود ممثلَين 

لوزارتَي الأوقـاف والمالية، اسـتعرضا فيها أهمية 
هذا الكادر بالنسبة للدعاة والأئمة. وأشار النائب 

إلى أن مشروع القانون هو الأول من نوعه الذي
م بـه مـن قبـل د. أحمـد عمر هاشـم رئيس  تقـدَّ
لجنة الشـؤون الدينية والأوقـاف ورئيس جامعة 
الأزهـر السـابق، وتحديـدا فـي 14 /12/2008 فـي 
شـكل اقتراح برغبة، ثم تم تعديله بناءً على رغبة 
اللجنة إلى مشـروع قانـون، واصفا هذا الأمر بأنه 
إنجاز للكتلة البرلمانية للإخوان ولمجلس الشـعب 

وللأئمة والدعاة على مستوى الجمهورية.
وكان السـخاوي قد توقع من قبل أن يتم إدراج 
هـذا الأمـر بعد موافقـة مجلس الشـعب على خطة 
ماليـة في المرحلـة القادمـة لإنقاذ الدعـاة والأئمة 
من ظروف الحياة الصعبـة والحفاظ على الدعوة 
ومكانة الدعـاة في المجتمع غير أن الشـهور مضت 
تلـو الشـهور مـن غيـر أن تتـم الموافقـة علـى تلك 

المطالب الملحة لرجال الدين.
وكان السـخاوي  قـد التقـى مؤخـرا بعـددٍ من 
الأئمـة والخطبـاء والوعاظ في العديـد من القرى 
التابعـة لمحافظـات الدلتا لمناقشـتهم في مشـروع 
م به للمطالبـة بكادر خاص لهم  القانـون الذي تقدَّ
أسـوةً بغيرهـم مـن أصحاب المهـن الأخـرى وفي 

مقدمتها المدرسون. 
أغنـى  مـن  الأوقـاف  وزارة  أن  الأئمـة  وأكـد 
الوزارات، وتملك موارد كثيرة ومتنوعة، مشيرين 
إلـى أنـه إذا تم الصرف منها على الأئمة والمشـايخ 
والعمال والمسـاجد لكَفَتهم، ولن يحتاج الأئمة إلى 

كادر خاص.
الـوزارة  فـي  الحكومـة  تصـرف  واسـتنكروا 
وأموالها كيفما تشاء، والتدخل في شؤونها بشكل 

يُوحي بأنها تهدر أموال الأوقاف.

مصر: أصحاب العمائم يتظاهرون لأول مرة أمام البرلمان 
ونواب يطالبون بمساواتهم بلاعبي الكرة

■ واشــنطن - ا ف ب: افــادت صحيفــة «واشــنطن 
بوســت» الاثنــين ان عناصر اســتخباراتية غربية شــنت 
حملــة مطاردة واســعة لاشــخاص ناطقــين بالانكليزية 
تدربوا فــي اليمن مــع النيجيري عمر فــاروق عبد المطلب 

ويخططون لشن هجمات على الولايات المتحدة.
وقالت الصحيفة ان الشاب النيجيري عمر فاروق الذي 
حاول تفجير طائرة امريكية على متنها 290 شــخصا في 
25 كانون الاول/ديسمبر، قال خلال التحقيق الذي اجراه 
معه مكتــب التحقيقات الفدرالي «اف بــي آي» انه «التقى 
اشخاصا اخرين يتكلمون الانكليزية في معسكر ارهابي 

في اليمن» تابع لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب.
وقالــت الصحيفة التي تعرف فــي العاصمة الامريكية 
بمصادرهــا الجيدة، انهــا نقلت تلك المعلومــات عن ثلاثة 
من مسؤولي الاستخبارات الامريكية رفضت الكشف عن 

هوياتهم.
ونقلت الصحيفة عن احد هؤلاء المسؤولين قوله «يمكن 
القــول ان (عمــر فاروق) عبــد المطلب لم يكــن الرصاصة 

الوحيدة في ذخيرة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب».
وقالــت الصحيفة ان تلك المعلومات كانت الســبب في 
الافادة التي تقدم بها عدد من ابرز مسؤولي الاستخبارات 
الامريكيــة امام الكونغرس في الثاني من شــباط/فبراير 

ومن بينهم مدير الاستخبارات القومية دينيس بلير.
واعــرب هؤلاء المســؤولون عــن قناعتهم بــان القاعدة 
ستشن هجوما على الولايات المتحدة خلال الاشهر الستة 

المقبلة.
وعند ســؤال بلير عن احتمال شــن القاعدة هجوما في 

تلك الفترة، قال ان «فرص وقوع مثل هذا الهجوم المحتمل 
اكيدة. انهم سيحاولون».

ووجهــت الى عمر فاروق عبد المطلب رســميا التهم في 
كانــون الثاني/يناير لا ســيما تهمة «محاولة اســتخدام 
ســلاح دمار شــامل» بعدما حــاول تفجير طائــرة تابعة 
لشــركة نورث ويســت ايرلاينــز كانت تقــوم برحلة بين 

امستردام وديترويت عبر اخفاء المتفجرات في ثيابه.
وقــال عمر فــاروق عبد المطلــب الذي اصيــب بحروق 
بالغة انه تلقى تدريبا في معسكر تابع للقاعدة في اليمن. 
وتبنى الاعتداء الفاشــل تنظيم القاعدة في جزيرة العرب 

قبل ان يتبناه اسامة بن لادن بدوره.
والشــهر الماضي نشرت لجنة الشــؤون الخارجية في 
مجلس الشــيوخ الاميركي تقريرا اكد فيه دبلوماســيون 
ومســؤولون فــي قــوات الامــن ان «مواطنــين امريكيين 
مقيمين في اليمن يمكن ان يشكلوا تهديدا كبيرا للمصالح 

الامريكية»، كما ذكرت صحيفة «واشنطن تايمز».
واضــاف التقرير ان «الامر المقلــق اكثر هو ان مجموعة 
تضــم اكثر مــن ثلاثــين مــن المجرمــين الســابقين الذين 
اشــهروا الاســلام في الســجن» توجهوا الــى اليمن عند 

انتهاء عقوبتهم «بحجة دراسة العربية».
واعتبــر ممثــل اللجنــة لشــؤون الاســتخبارات بيتــر 
هوكســترا من جهته بخصوص الشبكات الارهابية «اننا 
نعلــم منــذ فتــرة طويلــة انهم حاولــوا تجنيد اشــخاص 
يتكلمــون الانكليزية لانهم يعلمون ان هؤلاء الاشــخاص 
لديهــم امكانيــة الوصــول الــى الولايات المتحدة بشــكل 

اسهل».

اشخاص ناطقون بالانكليزية تدربوا
 في اليمن لمهاجمة الولايات المتحدة 

ايمن نور

ابراهيم سليمان



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6435 الثلاثاء 16 شباط (فبراير) 2010 ـ 2 ربيع الاول 1431هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6435 Tuesday 16 February 2010

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية4

بغداد ـ «القدس العربي» 

من ضياء السامرائي:

للمســاءلة  الوطنيــة  الهيئــة  ارجعــت 
والعدالــة شــمول المرشــح الدكتــور صالــح 
المطلك باجراءاتها الــى حصولها على قرص 
مدمــج(CD) يمجد فيه افــكار حزب البعث. 
وقال المستشار القانوني للهيئة عبد الرحمن 
صبري ان الهيئة شملت النائب صالح المطلك 
باجراءاتهــا نظراً لتوفــر الادلــة الكافية بعد 
الاطــلاع على قــرص مدمج يمجد فيــه افكار 
حــزب البعــث المنحــل مــا يخالــف شــروط 
المرشــح لانتخابات مجلس النــواب، اضافة 
الــى تشــكيكه بالافعــال التــي ارتكبهــا هذا 

الحزب قبل 9/4/2003.
وقــال صبــري: «ان هيئــة المســاءلة ليس 
عــن  المرشــحين  اقصــاء  مســؤوليتها  مــن 
الانتخابــات، مشــيراً الــى ان الهيئــة تقــوم 

بالكشــف عن الوثائق التي تدين المشــمولين 
باجراءات الهيئة والتأكد من صحتها ومن ثم 
رفعها الى الجهــات المختصة ومنها مفوضية 
الانتخابــات. ونفى ان تكون هنالك أية علاقة 
بين اجــراءات الهيئــة والمواقف الشــخصية 
ان هــذه الاجــراءات هــي  الكيديــة، مؤكــداً 

قانونية بحتة.
مــن جهته، دعــا مجلــس الحــوار الوطني 
بزعامة خلف العليان، العراقيين الى مقاطعة 
الانتخابــات البرلمانية المقبلــة ردا على «ابعاد 
الشــخصيات الوطنيــة» عــن المشــاركة فــي 

الانتخابات.
وذكر البيــان إن «مجلس الحــوار الوطني 
يســتنكر عملية ابعاد الشــخصيات الوطنية 
مــن المشــاركة فــي الانتخابــات البرلمانيــة، 
والشــخصيات  الكيانــات  جميــع  ويطالــب 
الوطنيــة باتخــاذ موقــف موحــد ضــد هذه 

الحملة الظالمة».
واضــاف البيان، الذي حمــل توقيع خلف 

العليان، امين عام مجلس الحوار الوطني، ان 
المجلس يطالب «باعــلان مقاطعة الانتخابات 
من قبل الجميــع، ومطالبة الشــعب العراقي 
والعالــم العربــي ودول العالــم بمقاطعتهــا 
وعدم الاعتراف بنتائجها او شــرعيتها حتى 

يعود الحق الى نصابه».
يذكر ان خلف العليان مرشــح عن تحالف 

الوحدة الوطنية عن محافظة الانبار.
من جهتهــا ، أعلنت عاليــة نصيف عضوة 
ائتــلاف (العراقيــة) بزعامة رئيــس الوزراء 
الأسبق أياد علاوي ان ائتلافها سيشارك في 

الإنتخابات النيابية المقبلة 
وكان التحالــف الإنتخابي هــدد في وقت 
سابق بأنه ســيقاطع الإنتخابات على خلفية 
اســتبعاد عدد مــن المرشــحين المنضوين فيه 
للحــوار  العراقيــة  وأبرزهــم زعيــم الجبهــة 
الوطني صالح المطلك ورئيس تجمع المستقبل 

ظافرالعاني
وقالــت نصيــف «توصلنــا إلــى ضــرورة 

المشــاركة فــي العملية الإنتخابيــة لكي نترك 
للناخــب العراقــي فرصــة اختيــار الأصلــح 
والأفضل من بين جميع المشاركين خصوصاً 
وأنــه (أي الناخب) ناقم على بعض الأحزاب 
التــي أدارت البــلاد ولــم تــؤدِ مــا عليها من 

إلتزامات وواجبات تجاهه»، وفق تعبيرها.
وأضافــت إن «خيــار المقاطعــة ليــس في 
مصلحة الراغب في التغييــر، كما أن جميعنا 
يــدرك مــدى الضــرر الــذي لحــق بالعمليــة 
السياســية عقب انتخابات عــام 2005 عندما 
غــاب عنها مكــون كبير من مكونات الشــعب 

العراقي»، في إشارة إلى العرب السنة.
وأشــارت نصيف إلــى «أننا كنــا نعترض 
على قرارات هيئة المساءلة والعدالة (اجتثاث 
البعث) التــي تم بموجبها اســتبعاد عدد من 
المرشحين للإنتخابات وأعتبرناها ذات طابع 
سياسي وليس قانونياً، لكن بالمقابل نحترم 
القرار القضائي الذي يصدر عن هيئة التمييز» 

المكلفة بمهمة النظر في طعون المستبعدين.

قرص مدمج يمجد افكار حزب البعث كان وراء شمول المطلك بإجراءات المساءلة 

تحالف علاوي يعدل عن مقاطعة الإنتخابات.. ومجلس الحوار الوطني 
يطالب العراقيين بمقاطعة الانتخابات المقبلة

بغداد- «القدس العربي» 

من هاني عاشور:

يجـري العمـل فـي بغـداد وعلـى 
الدولـة  فـي  القيـادات  مسـتوى 
والكيانـات  النـواب  ومجلـس 
السياسـية، مـن اجـل تجـاوز ازمـة 
اسـتبعاد المرشـحين واتخـاذ القرار 
الـلازم للحفـاظ على وحـدة الصف 
العراقـي، فيما ينتظـر العراقيون ما 
سـتؤول اليه مفاوضات الرئاسـات 
 – – الـوزراء  (الجمهوريـة  الثـلاث 
النـواب) لحـل ازمـة ابعـاد اكثر من 

145 مرشحا من الانتخابات.
 وتأتي هذه التطورات متزامنة مع 
تسـريبات اشـارت الى سعي رئيس 
الـوزراء نـوري المالكـي لاسـتخدام 
صلاحيته الدسـتورية في اسـتثناء 
عـدد مـن الزعمـاء السياسـيين مـن 
قرارات المسـاءلة والعدالة والسماح 

لهم بخوض الانتخابات.
ونُقل عن مصادر مطلعة ان رئيس 
ينـوي  قـد  المالكـي  نـوري  الـوزراء 
اسـتخدام الصلاحيـات الممنوحة له 
واستثناء بعض القيادات السياسية 
مـن قـرارات المسـاءلة والعدالـة في 
إطار اسـتكمال جهـوده الداعية الى 
المصالحـة الوطنيـة، وتنـص المـادة 
-12- من قانون المسـاءلة والعدالة 
علـى ان لمجلـس الوزراء حـق النظر 
في الحالات الاستثنائية للعودة الى 
الوظيفـة للمشـمولين بهـذا القانون 
وبحسـب مقتضيات المصلحة العامة 
المختـص  الوزيـر  طلـب  علـى  بنـاءً 
وبالتنسيق مع الهيئة واتخاذ القرار 
المناسـب بشـأنها ولا يكـون القـرار 
نافـذاً إلا بمصادقـة مجلـس النواب 

عليه.
حسـين  المسـتقل  النائـب  وقـال 
الفلوجي ان استخدام رئيس الوزراء 
نوري المالكي صلاحياته وفق المادة 12 
من قانون المساءلة والعدالة سيحقق 
خطـوة كبيـرة باتجاه تفعيـل عملية 
المصالحة الوطنية. واوضح الفلوجي 

مساع رئاسية عراقية لحل ازمة مرشحي الانتخابات
والمالكي قد يستخدم صلاحياته القانونية لاعادتهم

الخرطوم ـ «القدس العربي»: 
أكّـد الرئيـس عمر البشـير، دعمـه بقوة 
العربيـة فـي الجنـوب  لـكل الاسـتثمارات 
الشـمال  بـين  للعلاقـة  داعمـة  بوصفهـا 
والجنـوب، ووصـف البشـير العـام المقبـل 
بعام الاسـتفتاء، فيما حَيّا البشير، الجامعة 
أن تكـون إحـدى  العربيـة لموافقتهـا علـى 
جهات المراقبة فـي الانتخابات المقبلة، وأكد 
على أن السـودان يمضي في طريقه لإجراء 
الانتخابات خلال العـام الجاري باعتبارها 

الضامن لاستقرار البلاد.
إسـماعيل  عثمـان  مصطفـى  د.  وقـال 
مستشـار رئيـس الجمهوريـة للصحافيـين 
عقـب لقـاء إلتـأم بـين البشـير ود. عمـرو 
موسـى الأمـين العـام للجامعـة العربية في 
ختام زيارته للبلاد أمس، إن البشير استمع 
لتنوير شـامل حول زيارة الجامعة العربية 
لولايـات دارفـور الثـلاث، مشـيداً بجهـود 
الجامعـة لإصلاح الأوضـاع الإنسـانية في 
الإقليـم، وأشـار إلـى أن البشـير اعتبـر أن 
قضيـة دارفـور تم تصعيدهـا مـن قـوى لا 
تريد الاستقرار للسـودان، وقال إسماعيل: 
المبذولـة  الجهـود  علـى  أكـد  البشـير  ان 
للوصـول الـى حل سياسـي لأزمـة الإقليم.

وقـال إسـماعيل، إن السـودان يعـد العـدة 
للمشـاركة في القمـة العربية المقبلـة ليقدم 
تقريراً مفصلاً للقـادة العرب حول تطورات 
الأوضاع في البـلاد بما فيها مجريات قضية 

دارفور وتطور الأوضاع في الجنوب والعمل 
العربي المشـترك.وفيما يتعلق بتزامن قرار 
الأوضـاع  تحسـن  مـع  الجنايـات  محكمـة 
الإنسـانية فـي دارفـور، قال إسـماعيل، إن 
محكمـة الجنايـات فـي السـودان (قبـرت) 
بالإجمـاع  السـوداني  الشـعب  ورفضهـا 
وأصبحـت فـي (خبـر كان)، وأشـار إلى أن 
المحكمـة تحولت الـى معركـة دبلوماسـية، 
وقال: تدعمنا في هذه المعركة بقوة الجامعة 
العربية بدولها المختلفـة والاتحاد الأفريقي 
ودول عـدم الانحياز، ونحـن نعتبر المحكمة 
الجنائيـة جـزءاً مـن المؤامـرة التـي تحـاك 
ضـد السـودان فـي هـذا التوقيـت بالذات، 
وأضاف: نحـن نؤكد أنها محكمـة عنصرية 
تمـول مـن الـدول الأوروبيـة وتعمـل ضـد 
الأفارقة بازدواجيـة المعايير. من جانبه أكد 
موسـى اسـتمرار الجهد عبر حـوار إيجابي 
مـع الحـركات المسـلحة للوصـول الـى حل 
سـلمي لأزمـة دارفـور، وقال: نحـن نحاول 
جمع كل الحركات المسلحة في حوار إيجابي 
ومنطقـي لحـل قضيـة الإقليـم، وأشـار إلى 
أن جمهوريـة مصر تعمل مـع ليبيا وأثيوبيا 
فـي دعـم اتجـاه جهـود المبـادرة القطريـة 
المشـتركة. وقـال: هنالـك كثيـر مـن العمـل 
السياسـي لضمـان حضـور ومشـاركة كل 
القوى المسـلحة ونرجو أن ننجـح في ذلك. 
وأكد موسى أنه لم يطلب ضمانات لاستمرار 
عمل الجامعة الإنسـاني فـي دارفور، وقال: 
مـن  ضمانـات  أو  لوعـود  نحتـاج  لا  نحـن 

الرئيس البشـير لمواصلة عمل الجامعة لأن 
هنالك تعاونـاً من جانب الحكومـة المركزية 
وولاة ولايـات دارفـور الثـلاث، وأضـاف: 
كذلـك الأمـن مسـتتب وبـدأ اللاجئـون في 
الرجوع إلى قراهم، وتابع: كما شـاهدنا في 
عدد كبير من الأميال، هنالك حالة انسـياب 
فـي الحيـاة والأسـواق تعمـل بطمأنينـة، 
بجانب عودة «3000» ألف أسـرة الى ولاية 
جنـوب دارفـور وحدهـا. ونحـن نعمـل في 
نفس الوقت بجنوب السـودان ويوم 23 من 
هذا الشـهر يعقد مؤتمر الاستثمار بالجنوب 

ونتحرك لإعمار المشروعات.
العربيـة  الجامعـة  أعلنـت  ذلـك  إلـى 
عـن اجتماعهـا غيـر العـادي على مسـتوى 
المندوبـين بالفاشـر أمـس، تأييدهـا الكامل 
أزمـة  لحـل  والأفريقيـة  العربيـة  للجهـود 
دارفـور عبـر مفاوضـات الدوحـة. وناشـد 
إعلان الفاشـر الـذي أصـدره المجلس أمس 
فـي ختـام اجتماعاتـه، الحركات المسـلحة 
التفاوضيـة  مواقفهـا  لتوحيـد  بالإقليـم 
لتحقيق التسـوية السلمية الشـاملة، وأكد 
مـع  العربيـة  الجامعـة  تضامـن  الإعـلان 
السـودان للحفـاظ علـى أمنه واسـتقراره 
فـي  المصالحـات  لجهـود  الكامـل  والدعـم 
دارفور في إطـار اتفاق أبوجـا والتفاهمات 
الأخرى لدفع جهود السـلام، ودعا الإعلان، 
الآلية المشتركة للجامعة العربية والسودان 
بمواصلة عملها لتقديم الاحتياجات اللازمة 

لبرنامج العودة الطوعية.

الجامعة العربية تطالب حركات دارفور 
بتوحيد المواقف التفاوضية

السياسي العراقي صالح المطلك اثناء احتفالية انتخابية امس (رويترز)

لندن ـ «القدس العربي» 

من سمير ناصيف:
سـألت «القدس العربي» الرئيس الباكسـتاني السابق برويز 
مشـرف خـلال محاضـرة القاها امـس الاثنين فـي (المعهـد الملكي 
للشؤون الدولية) في لندن عن «تحديات الامن في باكستان» عما 
اذا كانـت الحملات العسـكرية التي تجري حاليا في افغانسـتان 
(وجـرت فـي باكسـتان) بامكانها اكتسـاب العقـول والقلوب في 
وقـت تقتـل فيه هـذه الحمـلات الابريـاء وتـؤدي الـى المزيد من 
الاحتقـان الاسـلامي ضـد مشـاريع الجيـوش الغربيـة الاجنبية 
فـي المنطقـة. كما سـألته عمـا اذا كان دور قيادة باكسـتان كدولة 
اسـلامية اساسية مسـلحة نوويا وبارزة سياسـيا، يتقلص الان 
في قضايا الشـرق الاوسـط والعالم العربي والاسـلامي بسـبب 
مـا يحـدث حاليا فـي افغانسـتان وباكسـتان وانشـغال القيادة 
الباكسـتانية هناك؟ وهل كان هو سيعالج الامور بطريقة مختلفة 
لـو كان ما يـزال يقود باكسـتان؟ فأجـاب: «طبعا، كنت سـأعالج 
الامور بطريقة مختلفة، فقتل الابرياء خلال العمليات العسـكرية 
لا يساهم في نجاح هذه العمليات ولا يجب ان يحدث. وهو يشعر 
الافغانيـين عموما بالتهميـش الى درجة اكبر بدلا من اكتسـابهم. 
ومـن غير المقبـول تبرير ما حـدث والاعتذار عنـه واعتباره خطأ 
غير مباشـر، ولو كنت في السـلطة لما سـمحت بحـدوث مثل هذه 
الاخطـاء». واضاف: «صحيح ما طرحته في السـؤال بانني كنت 
مشـاركا بشكل مباشـر بما يجري في الشرق الاوسط وفي قضايا 
العالم العربي والاسـلامي خلال رئاستي لبلدي، لانني اعتقد بان 
ازمة الشـرق الاوسـط هي في لب وقلب كل المشـاكل التي نعانيها 
في العالم الاسـلامي. وحلول مشـاكل العالمين الاسلامي والعربي 
لا يجب ان تكون عسـكرية فقط، بل سياسـية، وخصوصا مشاكل 
الشـرق الاوسـط اذ ان معظم المشـاكل التي نعانيهـا حاليا بدأت 
في الشـرق الاوسـط. وقـد بذلـت مجهـودا كبيرا خلال ترؤسـي 
بلدي لمعالجـة القضية الفلسـطينية، ولكي تلعب باكسـتان دورا 
فـي هذا المجـال مما جعلهـا في مركـز قيادي فـي العالـم». اي انه 
وافـق مع السـؤال حول ان باكسـتان فقدت هذا الـدور الى حد ما 
بسـبب انشـغالها بمشـاكل فرضتها عليهـا الحـرب الافغانية وما 
يسـمى (الحرب ضد الارهاب) من جهة واستمرار الضغط الهندي 

المدعوم اجنبيا عليها من جهة اخرى.
وفـي رده على سـؤال آخر حـول وجود قيـادة مركزية واحدة 
في باكسـتان او عدة قيادات (عسـكرية وسياسـية) قال مشرف: 
«مـن المطلوب لمواجهـة الاخطار على باكسـتان، وجـود مثل هذه 

القيـادة المركزية الواحدة، ولكن يصعب على اي قائد باكسـتاني 
ان يواجه الاخطار الهندية المحدقة في الشـرق حيث تحشد الهند 
قواتهـا وتصعب حـل ازمة كشـمير، وفي الوقت عينه ان يشـارك 
هـذا القائد في الحرب على الارهـاب المطلوبة منه محليا ودوليا». 
واضـاف: «لقد اخطـأت القيـادة الافغانية عندما اتهمتنـا باننا لا 
نقـوم بما علينا ان نقوم بـه في الحرب ضد الارهاب خلال قيادتي 

للبلد ولم تدرك الصعوبات التي واجهتها انا.
اما بالنسـبة لطموح مشرف للعودة الى احتلال منصب قيادي 
فـي باكسـتان فقال: «اعشـق بلـدي، واذا شـعرت بـأي ميل نحو 
العـودة، فلـن يكون الامر مـن اجلي بل من اجل بلـدي، ولكن هذا 
الامر سـيقرره الشـعب الافغاني، فانا الان رجل مدني واذا اردت 
العـودة الـى منصب سياسـي فعلـيّ تحقيـق ذلك عبـر صناديق 

الاقتراع والشعب الباكستاني سيقرر مصيري في هذا المجال».
وفـي مداخلتـه قبـل الاجابـة علـى الاسـئلة، تحـدث الجنرال 
مشـرف عن المراحل المختلفة التي مرت بها افغانستان في العقود 
الماضيـة مؤكدا خطـأ ازالة (ميثاق الملـل) الذي اتفقـت من خلاله 
الفئـات الاثنيـة الافغانيـة علـى التعايـش فـي ظـل سـلطة الملك 
الافغاني السابق وذلك في عام 1979 مما ادى الى تشرذم القيادات 
الافغانية، حتى بعد الانتصار على الوجود العسكري السوفييتي 
فـي البلد في عام 1989. ورأى مشـرف ان «هذا التشـرذم ادى الى 
اقتراب بعض الجهات الافغانية (وخصوصا البشتونية منها) الى 
منظمة القاعدة في فتـرة 1989 وحتى 2001». وقال انه «بالامكان 
اعادة اسـتقطاب البشـتونيين الافغانيين وان «خطأ كبيرا ارتكب 
بعـد احداث 2001/9/11 عندما شـنت حربا على الافغانيين عموما 
مما سـاهم في تهميش البشـتونيين (وهـم الاكثرية) وفـي المزيد 
مـن اقترابهـم الـى «طالبـان» و»القاعـدة». وركز علـى «ضرورة 
بالفعـل  يوجـد  لا  لانـه  البشـتونية»،  القيـادات  مـع  التفـاوض 
حسـب قوله، «فئـات طالبانيـة معتدلة وغيـر معتدلـة». واعتبر 
بان «التطـرف الناجم عـن ايديولوجية (القاعـدة) و(الطالبان) 
هو المشـكلة». وقال ان مـا يجري حاليا هو «طلبنـة (من طالبان) 
الاسـلام، فيما الاسـلام دين معتدل». وشـدد على «اهمية تحقيق 
انتصار عسكري وايديولوجي ضد الافكار المتطرفة لكي تستطيع 
الحكومـة الافغانية التكلم من موقع قـوة، وليس من موقع ضعف 
مـع الجهـات التي ترغـب بالتحـاور معهـا». ولذلـك رأى انه «من 
الخطـأ تحديد تاريخ موعد انسـحاب القوات الاجنبية المشـتركة 
فـي البلد مسـبقا». مـع انه أيـد تعزيـز قـوات (الناتو) فـي البلد 
والاختيـار الفاعل للجهـات القبلية الافغانية التـي يمكن التعامل 
معهـا. وطالب الدول الكبرى الفاعلة بتحييد الضغط الهندي على 
باكستان لكي تستطيع تحقيق الحلول الفاعلة في افغانستان في 

مواجهة الارهاب.

في محاضرة في لندن اكد رئيس باكستان السابق انه مستعد للعودة 

برويز مشرف: لو ما زلت رئيسا لباكستان لعالجت 
القضايا بطريقة مختلفة في الشرق الاوسط وفلسطين

ان من صلاحية رئيس الوزراء ايقاف 
اجـراءات هيئة العدالة والمسـاءلة او 
اسـتثناء المشـمولين بها وفـق ما جاء 
بالمادة 12، مؤكدا ان هذه الخطوة من 
شـأنها احتـواء الازمة التي تشـهدها 
السـاحة السياسـية وتقـرب وجهات 
النظـر بخصـوص عمليـة المصالحـة 

الوطنية التي اطلقها المالكي نفسه.
وبـين الفلوجي ان المالكـي لو اقدم 
علـى اتخـاذ هـذه الخطوة فسـيعمل 
على الحفـاظ على مشـاركة الكيانات 
المختلفـة بالعمليـة السياسـية ويمهد 
السـبيل امـام الآخرين الـى الدخول 
فيها، وهو عين ما كان يدعو اليه خلال 

السنوات الماضية.
رئيـس  يلتفـت  لا  ان  الـى  ودعـا 
المتشـددة  الاصـوات  الـى  الـوزراء 
والتـي تذهـب الى اقصـاء الشـركاء 
في العملية السياسـية علـى خلفيات 
الخلاف السياسي او المذهبي، خاصة 
وان فيهم من ساهم في كتابة الدستور 
واقراره، مؤكدا على ان الوقت لا يزال 
متسـعا لاتخاذ قرار يفتح الآفاق أمام 
الجميع للمشاركة في عراق ديمقرطي 

تعددي ينعم فيه الجميع بالسلام.
وأكـد الفلوجـي علـى ان المالكي لو 
اتخـذ مثـل هـذا القـرار فسـيكون قد 
ضرب مثـالا واضحا لتغليب المصلحة 

الحزبيـة  المصالـح  علـى  الوطنيـة 
والفئوية، ويوضح جليا مدى جديته 

في السير بعملية المصالحة الوطنية.
اساسـية  اطـراف  تتـردد  ولـم 
القائمـة  لموقـف  دعمهـا  اعـلان  فـي 
العراقيـة المتعلق بطلب عقـد اجتماع 
للرئاسـات الثلاث. وقـال النائب عن 
كتلـة التحالـف الكردسـتاني محمود 
عثمـان ان مـن حـق العراقيـة الطلب 
مـن الرئاسـات الثـلاث اعـادة النظر 
فـي مسـألة اسـتبعاد مرشـحيها مـن 

الانتخابات.
عثمـان اضـاف انـه يجب دراسـة 
طلـب العراقية والتحقق فـي الآليات 

التـي دعـت الى اسـتبعاد مرشـحيها 
هـذه  ان  مؤكـدا  الانتخابـات،  مـن 
المسـألة بحاجة الى تحقيـق قدر كاف 
مـن الشـفافية والدقـة، ودعـا عثمان 
هيئـة المسـاءلة والعدالـة الـى ابـراز 
جميـع الدواعـي والاسـباب التـي تم 
مـن خلالهـا اسـتبعاد المرشـحين لان 
هذه القضية سـتقطع الطريق امام كل 
التكهنـات والاشـاعات التـي تحدثت 
عن وجـود ضغـوط ايرانيـة ودولية 
في مسألة استبعاد المرشحين، مشيرا 
الى ان كشف المسببات قد يتيح للقادة 
وسـطية  حلـول  ايجـاد  السياسـيين 

تنهي الازمة الحالية. 

  بغداد- «القدس العربي»: 

ايـاد  النـواب  مجلـس  رئيـس  وصـف 
السـامرائي اطـلاق البعـض لتصريحات 

طائفية بأنها «جريمة» بحق العراقيين.
ونقل بيان نشر على موقع جبهة التوافق 
العراقية، عن السـامرائي قوله «إننا بدأنا 
نسـمع أصواتا مـن النواب وغيـر النواب 
تثيـر المشـاعر الطائفية، في وقـت ينبغي 
فيـه المحافظـة علـى وحـدة العراقيـين»، 
واصفـا مـا يطلق مـن تصريحـات طائفية 

بأنها «جريمة بحق العراقيين».
«وجـوب  علـى  السـامرائي  وشـدد 
عـدم السـماح لأي كيـان بتهييج الشـارع 

والتحريض على الإنقسام».
وكان القيادي البارز في التيار الصدري 
فـي العـراق، تهجـم علانيـة على شاشـة 
إحدى الفضائيات على الخليفة الاول «أبو 

بكر الصديق» رضي الله عنه.
وقال النائب الشيعي بهاء الأعرجي في 
تصريحات لقنـاة البغدادية: إن «الغالبية 
في العـراق، والمذهب الـذي يأخذ القاعدة 
أو الأغلبية في العراق كانت عليه المؤامرة 
منـذ يوم أبـو بكر لحين حزب أحمد حسـن 

البكر».
وقوبلـت هـذه التصريحـات الطائفيـة 
التـي أطلقهـا الأعرجي باسـتنكار بالغ من 
المسلمين السنة في العراق. وأصدر الحزب 

الإسـلامي بيانًـا اسـتنكر فيه بشـدة هذه 
التصريحـات وطالب الأعرجـي بالاعتذار 

علانية عن هذه الأقوال الرخيصة.
وأكد الحزب في بيانه أن «نظرية المؤامرة 
المزعومـة» التي تحدث عنهـا الأعرجي «لا 
توجـد إلا في الأذهان المريضـة»، لافتا إلى 
أن «هـذا الكلام المغرض الملـيء حقداً وغلاً 
ونفسـاً طائفياً مقيتـاً لم يـأتِ اعتباطاً مع 
بدء الحمـلات الانتخابية، وهو لا يمكن أن 
يصدر عن إنسـان ينتمـي بصدق إلى هذه 

الأمة».
وتسـاءل الحزب الإسـلامي عن «كيفية 
انتمـاء الأعرجـي إلـى أمـة وهـو يتهجـم 
علانيـة وبوقاحـة على واحد مـن رموزها 
العظام ألا وهو سـيدنا (أبو بكر الصديق) 
رضـي الله عنه ويتهـم الأمة كلهـا بالتآمر 
وهي التي أقامت أعظم حضارة وأعز دولة 
فـي العالم كله، متوهما أن ذلك سـبيل إلى 
قلوب بعضٍ ممن لوّث الحاقدون عقولهم، 
الطائفيـة  وتـر  علـى  العـزف  ومحـاولاً 
البغيضة التي قبرها العراقيون بتوحدهم 

وتكاتفهم».
وطالب الحـزب الإسـلامي النائب بهاء 
الأعرجي «بالاعتذار علانية لأبناء شـعبنا 
وأمتنـا عـن هذه الأقـوال الرخيصـة، وأن 
يتحلـى بالقليل من الحيـاء الذي يبدو أنه 
قـد فقده تماماً»، مسـتنكراً «هـذه المحاولة 

الخائبة للنيل من رموز أمتنا».

السامرائي: التصريحات الطائفية
 تعد «جريمة» بحق العراقيين 

الخرطوم ـ «القدس العربي»-

 من كمال بخيت:
دشن ياسـر عرمان مرشح الحركة الشعبية لرئاسة الجمهورية 
حملتـه الانتخابيـة أمس، من منـزل علي عبد اللطيف بـأم درمان، 
وقـال عرمان إن الحركة الشـعبية تقدم الفرصـة الأخيرة للوحدة 
مـن خـلال انتخابـات نزيهـة. وأضـاف: سـنعمل مـع قـوى جوبا 
علـى حكومـة اجمـاع وطني في حـال الفـوز، وأوضـح ان الوحدة 
الطوعية هـي الضامن الوحيد للوحدة الطوعيـة، وأكد ان اختيار 
سـلفاكير ميارديت رئيسـاً لحكومة الجنوب وفوز مرشـح الحركة 
برئاسـة الجمهورية تشـكل فرصة السـودان في السـلام الشـامل 
والديمقراطية والتنمية والوحدة. وقال إن السودان يمر بمنعطفٍ 
خطيـرٍ يحتـم عليه «أن يكـون أو لا يكـون». ودعا عرمـان لمحاربة 
الشـمولية والفسـاد وضـرورة إعمـال مبـدأ المحاسـبة. وأضـاف 
عرمـان ان الحركـة اختـارت الوحدة على أسـس جديدة وليسـت 
قسـرية، وأوضح أن حملته ليسـت من أجل أفراد، بل للوطن، وأكد 
أن التغييـر الـذي تنشـده الحركة سـيأتي من الخرطـوم، وطالب 
عرمـان بالحريات والمصالحة والسـلام وتضميد الجـراح وإعادة 
المفصولين. وقال ان حملته بدأها من منزل علي عبد اللطيف كدلالة 

للتعايش والتسامح.
مـن جانبـه شـن د. نافع علـي نافع مسـاعد رئيـس الجمهورية، 
نائـب رئيـس المؤتمر الوطني لشـؤون الحـزب هجوماً عنيفـاً، على 
من أسـماهم بـ (التبع) وورثة السياسـة، الذين يسـعون لتشـتيت 
الأصوات في الانتخابات المقبلة لكسـب جولة أخرى، وقال ان حزبه 
يها  ضربته واحدة وقاضية ولن يصرع أحداً مرتين، وأضاف: (ما بنتنِّ
يها مبلبلـة)، وقطـع د. نافع لدى مخاطبتـه اللجنة العليا  ولا بنسـوِّ
لشـباب النيـل الأبيـض لدعم مرشـحي المؤتمر الوطنـي بالخرطوم 
بأن الرئيس عمر البشـير سيكسـب رئاسـة الجمهوريـة من الجولة 
الأولى رغم أنف الجميع، ووصف البشـير بــ (زول الحارة وفارس 
الحوبة)، وأشـار إلى أن البلاد لا تريد شـخصاً تستدعيه السفارات 
وتوجهـه عبر الموبايـل، وقال: ولييـأس من بالداخـل والخارج من 
المنافقـين والعملاء، وأرجع د. نافع نفـرة أهل النيل الأبيض إلى أنها 

جاءت استفزازاً من الذين يعيشون على التاريخ والميراث.
وقـال إن هؤلاء لم يعهد منهم الشـعب السـوداني قولاً يطبق ولا 
فعـلاً يُحتـذى، وأضـاف ان أبناء النيـل الأبيض (الأنصـار) جاءوا 
ليقولـوا إن النصـرة للمبـادئ، وليـس للتاريخ وأحفـاد (العظام)، 
وزاد: نصـرة للذيـن يظنـون انهـم آتـون لحكـم البلاد عبـر الكلام 
المعسول، وقال: لكنهم نسوا أن الشعب عاش نصف قرن من الزمان 
على حديثهم المعسـول، وتابع: النصر سـيكون للوطني رغم التآمر 
وليخسـأ الذيـن يتربصوننـا ولتمـوت أطيـاف (التبـع)، وأكـد أن 

ياسر عرمان في تدشين حملته الانتخابية 
للرئاسة: التغيير سيأتي من الخرطوم

الذين يريدون تشـتيت الأصوات يعيشون في عهدٍ وفكرٍ قديمٍ، وقال 
إن المواطنـين يتوحـدون ليـس بالجغرافيـا ولا القبليـة، بـل بمنطق 
القضيـة، وأكـد فوز البشـير رغـم دعاة التشـتت، وعزا الأمـر لكونه 

(يستحق) ذلك، وقال ان موعدنا النصر والفجر الصادق.
إلى ذلك تَحَدّى المؤتمر الوطني، أحزاب المعارضة لإثبات الاتهامات 
التـي وجّهتها إليه بشـأن تمويل حملته الانتخابيـة، وأكّد أنّ المؤتمر 

الشعبي لم يعد ضمن خياراته التي يتوجّب التصالح معها.
 وقـال د. قطبـي المهـدي أمـين أمانـة المنظمـات بالمؤتمـر الوطنـي 
للصحافيـين أمـس، إنّ الوطنـي يملـك موارد ومصـادر، وأشـار الى 
أن هنـاك مفوضيـة للانتخابـات يقـع على عاتقهـا مراجعـة العملية 
الانتخابيـة ومُؤسّسـات الحزب الحاكـم وأضـاف انّ الترابي أصبح 
يقـود فصيلاً، وانّـه اختار طريقه فكراً وعقيدةً وأسـلوباً في التعامل 
مـع القضايـا ولـم يَعد من ضمـن خياراتـه العقائدية التـي عبّر عنها 
خـلال المناسـبات المختلفـة، واكّـد عـدم وجـود أيّ خيـط يربـط بين 
الوطنـي والشـعبي، ودعا قطبي، الأحـزاب لطـرح موضوعي خلال 
حملتها الانتخابية فيما يتعلّق بالتحديات والاشـكالات التي تواجه 
الشـعب السـوداني، وطالبهـا بالابتعـاد عـن مـا أسـماها (الشـكية 

والتشفي في الآخرين).

ياسر عرمان

  بغداد- «القدس العربي»: 

انتقـد نائـب رئيـس الجمهوريـة العراقيـة طـارق 
الهاشمي تصريحات سابقة للرئيس الايراني محمود 
احمدي نجاد عن العراق واعتبرها «بمثابة دليل جديد 
يؤكد التدخل الايراني السافر في الشأن العراقي وهو 
ما يرفضـه العراقيون، مسـتوضحا «موقف ايران من 
الوضـع السياسـي الراهـن والجـدل حول اجـراءات 
حرمان البعض من المشاركة في الانتخابات القادمة»، 
وذلك أثناء لقائه السـفير الايراني في العراق كاظمي 

قمي. 
وكان خطـاب نجـاد فـي ذكـرى الثـورة الايرانيـة 

تضمن الإشـارة إلى «أن بعض الدول الغربية تمارس 
ضغوطـا لاعادة حزب البعث الـى الحكم في العراق»، 

على حد وصفه
وأفـاد المكتب الصحافي للهاشـمي بأنه جرى خلال 
اللقاء مع السفير الإيراني «بحث العلاقات الثنائية بين 
جمهورية العراق والجمهورية الاسـلامية الايرانية»، 
كما «تم مناقشة تفاصيل زيارة وفد يمثل مكتب حقوق 
الانسـان التابع لنائب رئيـس الجمهورية الى طهران 
في المسـتقبل القريب من اجل متابعة شؤون المعتقلين 
العراقيين والمنتسبين الى محافظات ذي قار والبصرة 
وميسان وواسط حيث ابدى السفير الايراني ترحيبه 

بهذه الزيارة وتسهيل مهمتها»، وفق بيان.

الهاشمي: تصريحات نجاد تؤكد التدخل 
الايراني السافر في الشأن العراقي

  بغداد - «القدس العربي»: 

قال مصدر في الشرطة العراقية إن محاميا وزوجته 
قتلا جراء هجوم شــنه مسلحون مجهولون في منطقة 

السيدية جنوبي بغداد.
وأضاف المصدر أن «مسلحين مجهولين اقتحموا في 
ساعة متأخرة من الليلة الماضية منزل محام في منطقة 

الســيدية (جنوبي بغــداد) فقتلوه وزوجته وســرقوا 
سيارته ولاذوا بالفرار».

ومــن جانب آخر، ذكر المصدر ذاته أن «المقدم بشــار 
عدنان معاون مدير شرطة الطارمية شمالي بغداد نجا 
أمس الســبت من محاولــة بانفجار عبوتين ناســفتين 
زرعهما مجهولون قرب منزل المقدم، ما أدى إلى إلحاق 

أضرار بالغة بالمنزل دون وقوع خسائر بشرية».

مسلحون يقتلون محاميا
 وزوجته جنوبي بغداد
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غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

أعلـن الرئيـس الفلسـطيني محمـود عباس 
علـى  الامريكيـة  الإدارة  رد  ينتظـر  أنـه  أمـس 
الفلسـطينية  القيـادة  أرسـلتها  تسـاؤلات 
للاستفسـار عن مقترحات قدمتها واشـنطن في 
وقت سـابق تهدف لاسـتئناف «مفاوضات غير 

مباشرة» مع إسرائيل.
وقـال عباس فـي تصريحـات نقلتهـا وكالة 
خـلال  «وفـا»  الرسـمية  الفلسـطينية  الأنبـاء 
ترؤسـه اجتمـاع الحكومة الفلسـطينية في رام 
اللـه انـه سـينقل هـذه الإجابات فـور وصولها 
مـن الإدارة الأمريكية إلى لجنة المتابعة العربية 

«لنرى رأيهم بشأنها».
وجـدد عبـاس موقفـه الرافـض لاسـتئناف 

المفاوضات السلمية مع إسرائيل دون أن توقف 
عمليات الاستيطان في الضفة الغربية والقدس، 
وقال «نحن نرى أن كل الاستيطان غير شرعي، 
سـواء بالقدس أو غيرها، واستمراره يدل على 
أن الحكومة الإسـرائيلية هي التي تضع عقبات 

أساسية أمام طريق السلام».
مبعوثهـا  عبـر  الأمريكيـة  الإدارة  وكانـت 
جـورج ميتشـل قدمـت مبـادرة جديـدة بهدف 
إطـلاق المفاوضات المتعثـرة بين الفلسـطينيين 
والإسـرائيليين تقـوم علـى أسـاس التفـاوض 
غيـر المباشـر بـين الطرفين، بعـد أن فشـلت في 
الشـروع بمفاوضـات مباشـرة بسـبب رفـض 
إسـرائيل تجميـد الاسـتيطان فـي القـدس كما 

تطلب السلطة.
هـذا وقـال الدكتـور صائب عريقـات رئيس 
ان  التحريـر  منظمـة  فـي  المفاوضـات  دائـرة 
تسـاؤلات الرئيـس عبـاس التـي طرحـت على 
الإدارة الأمريكيـة تتمركز حـول مرجعية عملية 

السـلام والأسـس والجـدول الزمنـي مـن اجل 
إطـلاق عمليـة سـلام حقيقيـة تحقـق النتائـج 
المرجـوة، وطالـب بوضـع «مرجعيـة واضحـة 

وجدول زمني لعملية السلام». 
وأكـد عريقات فـي تصريحـات صحفية على 
ضـرورة أن تجيب أمريـكا على التسـاؤل الذي 
يتحـدث عـن موقـف واشـنطن إذا مـا رفضـت 
إسرائيل تطبيق الاتفاقيات والالتزام بالمرجعية 

الواضحة وفق جدول زمني واضح.
وعبر عـن أمله فـي أن تحصل السـلطة على 
«ردود سـريعة» حول هذه الأسـئلة، مشيراً إلى 
أن السـلطة الفلسـطينية ليسـت ضد استئناف 

المفاوضات، ولا تضع شروطا على استئنافها.
جهـود  إنجـاح  مـع  «نحـن  عريقـات  وقـال 
الرئيس أوبامـا (وجورج) ميتشـل لأنها جهود 
سـتقود إلى إنهـاء الاحتلال». وانتقـد عريقات 
خطـاب وزيـرة الخارجيـة الأمريكيـة هيـلاري 
كلينتـون أول أمـس أمـام المؤتمر الدولـي الذي 

تسـتضيفه الدوحـة بعنـوان «امريـكا والعالم 
الإسلامي».

وقـال أن الوزيـرة الأمريكيـة تجاهلـت فـي 
خطابها الحديث عن الجهة المسـؤولة عن وضع 
العراقيل أمام جهود إداراتها وجهود السيناتور 

جورج ميتشل.
وأكـد عريقات أن إسـرائيل «مـا زالت تعرقل 
هـذه الجهود لإحيـاء عملية السـلام مـن خلال 
الاسـتيطان والاجتياحات والاعتقالات وتهويد 

القدس».
وذكر أنـه التقى مـع الوزيـرة كلينتون على 

هامش المؤتمر، وبحث معها عملية السلام.
وطالب بأن تعلن الإدارة الأمريكية اعترافها 
الرسمي بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع 

من حزيران/يونيو عام 1967.
«يسـاهم  الاعتـراف  هـذا  أن  إلـى  وأشـار 
بشـكل كبير في دعم إقامـة الدولتين خاصة بعد 

الاعتراف الدولي بإقامة الدولة الفلسطينية».

عريقات انتقد خطاب كلينتون أمام المؤتمر الدولي في الدوحة
عباس لا يزال ينتظر الرد الامريكي على تساؤلاته قبل استئناف المفاوضات مع إسرائيل

خريشة يريد محاسبة كل من تورط.. والاحمد سيحقق بكل الخيوط .. والشعيبي يعتبر اللجنة تنظيمية ولا علاقة لها بمحاربة الفساد
لجنة التحقيق في «فضيحة» مدير مكتب عباس تعتزم التحقيق مع الطيراوي 

وتيار بالثوري يحمله المسؤولية ويهدد بمحاسبة المتورطين بالقضية وفصلهم
رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
قالت مصادر مطلعة داخل حركة فتح الاثنين 
ان المجلس الثوري لحركة فتح يصر على فصل 
كل مـن يثبت تورطـه في فضيحـة مدير مكتب 
الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس، رفيـق 

الحسيني.
وكانت القنـاة العاشـرة الاسـرائيلية بثت 
شـريطا مصـورا للحسـيني الاربعـاء الماضـي 
فهمـي  مـن  عليـه  حصلـت  عاريـا  فيـه  ظهـر 
شـبانة الضابـط السـابق في جهـاز المخابرات 

الفلسطينية العامة.
واوضحت المصادر لـ «القدس العربي» بان 
هنـاك تيـارا فـي المجلس الثـوري لحركـة فتح 
يحمـل رئيس جهـاز المخابرات السـابق اللواء 
توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة 
فتـح مسـؤولية الفضيحة التي فجرها شـبانة 
الـذي كان يعمـل تحـت إمرته حـين تم تصوير 

ذلك الشريط.
من جهته اكد ابراهيم خريشة عضو المجلس 
الثـوري لحركة فتح لـ»القـدس العربي» امس 
الاثنين اصرار فتح على محاسبة المتورطين في 

القضية، رافضا تحديد نوعية العقوبة.
وقال خريشـة لـ»القدس العربي»، «سـتتم 
محاسـبة كل شـخص تـورط في تلـك القضية 
منـذ نشـأتها وحتى لحظة عرضهـا»، وذلك في 
اشـارة الى الطيـراوي الذي كان يـرأس جهاز 
المخابـرات حـين تم تصوير الحسـيني من قبل 

ضابط المخابرات السابق فهمي شبانة.
وشـدد علـى ان اسـرائيل اسـتخدمت تلـك 
القضيـة، مشـيرا الـى ان المطلـوب فلسـطينيا 
حاليـا « مراجعـة كل هـذا الحادث وكيف نشـأ 

وتطور».
واوضح خريشة ان الاجراءات التي ستتخذ 

بحق المتورطين في شريط الحسيني سواء من 
اعطـاه الامـر لتصويـره او مولـه سـتتم وفق 
نتائـج التحقيق، مشـيدا بقرار عباس تشـكيل 

لجنة تحقيق في القضية.
واضـاف خريشـة قائلا «سنحاسـب كل من 
يثبـت له علاقة او مسـؤولية في هـذه القضية 
مهما كان مستواه»، رافضا الافصاح عن نوعية 
العقوبة التي سـتلحق بالمتورطين والمسؤولين 

عن فضيحة الشريط المصور للحسيني.
مـن  عـددا  ان  العربـي»  «القـدس  وعلمـت 
اعضاء المجلـس الثوري لحركة فتـح يطالبون 
بحجب الثقة عن الطيراوي في اللجنة المركزية 
لحركة فتـح كونه المسـؤول عن تعيين شـبانة 
فـي جهـاز المخابـرات وهو مـن اعطـاه الاوامر 

لتصوير الحسيني حسب رأيهم.
رفيعـة  فلسـطينية  مصـادر  واكـدت  هـذا 
المسـتوى لــ «القـدس العربـي» الاثنـين بـان 
لجنـة التحقيـق التي أمر الرئيس الفلسـطيني 
محمود عبـاس بتشـكيلها الاحـد للتحقيق مع 
مديـر مكتبه رفيق الحسـيني تعتـزم التحقيق 
مع مدير المخابرات الفلسطينية السابق اللواء 

توفيق الطيراوي.
واوضحت المصادر بان الطيراوي سـيكون 
بشـأن  التحقيـق  عمليـة  فـي  رئيسـا  محـورا 
ضابـط  عنهـا  كشـف  التـي  الفسـاد  فضيحـة 
المخابرات الفلسـطيني السـابق فهمي شـبانة 
فلسـطينيين  مسـؤولين  فيهـا  اتهـم  والتـي 
بالتورط بقضايا فسـاد مالـي واخلاقي، حيث 
الاسـبوع  الاسـرائيلية  العاشـرة  القنـاة  زود 
الماضي بشـريط فيديـو يظهر فيـه مدير مكتب 
عبـاس عاريـا، واتهمـه بالتحـرش الجنسـي 
بأمـرأة تقدمـت بطلـب وظيفـة فـي مؤسسـة 

الرئاسة الفلسطينية.
وحسـب المصـادر المقربـة من رئيـس لجنة 
التحقيـق ابـو ماهر غنيـم فان شـبانة كان من 
المقربين للطيراوي وان الاخير هو من وظفه في 

جهاز المخابرات، وكان يشرف على عمله عندما 
تم تكليفـه لتمثيـل الجهـاز فـي لجنـة مكافحة 
الفسـاد التـي شـكلها عباس فـي 2005 لملاحقة 
الذيـن يسـربون اراضي وعقـارات في القدس 

للاسرائيليين.
واتصلـت «القـدس العربي» مـع الطيراوي 
على هاتفه الخلوي لأخذ رده على اعتزام لجنة 
التحقيق اسـتجوابه بشـأن الشـريط المصور 
للحسـيني من قبـل ضابط المخابرات السـابق 
فهمي شبانة الا ان احد مرافقيه رد على الهاتف 
ووعد بان يبلغـه باتصالنا به لمعرفة رده وانه 

سيقوم بالاتصال من طرفه الا انه لم يفعل.
وكان عباس قرر الاحد وقف مدير مكتبه عن 
العمل بسبب مزاعم الفساد التي تلاحقه، وقرر 
تشكيل لجنة للتحقيق برئاسة امين سر اللجنة 
المركزيـة لحركـة فتـح، الاخ ابـو ماهـر غنيـم، 
وعضوية عضو اللجنـة المركزية للحركة عزام 

الاحمد، ورفيق النتشة.
ومن جهتـه اكد الاحمد لـ»القـدس العربي» 
الاثنين بان اللجنة «سـتحقق في كل التفاصيل 

والخيوط» المتعلقة بقضية شريط الحسيني.
وبشأن اعتزام اللجنة التحقيق مع الرئيس 
السـابق لجهـاز المخابرات الفلسـطينية اللواء 
توفيـق الطيراوي بشـأن قضايا الفسـاد التي 
كشـف عنهـا ضابط المخابـرات السـابق فهمي 
شـبانة قـال الاحمـد «اللجنـة لـم تضـع خطة 
عملهـا بعد»، مشـيرا الـى انها سـتجتمع قريبا 
الاشـخاص  وتحديـد  لعملهـا  خطـة  لوضـع 
الذيـن سـيتم التحقيـق معهـم، مضيفـا «نحن 
مكلفـون بالتحقيق في كل التفاصيل والخيوط 

وسنحقق مع كل من له علاقة بهذه القضية».
وشـدد الاحمد بان توصيات لجنة التحقيق 
التي شـكلها عباس بشـأن قضايا الفساد التي 
اثارها شـبانة ضد مسـؤولين في السـلطة عبر 
شاشـة القناة العاشـرة الاسـرائيلية الاربعاء 
الماضـي سـترفع للرئيـس الفلسـطيني وليس 

عزام الاحمد

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

نفـى عزام الأحمـد عضو اللجنـة المركزية لحركـة فتح في 
تصريحـات خاصـة لــ «القـدس العربـي» أن تكـون حركته 
وافقت على مقترح يقضي بتشـكيل قوة شـرطة مشـتركة مع 
حماس لإدارة معبر رفح الحـدودي المغلق والفاصل بين غزة 
ومصر، فيما أكدت حماس على أهمية اللقاءات الموسـعة التي 
اتفـق 13 فصيـلا على عقدها فـي غـزة لتذليل العقبـات أمام 

المصالحة.
وأكـد الأحمـد الـذي كان فـي طريـق عودتـه إلـى الضفة 
الغربيـة قادماً من جولة خارجية رافـق فيها الرئيس محمود 
عباس شـملت عدة بلدان آسـيوية أن حركتـه لم تجر مؤخراً 
أي عمليـة حـوارات مـع حمـاس لحل الخـلاف الفلسـطيني 
الداخلي، مشـيراً فـي ذات الوقت إلى أن «ما تـردد عن اتفاق 
بين الحركتين على تشـكيل قوة شرطة مشـتركة لإدارة معبر 

رفح الحدودي غير صحيح».
وأكد الأحمد وهو المسـؤول عن ملف الحـوار مع الفصائل 

الفلسطينية في فتح أن هذا الأمر «غير صحيح على الإطلاق»، 
مشيراً إلى أن معبر رفح تحمكه اتفاقية 2005 التي تنص على 

تواجد الحرس الرئاسي فقط في إدارة هذا المعبر.
وكانـت تقاريـر نقلـت عـن مصـادر فلسـطينية «حسـنة 
الاطـلاع» قولها إن «اتفاقا سـريا مبدئيا» جرى بين الحركتين 
المتخاصمتين لتشـكيل قوة شرطة مشـتركة لإدارة معبر رفح 
الحـدودي المغلق لإنهاء أزمة سـكان غزة، وأشـارت المصادر 
إلى أن طرح هذا الملف جاء خلال زيارة عضو اللجنة المركزية 
لحركـة فتح نبيل شـعث خـلال زيارتـه الأخيرة لقطـاع غزة 

ولقائه مع قادة حماس.
ورجحـت تأجيـل العمـل بالخطـة الجديـدة للمعبـر فور 

الانتهاء من عقد القمة العربية المقبلة.
لكن الأحمد فـي ذات الوقت نفي خلال حديثه مع «القدس 
العربـي» أن يكـون أحـد من حركـة فتح مخـول بالحديث مع 
حمـاس لمناقشـة قضايـا خلافيـة، وقـال «لا احد فـي الحركة 
مخول بالحوار والتفاوض مع حماس، لا الدكتور نبيل شعث 

ولا غيره، قبل أن توقع حماس على المصالحة».
مـن جهتها نفت أيضـاً حركة حماس الأمر، وقـال القيادي 
فـي الحركـة إسـماعيل رضـوان ان تشـكيل القوة المشـتركة 
عبـارة عن مقترح جاء ضمن رزمة أفـكار تبادلتها حركتا فتح 

وحماس خلال زيارة شعث لغزة.
وأوضـح رضـوان أن هـذا الاقتـراح جرى تقديمـه لحركة 
فتح ضمـن أفكار تم تبادلها يمكن تنفيذها على الأرض لتهيئة 
أجواء المصالحة وتحسـين العلاقات الفلسـطينية الداخلية، 

مشيراً إلى أن فتح وعدت بدراستها ولم تقدم ردا.
ومعبـر رفح مغلق منذ سـيطرة حماس علـى غزة، وتقوم 

مصر بفتحه على فترات متباعدة.
وبالعـودة إلـى آخر تطـورات ملف المصالحـة، اتهم عزام 
الأحمد حركة حماس بـ»الخضـوع لابتزاز إقليمي»، وقال إن 
هـذا الابتـزاز مصدره «إيـران وبعض القـوى العربية»، لكن 

الأحمد لم يسم هذه الدول.
وأشـار المسـئول الفتحـاوي إلـى أن حركة حمـاس «غير 
مسـتقرة علـى رأي محـدد»، متمنيـاً أن تبـادر بالتوقيع على 

الورقة المصرية كما هي.
وقـال فـي تعقيبـه علـى ملاحظـات حمـاس علـى الورقة 
«لا قيمـة للنصـوص مهمـا كانـت، مـا دمنـا ذاهبـين للاتفاق 
على سـلطة واحـدة، وقانون واحـد، وانتخابات تشـريعية 
ورئاسـية». وأكد أن اختـلاف الفصائل حول التشـريعات لا 

يغير بإرادة التنظيمات، بل بإرادة المشرع.
وجـاءت تصريحـات الأحمـد بعـد يـوم واحـد من فشـل  

الفصائـل التـي تشـارك في حـوارات القاهرة خـلال اجتماع 
لهـا بمدينـة غـزة فـي الوصـول لنتائج محـددة تنهـي حالة 
الانقسـام، رغم ما أشـير عن وجود مناخات ايجابية سـادت 

الاجتماع الذي حضره 13 فصيلا.
وتفيـد المعلومـات التـي وردت لــ «القـدس العربـي» أن 
المجتمعين فشـلوا في هذا اللقاء الأول في الوصول إلى اتفاق 
يدفع باتجاه اسـتئناف جلسـات الحوار التـي ترعاها مصر، 

من خلال التوقيع على ورقة المصالحة.
هـذا وقـال الدكتور صـلاح البردويـل القيادي فـي حركة 
حمـاس إن هـذه اللقـاءات لهـا أهميـة فـي «كسـر الحواجـز 

النفسية، وتذليل العقبات من أجل إتمام المصالحة».
لكـن البردويـل أكد أن اللقـاء الذي جمع الأحـد 13 فصيلاً 
فلسـطينياً «لا يعد حـوارا وطنيا»، لافتاً إلـى أنه «لقاء عادي 
للبحـث فـي القضايا، ومناقشـة سـبل تذليـل العقبـات أمام 
المصالحة»، وأكد أن هذه اللقاءات «لا تشـكل بديلاً عن الجهد 
المصـري». وأكـد أن جميـع الفصائـل تطالـب باسـتمرار هذا 

الجهد من أجل إنجاز المصالحة الفلسطينية. 
ورغـم أن البردويل أكد على أهمية الدور العربي في إتمام 
المصالحة إلا أنه شـدد على أن الدور الأول والعامل الأساسي 
للوصـول إلـى اتفاق «يرتكز علـى إحداث نوع مـن المصالحة 

الداخليـة»، وقـال إن جلـوس الفصائل «يمثـل أهمية في هذا 
الإطار».

وأشـار البردويل إلى أن «البعد النفسـي» يعـد أحد أبعاد 
الانقسـام إلـى جانب الشـق السياسـي المتمثل فـي اختلاف 
البرامـج، ورأى البردويـل وهو المتحدث باسـم كتلة حماس 
البرلمانية أن مثل هذه اللقاءات من شأنها أن «تخفف من حدة 
الحمـلات الإعلامية، وفد تحـدث انفراجا علـى صعيد بعض 
الانتهـاكات، إلى جانـب إمكانية بعض التنسـيقات الميدانية 

وحلحلة الأمور».
وكان إسـماعيل هنيـة رئيـس حكومـة غزة التـي تديرها 
حركـة حماس دعا إلى تحقيق المصالحـة الوطنية قبل انعقاد 
القمـة العربية بطرابلـس، والذهاب إلـى المؤتمر متصالحين، 
مشـيراً إلى أن «البحث في الملاحظات مهـم، ويتم على قاعدة 

التوقيع على الورقة المصرية». 
من جهتها قالت حركة الجهاد الإسـلامي التي شـاركت في 
اجتمـاع الفصائـل الـ 13 انـه تم البحث والتشـاور في كيفية 
انجاز المصالحة، ولفتت في بيـان لها تلقت «القدس العربي» 
نسـخة منـه أن المجتمعين أكـدوا علـى إنهاء الانقسـام كونه 

«ضرورة ملحة».
وذكـر البيان أن المجتمعـين ثمنوا الدور المصـري، وأكدوا 

على ضـرورة اسـتمراره، معتبريـن الورقة المصريـة مدخلاً 
لإنهـاء الانقسـام باعتبارهـا «محصلـة لنقـاش فلسـطيني 

طويل».
وأشار إلى أن المجتمعين أكدوا على ضرورة أخذ ملاحظات 
الفصائـل فـي الاعتبـار «عند تنفيـذ اتفاق المصالحـة كمدخل 
للتوقيع علـى الورقة المصرية وبذل الجهـود الداخلية بهدف 

إيجاد آلية مناسبة لذلك».
وأوضـح أنـه تم الاتفـاق علـى اسـتمرار عقـد مثـل هـذه 
والوصـول  الانقسـام  إنهـاء  سـرعة  «بهـدف  اللقـاءات، 
تهيئـة  ضـرورة  علـى  التأكيـد  وكذلـك  حقيقيـة»  لمصالحـة 
الأجـواء للمصالحـة عبـر «تغيـر الخطـاب الإعلامـي ووقف 
التحريض المتبادل ووقف الملاحقات وإطلاق سراح المعتقلين 

السياسيين».
وقالـت الجبهـة الشـعبية إن اللقـاء سـادته «المناخـات 
الإيجابيـة»، وإنـه تم الاتفـاق لتجـاوز بعض العقبـات التي 

تحول دون توقيع الورقة المصرية.
يشـار إلى أن مصر أجلت توقيع ورقـة المصالحة، وربطت 
بـين عودتها لاسـتئناف جهـود المصالحة وبـين توقيع حركة 
حمـاس على ورقـة المصالحة دون أي تغييـر، وتعهدت بأخذ 

ملاحظات الفصائل بعين الاعتبار عند تنفيذ الاتفاق.

حماس أكدت أهمية اجتماعات الفصائل في غزة وتنفي أن تكون بديلا عن الجهد المصري
الأحمد ينفي اتفاق فتح مع حماس على تشكيل قوة مشتركة لإدارة معبر رفح ويتهم الحركة بالخضوع لـ«ابتزاز إقليمي»

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
وضعـت شـرطة غـزة التـي تديرهـا 
حركـة حمـاس صحافيـا بريطانيا رهن 
الاعتقال مسـاء أول من أمـس، وأحالته 
للتحقيق بتهمة ارتـكاب «جرائم أمنية» 

خلال تواجده بالقطاع.
وقـال إيهاب الغصين المتحدث باسـم 
وزارة الداخليـة في غـزة ان الصحافي 
البريطاني الجنسـية يدعى بول مارتل، 
قـرارا  أصـدرت  العامـة  النيابـة  وان 
بإيقافه لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق، 

للتأكد من الاتهامات الموجهة ضده.
وأكد الغصين وجود اتصالات أجراها 
القنصل البريطاني مع حكومة غزة التي 
تديرهـا حركـة حمـاس لمتابعـة قضيـة 

الصحافي مارتل حسب القانون.
وذكـر الغصـين أنهـم عرضـوا علـى 
الصحافـي البريطاني قانـون المحامين، 
البريطانـي  الصحافـي  أن  موضحـاً 
قـام باختيـار محـام وسـيكون المحامي 
مزجودا في كافة جلسات التحقيق التي 

ستتم معه.
وذكـر أن عمليـة توقيـف الصحافـي 
مارتل جاءت على خلفية اعترافات أدلى 
بها أحد المتهمين لدى النيابة العامة، لكن 
الغصين لم يعط أي إيضاحات حول تلك 

الاعترافات.
الذيـن  بالأجانـب  الغصـين  ورحـب 
يـزورون قطـاع غـزة لــ «نقـل معانـاة 
بعـد  سـيما  لا  الفلسـطيني  الشـعب 

الحرب».
أن  فلسـطينية  مصـادر  وذكـرت 
الصحافـي البريطاني الـذي اعتقل ظهر 
الأحد فـي المحكمة العسـكرية في مدينة 
غزة عندما جاء للإدلاء بشـهادة لصالح 

شاب فلسطيني صديق له.
أمـر  القاضـي  إن  المصـادر  وقالـت 
باعتقاله بتهمة أن الشـاب الفلسـطيني 
الذي جاء يشـهد لصالحـه اعترف عليه 

في «قضايا أمنية».
ويعمـل مارتل مصور أفـلام وثائقية، 
وأكدت جمعيـة الصحافيين الأجانب في 
القـدس أن الصحافي كان قد زار المنطقة 

في مهمة محددة قبل سنوات عدة.
وتفيد المعلومات أن الصحافي مارتل 

شرطة غزة تعتقل صحافيا بريطانيا 
وتوجه له تهمة ارتكاب «جرائم أمنية»

لجهاز القضاء.
واضـاف الاحمـد «علينا ان نرفـع توصيات 
اللجنة ونتائـج التحقيق للرئيـس. والرئيس 
هو الذي سيقرر بشأنها»، مشددا على انه ليس 
من صلاحيات لجنـة التحقيق رفـع توصياتها 
ونتائـج تحقيقها للقضاء الفلسـطيني لملاحقة 

المتورطين في قضايا فساد.
وشـدد الاحمـد بـان قضايـا الفسـاد التـي 
اثارها شبانة «لا تستحق» كونها قضايا قديمة 
تمـت مناقشـتها وبحثها، مشـيرا الـى ان ما تم 
اثارته مؤخرا من قضايا فسـاد ضد مسـؤولين 
فـي السـلطة الهدف منهـا «الضغط السياسـي 
على القيادة الفلسطينية» التي ترفض العودة 
للمفاوضـات مـع اسـرائيل فـي ظـل مواصلـة 

الاخيرة للاستيطان.
وهاجم الاحمـد الاعلام العربي واتهمه بانه 
«لا يحتـرم نفسـه» لانـه ينقل معلومـات بثتها 
ونشـرتها وسـائل الاعـلام الاسـرائيلية حول 
تورط مسـؤولين فلسـطينيين في قضايا فساد 
مالـي واخلاقي، مضيفا «انـا حزين لان الاعلام 
اسـرائيلية  مخططـات  وراء  ينجـر  العربـي 

وينساق في الترويج لها».
مـن جهتـه اكـد الدكتـور عزمـي الشـعيبي 
مفـوض عـام مكافحـة الفسـاد فـي مؤسسـة 
«أمان» ان اللجنة التي شـكلها عباس للتحقيق 
في قضايا الفسـاد التي اثارها شبانة هي لجنة 
تنظيميـة تابعـة لحركـة فتح وليس لهـا علاقة 

بمعالجة قضايا الفساد.

وقال الشـعيبي لـ»القـدس العربي»، «ما تم 
تشـكيله هي لجنة حركية لمعالجة الموضوع في 
داخـل حركة فتح كـون الطرفـين المتورطين في 
الموضوع هم من الحركة» في اشـارة للحسيني 
وشبانة، مضيفا «هذا لا يعالج الاشكالية المثارة 
في اطار عمـل السـلطة الفلسـطينية»، مطالبا 
بتفعيـل مؤسسـة هيئة الكسـب غير المشـروع 

الفلسطينية للتحقيق في كل قضايا الفساد.
وشدد الشـعيبي على ان تصوير الحسيني 
عاريا من قبل ضابط سابق في جهاز المخابرات 
حسـاب  «تصفيـة  هـو  الفلسـطينية  العامـة 
بـين مراكـز نفـوذ فـي السـلطة»، مشـيرا الـى 
ان تلـك القضيـة فتحـت ملـف عمـل المؤسسـة 
الامنية الفلسـطينية ومـدى التزامها بالقانون 

الفلسـطيني، مشـددا علـى ان هنـاك مـادة في 
القانون الفلسطيني تمنع التسجيل للمواطنين 
او دخول بيوتهم وابتزازهم من خلال التسجيل 

او التصوير على حد قوله.
المشـكلة  اللجنـة  بـان  الشـعيبي  واوضـح 
للتحقيـق مـع مديـر مكتـب عبـاس «لا تعالـج 
موضوع الفسـاد»، مضيفا «الموضوع اوسع من 

اشكالية داخل فتح».
واشـار الشـعيبي الـى ان قضايـا اخرى تم 
تحويلهـا للتحقيق في لجان داخـل فتح لم تتم 
المحاسـبة بشـأنها، وقال لـ»القـدس العربي»، 
«سـبق وان حولوا قضايا الى لجان تحقيق في 
فتح ولكن للأسف العلاقات الداخلية في فتح لا 

تسمح بمحاسبة الناس بصورة جدية».

محمود عباس رفيق الحسيني توفيق الطيراوي

حكومة غزة رحبت وطالبت موسى بعقد اجتماع لمندوبي الجامعة العربية بالقطاع

وصول وفد برلماني عربي إلى غزة في زيارة تهدف لكسر الحصار
غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
غـزة  قطـاع  إلـى  وصـل  وأخيـراً 
المحاصر من قبل إسـرائيل وفد برلماني 
عربي يضم 26 نائباً، على غرار جولات 
أوروبيـين  لبرلمانيـين  مماثلـة  عديـدة 
وصلوا إلى القطاع منذ فرض الحصار، 
وهو مـا دعا حكومة غـزة التي تديرها 
حماس إلى دعوة الأمين العام للجامعة 
العربيـة عمـرو موسـى للزيـارة علـى 

غرار زيارته لدارفور.
ووصل الوفد البرلماني العربي معبر 
رفـح مـن الجهـة الفلسـطينية عصـراً 
قادمـاً مـن الأراضـي المصرية برئاسـة 
سـالم الكعبي، عضو اللجنة التنفيذية 
وفـور  العربيـة،  البرلمانـات  لاتحـاد 
وصولـه عقـد أعضـاء الوفـد مؤتمـرا 
صحافيـا، ورحـب أحمـد بحـر النائب 
التشـريعي  المجلـس  لرئيـس  الأول 
بالوفـد، ودعـا أعضـاءه للضغط على 
حكوماتهم من أجل العمل السريع على 

رفع الحصار عن غزة.
وعبر عـن أمله في أن تنجح الزيارة 
الحصـار،  إنهـاء  فـي  المسـاعدة  فـي 
وطالب بحـر نظراءه العرب مشـاركة 
الفلسـطينيين في تقديم قادة إسرائيل 
كـ»مجرمي حرب»، بسـبب ما اقترفوه 

خلال حرب غزة.
وقـدم شـكره لمصـر، التـي سـهلت 
مهمة وصـول الوفـد للقطـاع، ودعاها 
إلى جمع الفصائل الفلسـطينية كونها 
راعي حـوارات المصالحة، بهدف إبرام 

اتفاق قبل القمة العربية.
والبرلمانيون العرب قدموا من مصر 
وسـورية وقطر والكويت والسـودان 
والعـراق وسـلطنة عمـان والإمـارات 
العربيـة المتحـدة والأردن والبحريـن 
والجزائـر والمغرب ولبنـان، وكان من 
بينهـم احـد نـواب المجلـس الوطنـي 
الفلسـطيني التابـع لمنظمـة التحريـر 

الفلسطينية.
وخـلال المؤتمـر قـال رئيـس الوفد 
البرلماني العربي ان وفده يمثل العرب 
«مـن المحيـط إلـى الخليـج»، وطالـب 

الفلسطينيين بإعادة الوحدة، وأكد أن 
النواب قدموا باسم شعب عربي موحد، 
وعبر عن أمله بأن يصل الفلسطينيون 

إلى «شعب فلسطين موحد».
وشـدد على أن الانتصار على العدو 
لا يمكن دون وحدة، مشيراً إلى وقوف 
جميـع الشـعوب العربيـة إلـى جانب 
الفلسـطينيين في معركـة نيل حقوقهم 

الثابتة.
وقال سـالم بن علـي الكعبي رئيس 
إنهـم  عمـان)  سـلطنة  (مـن  الوفـد 
سـيعملون علـى «تقريـب الوفـاق بين 
الفصائل الفلسطينية وإنهاء الانقسام 
وتأكيـد  المصالحـة  إتمـام  وسـرعة 

التضامن العربي مع أهل فلسطين».
وقـال الأمين العام للاتحاد البرلماني 
(مـن  بوشـكوج  الديـن  نـور  العربـي 
المغرب) إن الوفد سـيدعو حماس التي 
تسـيطر على قطـاع غزة منـذ حزيران 
(يونبـو) عـام 2007 إلـى التوقيع على 
الورقة المصريـة للمصالحة». وأضاف 

أن هناك شعورا بالتفاؤل لدى الوفد.
يومـين  لمـدة  زيارتهـم  وتسـتمر 

سـيلتقون خلالهـا بنظرائهـم من غزة 
وقـادة التنظيمـات إضافـة إلى رئيس 
حكومة غزة إسماعيل هنية، ويتفقدون 
مناطـق الدمـار التـي أحدثتهـا الحرب 
الإسـرائيلية، وكذلك سـيطلعون على 

حجم معاناة الغزيين جراء الحصار.
ورحبت حكومـة غزة التـي تديرها 
حماس بالوفد البرلماني العربي الزائر 
وقالت اللجنة الحكومية لكسر الحصار 
ان الزيـارة «تعبـر عن العمـق العربي 
الشـعب  مـع  التضامـن  فـي  الأصيـل 
الفلسـطيني»، مشـددة على أنها أيضاً 
من شأنها تسـليط الضوء على معاناة 
أكثر من مليون ونصف المليون مواطن 

محاصرين في قطاع غزة.
مـن  الحكوميـة  اللجنـة  وطالبـت 
علـى  الضغـط  العـرب  البرلمانيـين 
حكوماتهـم لاتخاذ حل حاسـم وعاجل 
واسـتخدام  الحصـار  كسـر  تجـاه 
أدوات الضغط علـى أمريكا والاحتلال 
الإسـرائيلي من أجل فتـح كامل المعابر 

ومن ضمنها معبر رفح.
من جهته رحب أيضاً الدكتور حسن 

أبـو حشـيش رئيـس مكتـب الإعـلام 
الحكومـي فـي غـزة بالزيـارة وطالب 
الجامعـة العربية وأمينهـا العام عمرو 
موسـى بزيارة القطاع والاجتماع فيها 
على غرار زيارته الأخيرة إلى دارفور، 
واتخاذ «قـرارات مصيرية وحاسـمة» 
تجـاه رفـع الحصـار وإنهـاء الخـلاف 

والانقسام.
المحاصـر  غـزة  شـعب  إن  وقـال 
الجامعـة  مـن  «يسـتحق  والمحـارب 
وواقعيـة  عمليـة  لفتـات  العربيـة 
وميدانية تحسم أمر الحصار، وترفعه 

نهائيا».
ودعـا أبـو حشـيش إلـى عقـد لقاء 
التحضيـري  العـرب  خارجيـة  وزراء 
قطـاع  فـي  المقبلـة  العربيـة  للقمـة 
«سيسـطر  التاريـخ  إن  وقـال  غـزة 
للجامعـة العربيـة مواقـف جريئـة إن 
هـي فعلـت ذلـك». وأعـرب عن أسـفه 
لانحيـاز الجامعـة العربية في الخلاف 
الفلسـطيني لصالـح جهـة (فتح) على 
حسـاب أخرى (حمـاس) تحت «حجة 

الاعتبارات الدولية».

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
أعلن العضو في الكونغرس الأمريكي بريان بيرد الذي يزور قطاع غزة أمس أنه أجرى 
مؤخرا محادثات مع المبعوث الأمريكي لعملية السـلام جورج ميتشل حول إمكانية زيارة 
الأخير لقطاع غزة للإطلاع على معاناة أوضاع السكان في ظل الحصار الإسرائيلي. وحث 
بيـرد العضو عن الحـزب الديمقراطي الذي وصل إلى قطاع غـزة برفقة عضو الكونغرس 

من نفس حزيه نيك يبلونو مساء الأحد  إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة.
وأكـد أن غزة تحتاج إلـى العديد من المواد الطبية والأساسـية، وقـال «يجب علينا أن 

نسعى لإبحار سفن محملة بالمساعدات الطبية والغذائية إلى قطاع غزة مباشرة».
وتفيـد المعلومات أن زيارة عضـوي الكونغرس الأمريكي جاءت بالتنسـيق مع وكالة 
غوث وتشـغيل اللاجئـين (الأونروا)، للإطلاع على أوضاع السـكان المتدهـورة في قطاع 
غـزة الخاضع لحصار إسـرائيلي مشـدد منذ أكثر مـن عامين ونصف العـام، وكذلك لتفقد 

المناطق التي دمرت خلال حرب إسرائيل الأخيرة «الرصاص المصبوب».
يشـار إلـى أن عددا كبيرا من المسـؤولين الدوليـين زاروا قطاع غزة عقـب الحرب، كان 

أبرزهم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.

عضو بالكونغرس الأمريكي يؤكد إجراء 
اتصالات بميتشل لزيارة غزة

بول مارتل

وراسـل  حـرا،  صحافيـا  يعمـل  الـذي 
عدة مؤسسـات إعلاميـة منها صحيفتا 
«ميرور» و»تايمـز» بالإضافة إلى موقع 
هيئـة الإذاعـة البريطانيـة (بـي. بـي. 
سـي)، وصل إلى قطاع غزة صباح أول 

أمس الأحد.

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
قـال إسـماعيل هنيـة، رئيـس حكومة غـزة التـي تديرها حركـة حمـاس أمس ان 
المصالحـة الوطنية لن تكون على قاعدة «طرد من حملـوا الراية» وحافظوا على البلد 
وإحـلال غيرهـم في القطـاع.  وأكد هنيـة وهو من زعمـاء حركة حمـاس البارزين أن 
حكومتـه مع المصالحـة الوطنية، وقـال «قرارنا من المصالحة ثابت ولـن يتغير، ولكن 
لا تعنـي المصالحـة العـودة لنقطة الصفر بـل يتم العمل علـى ما تم بنـاؤه». وأضاف 
«نبدأ ونواصل من حيث وصلنا لا من حيث كنا عليه»، مشـيراً إلى أنه لم يتم التفريط 
بمـن «حمـل الراية فـي الوقت الذي اسـتنكف آلاف الموظفـين عن العمل وتركـوا البلد 

ومؤسساتها معطلة» .
وجـاءت أقوال هنيـة خلال لقائـه بموظفي مجلـس العدل الأعلـى، بمبنى مجلس 
الـوزراء بمدينـة غـزة. يشـار إلـى أن حكومة غزة شـرعت فـي إدارة قطاع غـزة منذ 
سـيطرة حماس على الأوضاع عقـب تغلبها على القوات الأمنيـة الموالية لحركة فتح، 
وتسـعى مصر للتوسـط بين الحركتين المتخاصمتين لإنهاء الانقسام، غير أنها أرجأت 

جهودها لحين توقيع حماس على ورقة طرحتها للمصالحة.

هنية: المصالحة الوطنية لن تكون 
على قاعدة طرد من حملوا الراية
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دمشق ـ «القدس العربي»

من كامل صقر:

فـاروق  السـوري  الرئيـس  نائـب  بـدأ 
الشـرع جولـة علـى دول المغـرب العربـي 
تشمل المغرب والجزائر وتونس وموريتانيا 
وليبيا، ويحمل الشـرع رسـائل من الأسـد 
إلى قادة هذه الدول التي ستشملها جولته 
تتعلـق بالمسـتجدات العربيـة والإقليميـة 
وبالأوضـاع العربيـة وسـبل معالجتها بما 
يوفـر للقمة العربيـة القادمة فـي العاصمة 

الليبيـة طرابلـس إمكانيـة تحقيـق نتائج 
والعمـل  التضامـن  مسـيرة  فـي  إيجابيـة 

العربي المشترك وفق بيان رسمي سوري.
وقالت وكالة الأنباء السورية إن الشرع 
العلاقـات  لتعزيـز  محادثـات  سـيجري 
ودول  سـورية  بـين  وتطويرهـا  الثنائيـة 
المغرب العربي في مختلف المجالات، ونقلت 
عـن الشـرع قولـه إن هـذه الزيـارة تأتـي 
لدفـع العمـل العربـي المشـترك والوصـول 
إلى أفضل ما يمكن من التنسـيق والتعاون 
العربـي والتحضير للقمـة العربية القادمة 
في ليبيا، وإن العلاقات السـورية المغربية 
قديمة ومتينة ومتجذرة وسـتبقى كذلك بل 

سـتزداد رسـوخاً ومتانة، ويرافق الشـرع 
السياسـية  المستشـارة  شـعبان  بثينـة 
والإعلامية في رئاسـة الجمهورية وفيصل 

المقداد نائب وزير الخارجية. 
وكان الرئيـس السـوري بشـار الأسـد 
بحث الشهر الفائت مع نظيره الليبي معمر 
القذافـي فـي طرابلـس الأوضـاع العربيـة 
وتحضيـرات القمـة العربيـة المقبلـة التـي 
سـتعقد فـي العاصمة الليبيـة طرابلس في 
آذار (مـارس) القـادم، وجـاءت مباحثات 
ليبيـا  إلـى  خاطفـة  زيـارة  خـلال  الأسـد 
وقـرأ المراقبون زيارة الأسـد تلك اسـتناداً 
بالنسـبة  المقبلـة  العربيـة  القمـة  لأهميـة 

لدمشـق لجهة كلفاته المستجدة التي سيتم 
بحثهـا علـى طاولة القـادة العـرب ولجهة 
الملفـات الموجـودة أصلاً منذ سـنوات دون 
حـل عربي لهـا، وتأتـي قمة طرابلـس بعد 
مصالحة سورية ـ سـعودية، وبحث الأسد 
والقذافـي حينهـا الأوضـاع فـي الأراضـي 
بـين  والانقسـام  المحتلـة  الفلسـطينية 
الفصائل الفلسـطينية وتحقيـق المصالحة 
الفلسـطينية. وتـرى دمشـق أن تطـورات 
الأحداث في الشرق الأوسط تستوجب من 
الدول العربية تجاوز الخلافات وتستدعي 
خـروج القمة العربية المقبلـة بنتائج تخدم 

المصالح العربية.

بعد زيارته طرابلس ولقائه القذافي 

الأسد يوفد نائبه في جولة مغاربية تسبق القمة العربية

يديعوت: لا ضوء أخضر أمريكيا لضرب طهران وواشنطن متخوفة من إقدام تل أبيب على توجيه الضربة

بايدن إلى إسرائيل لمنعها من توجيه ضربة عسكرية لإيران 
ومالن يؤكد على أنّ تداعيات الضربة خطيرة على العالم برمته

الناصرة ـ «القدس 
العربي»

من زهير أندراوس:

كشـفت صحيفـة «يديعـوت أحرونـوت» 
الإسـرائيلية في عددها الصادر أمس الاثنين 
النقاب عن أنّ نائب الرئيس الأمريكي، جون 
بايـدن، سـيقوم قريبـاً جـداً بزيـارة للدولة 
العبريـة هدفها كبح جماح إسـرائيل ومنعها 
للجمهوريـة  عسـكرية  ضربـة  توجيـه  مـن 
الإسـلامية الإيرانيـة بهـدف القضـاء علـى 

برنامجها النووي.
وجـاء الإعـلان عـن زيـارة بايـدن، بعد 
يـوم واحد مـن زيـارة رئيس هيئـة الأركان 
المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية الأميرال 
مايـكل مالـن، والـذي أعـرب عـن اعتقـاده 
بأن إيران سـتحصل على سـلاح نـووي في 
غضون سـنة إلـى ثلاث سـنوات مؤكدا على 
أنّ الولايـات المتحـدة الأمريكيـة لـن تسـلم 
بحيـازة طهران لمثل هذه الأسـلحة. وجاءت 
أقـوال الأميـرال مالـن هـذه فـي تصريحات 
للصحافيـين في تـل أبيب خـلال تواجده في 
زيارة رسمية لإسرائيل. ومن جهة أخرى أكد 
القائد الأمريكي أنه يشـعر بقلق شـديد إزاء 
الانعكاسات غير المتوقعة لأي عملية عسكرية 
ضـد إيـران معربـاً عـن أملـه في أن تسـاهم 
العقوبات الدولية والإجراءات الدبلوماسية 
في منع إيران من حيازة أسـلحة نووية. هذا 
وأعـرب الأميـرال مالن عن قلقه من سياسـة 
إيران فـي منطقة الشـرق الأوسـط التي من 
شـانها زعزعة الاسـتقرار في المنطقة لا سيما 
من خلال دعم طهران لحركة حماس ومنظمة 
حـزب اللـه وتدخلها فيما يجـري في العراق 
واليمـن وأفغانسـتان. وقـد اجتمـع رئيـس 
الأركان المشـتركة للقوات المسلحة الأمريكية 
فور وصوله إلى إسـرائيل الليلة الماضية مع 
رئيس أركان جيـش الاحتلال الجنرال غابي 
أشكنازي، وبحث معه بعض القضايا الأمنية 

التي تهم الولايات المتحدة وإسرائيل. 
وتابعـت الصحيفـة الإسـرائيلية قائلـة 
إنّ الجنـرال اشـكنازي أقـام مأدبـة عشـاء 
علـى شـرف القائـد الأمريكـي حيث قـال إن 
الجيشين الإسـرائيلي والأمريكي يتقاسمان 
معلومـات أمنيـة قيمـة ويشـاركان بعضهما 
البعض بالخبرات المكتسـبة والاستنتاجات 
مـع  التعامـل  كيفيـة  لتحسـين  الضروريـة 
التحديـات الأمنية التي يواجههـا كل منهما، 

بيروت - «القدس العربي»

من سعد الياس:
الشـيوخ  مجلـس  رئيـس  يواصـل 
زيارتـه  لارشـيه  جيـرار  الفرنسـي 
الـى لبنـان وهو أجـرى محادثـات مع 
مـار  الكاردينـال  المارونـي  البطريـرك 
نصرالله بطرس صفير ورئيس مجلس 
النـواب نبيـه بـري ورئيـس الحكومة 
سـعد الحريـري ورئيـس الجمهوريـة 
ميشـال سـليمان على أن ينتقـل اليوم 
الـى جنـوب لبنـان لتفقد قـوات بلاده 

العاملة ضمن قوات اليونيفيل.
وقـد وقّـع الرئيـس بري ولارشـيه 
اتفاقـاً لتجديـد برنامـج التعـاون بين 
ومجلـس  اللبنانـي  النـواب  مجلـس 
الشـيوخ، وأقام بري حفل غداء تكريما 
علـى شـرف ضيفـه الفرنسـي حضره 
الرئيـس سـعد الحريـري، وأكـد بـري 
في كلمتـه « اننا سـنتذكر علـى الدوام 
الدعم الفرنسـي المتواصل لانقاذ لبنان 
عندما كان ضعيفاً نتيجة تفكك عناصر 
وحدتـه خلال الحـرب الاهليـة وكذلك 
بسـبب العدوانيـة الاسـرائيلية، كمـا 
سـنتذكر الدعم الفرنسي المسـتمر منذ 
نهاية الحرب الاهلية من اجل استعادة 
الدولة وأدوارها ودعم خطط النهوض 
والاعمـار وانعقـاد مؤتمـرات باريـس 
واحـد فـي 28 شـباط (فبرايـر) 2001 
وباريس الثاني في الثالث من تشـرين 
الثاني (نوفمبر) 2002 وباريس الثالث 
فـي الخامـس والعشـرين مـن كانـون 
الثانـي (ينايـر) 2007 تلـك المؤتمـرات 
التـي انعقـدت بدعوة وبجهد فرنسـي 

من أجل لبنان».

وقال «لم يكد يمضي يوم واحد دون 
تهديـد اسـرائيل للبنان باللجـوء الى 
القـوة وبتحميـل الحكومـة اللبنانيـة 
المسـؤولية عـن أي تدهـور. ولـم يكـد 
يمضي يوم واحد دون خرق اسرائيلي 
للحدود السـيادية اللبنانيـة براً وجواً 
وبحـراً في خرق فاضح للقـرار الدولي 
عرقلـة  اسـرائيل  تواصـل  فيمـا   1701
تنفيذ هذا الاتفاق عبر استمرار احتلال 
مزارع شـبعا وتلال كفرشـوبا والجزء 
اللبنانـي من قرية الغجـر. بالمقابل فان 
وجـود المقاومـة هـو نتيجـة طبيعيـة 
للحروب الاسرائيلية على أرض لبنان 
وللاجتياحات والاحتلال والاطماع في 
الميـاه والارض وبالتالـي فـإن جعلهـا 

سبباً لتهديد لبنان هو قلب للحقائق».
«اننـا  بـري  الرئيـس  واضـاف 
نطالـب فرنسـا بمـا للبنـان مـن محبة 
وخصوصية لديها وبما لها من علاقات 
الاوروبيـة  السـاحتين  فـي  وتأثيـر 
والدوليـة بموقف حازم لمنع اسـرائيل 
وتجربـة  لبنـان  علـى  العـدوان  مـن 
منظومات السلاح الجديدة التي تعتقد 
انها عنصر قوة مضافة ومن جعل لبنان 
مسـاحة لتصفية حسـاباتها الاقليمية.
اننا نطالب باشـعار اسـرائيل بسقوط 
نظريـة الردع ممـا يعني ان اسـتخدام 
المزيـد مـن  الـى  الا  لـن يـؤدي  القـوة 
السـياق  فـي  اننـا  العنـف.  دورات 
نفسـه نطالـب سـلطة القـرار الدولـي 
الدائمـة  الخمـس  بالـدول  الممثلـة 
العضويـة فـي مجلـس الامـن بجعـل 
القـرار الدولـي 1701 ممكـن التطبيـق 
ورفـض ان تبقـى اسـرائيل اسـتثناء 
الدوليـة. القـرارات  عليهـا  تطبّـق  لا 
وجعـل  المتحـدة  الامم  هيبـة  بنـاء  ان 

قراراتهـا محترمة هو المفتـاح الحقيقي 
ليـس لحفظ السـلام والامـن الدوليين 
على الحـدود اللبنانية فحسـب، وانما 
الاوسـط  الشـرق  قضيـة  لحـل  كذلـك 
لان قـرارات الامم المتحـدة تؤكـد علـى 
الارض  مـن  الاسـرائيلي  الانسـحاب 
العربية المحتلة حتى حـدود الرابع من 
حزيران (يونيو) 1967 وهذا الامر يشمل 
الجولان السـوري كما الضفـة الغربية 
وقطـاع غزة، كما ان القـرارات الدولية 
تؤكد على حق اللاجئين الفلسـطينيين 
فـي العودة وعلى تلبية اماني الشـعب 
الفلسـطيني فـي تقرير المصيـر واقامة 
دولتـه المسـتقلة وعاصمتهـا القـدس.
اننا اذ نرحب بتقدم المواقف الاوروبية 
ازاء  الجديـدة  الامريكيـة  وكذلـك 
الاسـتيطان الاسـرائيلي فاننـا ندعـو 
فرنسا والاتحاد الاوروبي الى ممارسة 
تجميـد  أو  لتعليـق  ليـس  الضغـوط 
الاسـتيطان في الاراضي الفلسـطينية 
والسورية المحتلة فحسب وانما لوقف 
بناء المسـتوطنات نهائيـا، حيث ورغم 
ما تعلنه الحكومة الاسـرائيلية تستمر 
الاجـراءات والعمليـات الاسـتيطانية 
خصوصـاً تلـك التي تسـتهدف القدس 
الشـرقية والحرم القدسـي الشـريف. 
الديبلوماسـي  الجهـد  اطـار  فـي  اننـا 
الـى  للوصـول  محاولـة  فـي  المبـذول 
تسـوية فـي الشـرق الأوسـط نرحـب 
بدعـوة فرنسـا كمـا روسـيا الـى عقـد 
مؤتمـر دولي حول الشـرق وكذلك بأي 
جهـد تبذلـه فرنسـا الـى جانـب تركيا 

لتحريك المسار السوري».
وفـور  السياسـي،  النشـاط  وفـي 
مشـاركته فـي ذكـرى اغتيـال الرئيس 
رفيـق الحريـري في سـاحة الشـهداء 

التقدمـي  الحـزب  رئيـس  توجّـه 
جنبـلاط  وليـد  النائـب  الاشـتراكي 
الـى الضاحيـة الجنوبية حيـث التقى 
الأمـين العام لحزب الله السـيد حسـن 
نصر الله بحضـور نجله تيمور ووزير 
ومسـؤول  شـهيّب  أكـرم  المهجريـن 
لجنـة الإرتبـاط والتنسـيق فـي حزب 
اللـه الحـاج وفيـق صفا. واسـتعرض 
الجانبان التطورات المحلية والإقليمية 
وآفـاق المرحلـة فـي ظـل ارتفـاع لهجة 
لبنـان  ضـد  الإسـرائيلية  التهديـدات 
وسـورية، وجـرى التأكيد علـى أهمية 
الوحـدة الوطنية والتماسـك الداخلي 
في مواجهة هذه التهديدات، والوقوف 
صفاً واحداً على المسـتوى الوطني بين 
لبنان وسـورية لمواجهة هـذا التصعيد 

الإسرائيلي.
كذلك جرى التشـديد علـى ضرورة 
تغليب لغـة الحوار للتوافـق والتفاهم 
علـى الملفـات الداخليـة بمـا يسـهم في 
والإسـتقرار.  التهدئـة  منـاخ  تكريـس 
كمـا ناقش الجانبـان العلاقـة الثنائية 
بين الحزبين والأشـواط التـي قطعتها، 
حيث تمّ الإتفاق على مواصلة اللقاءات 
الحزبيـة وتفعيـل الزيـارات المتبادلة، 
علـى  الطبيعيـة  العلاقـة  لتعزيـز 

المستويين الحزبي والشعبي.
وعلى صعيد آخر، وبعد تنويه قوى 
8 آذار بخطـاب رئيـس الحكومة سـعد 
الحريري في مهرجان والده وانتقادها 
وسـمير  السـنيورة  فـؤاد  خطابـات 
جعجـع وامـين الجميّـل، زار وفـد مـن 
حزب الله برئاسـة النائـب محمد رعد 
مسـاء امس الرئيس الحريري في بيت 
الوسط وقدم له التعازي بذكرى والده 

وجرى عرض للأوضاع.

بري طالب فرنسا بمنع اسرائيل من العدوان على لبنان
ونصرالله وجنبلاط أكدا على التماسك في وجه التهديدات

رئيس هيئة الاركان الامريكية مايكل مالن وقائد الجيش الاسرائيلي غابي اشكنازي في تل ابيب امس

الناصرة ـ «القدس العربي»
من زهير أندراوس:

قـال وزيـر الخارجية الإسـرائيلي، أفيغـدور ليبرمان، إنّـه لا يؤمن 
بالفلسـطينيين، وتحديـداً السـلطة الفلسـطينية، متهمـاً إياهـم بأنّهم 
يقفون وراء الدعاوى القضائية التي تقدم ضدّ المسـؤولين السياسـيين 
والأمنيـين الإسـرائيليين في أوروبـا بتهمة ارتـكاب جرائم حرب خلال 

العدوان الأخير الذي نفذّه جيش الاحتلال في قطاع غزة.
وجاءت أقوال ليبرمان خلال الاسـتعراض السياسـي للأوضاع في 
المنطقـة، والـذي قدّمـه أمـس الاثنين لأعضـاء لجنة الخارجيـة والأمن 
التابعـة للكنيسـت الإسـرائيلي، كمـا أفـاد موقـع صحيفـة «يديعـوت 

أحرونوت» على الانترنت. 
وتابـع الوزيـر الإسـرائيلي قائـلاً إنّ مـا يحـدث اليـوم فـي منطقة 
الشـرق الأوسـط، التي تشـتعل في اليمن والجهاد العالمي وفي العراق 
وفـي الجنـوب اللبناني، حيث تعمـل منظمة حزب الله، لا يبشـر خيراً 
بالمرة، لافتاً إلى أنّ من يعتقد بأنّ هناك عملية سـلمية أو أنّ التنازل عن 
الأراضي من قبل إسـرائيل، سـيؤدي إلى سـلام فإنّه حقيقة يعيش في 

وهمٍ حقيقي. 
الشـعب  يمثـل  لا  بأنّـه  عبّـاس  محمـود  السـلطة  رئيـس  واتهـم 
الفلسـطيني، وأنّ المفاوضـات معـه لـن تجلب أيّ شـيء، لأنّـه لا يقدر 
علـى فـرض مـا يريـده علـى الشـعب الفلسـطيني، وخصوصـاً علـى 
الفلسـطينيين بقطـاع غـزة، الذيـن يقعون تحـت حكم حركـة المقاومة 
الإسـلامية (حماس). واتهم السـلطة الفلسـطينية بأنّها تقوم بتمويل 
جـزء من الدعاوى التي تُقدم في الغرب ضدّ المسـؤولين الإسـرائيليين، 
وهذه الأموال، بحسـب ليبرمان، هي الأموال التي تقوم الدولة العبرية 

بتحويلها إلى السلطة الفلسطينية. 
ووجّـه ليبرمـان انتقادات حادة لرئيس السـلطة عبّـاس، وقال إنّ 
الانتخابـات تمّ تأجيلهـا في السـلطة ثلاث مـرات، فإنّ عبّـاس لا يمثل 
الشـعب الفلسطيني، ويساورني الشـك بأن يتمكن من تقديم البضاعة 
لنـا من خـلال المفاوضات، على حد تعبيـره، وقال إنّه مـن غير المعقول 
أن تقوم الدولة العبرية بالتنسـيق والتعاون مع السـلطة الفلسطينية 
فـي القضايـا الأمنيـة والاقتصاديـة، ومـن الناحيـة الأخـرى يواصـل 
الفلسـطينيون تقديم الدعاوى ضدّ ضباط الجيش الإسرائيلي، إنني لا 
أقبل أن يواصل الفلسطينيون عملية نزع الشرعية عن الدولة العبرية، 

قال ليبرمان. 
ورداً علـى سـؤال رئيسـة المعارضـة ووزيـرة الخارجية السـابقة، 
تسـيبي ليفني، قال ليبرمان إنّه لا يثق بالمرة بمن يقدم دعوى قضائية 
ضدّ ليفني نفسـها وضدّ مسؤولين إسـرائيليين آخرين، وتابع قائلاً إنّ 
كل محادثة يجريها الفلسـطينيون مع الشـخصيات فـي العالم الغربي 
تحديداً يباشرون بالهجوم على إسـرائيل، ويؤكدون مرة تلو الأخرى 
بأنّهـم لا يؤمنون لنوايا إسـرائيل بالتوصل إلى سـلام. وأوضح أنّه لا 
يثـق بالفلسـطينيين بعد المبـادرات التـي بـرزت على السـطح مؤخراً 
لمقاطعـة المنتجـات الإسـرائيلية فـي أوروبـا، وتابـع انه يتحتـم على 
المجتمـع الإسـرائيلي أن يفحـص فـي مـا إذا كان على اسـتعداد لقبول 
شـروط المعادلـة التي طرحهـا، أي أن يقوموا بإجـراء المفاوضات معنا 
مـن ناحية، ومن الناحية الأخرى يخصصون الأمـوال التي تصلهم من 

إسرائيل لملاحقة سياسييها وعسكرييها.

قال إنّ الصراع تحوّل لصراعٍ ديني واقتراحات أولمرت غير ممكنة في هذه الظروف

ليبرمان: عبّاس لا يمثل الشعب الفلسطيني 
والسلام على أساس إعادة الأراضي وهم.. ولا أثق 

بالفلسطينيين ولكننّي مستعد لتبادل الأرض والسكان

أمـا الأميرال مالـن فقد أشـاد بزعامـة رئيس 
فـي  سـاهمت  أنهـا  وأكـد  أشـكنازي  الأركان 
توثيـق العلاقات بين الجيشـين الإسـرائيلي 
والأمريكي. يشـار إلى أنّ هذا اللقاء بين مالن 
وأشكنازي هو التاسع، وهذه الزيارة الثالثة 

التي يقوم بها مالن إلى تل أبيب.
وقـال المحلـل السياسـي فـي الصحيفـة، 
مصـادر  إلـى  اسـتناداً  شـيفر،  شـيمعون 
عاليـة المسـتوى فـي محيـط رئيس الـوزراء 
نائـب  إنّ  نتنياهـو،  بنيامـين  الإسـرائيلي، 
الرئيـس الأمريكـي جـو بايـدن سـيصل إلى 
تـل أبيـب في الأسـبوع المقبـل فـي أول زيارة 
سياسـية له لإسرائيل منذ بدء ولاية الرئيس 

الأمريكي، باراك اوباما. 
وسـيزور بايـدن أيضـاً دولاً عربيـة وهي 
وزاد  السـعودية،  والعربيـة  والأردن  مصـر 
شيفر قائلاً إنّ ديوان رئيس الوزراء نتنياهو 

وديـوان نائـب الرئيـس الأمريكـي يجريـان 
اتصالات بينهما تمهيدا لهذه الزيارة. 

وبحسـب الصحيفـة، فقـد قالـت مصـادر 
سياسـية مسـؤولة إن لزيارة نائـب الرئيس 
الأمريكـي لإسـرائيل هدفـين: الأول، إعطـاء 
إشـارة إلـى أن الولايات المتحدة سـتقف إلى 
جانب إسـرائيل وسـتمنحها كافة المساعدات 
اللازمة للتعامل مـع التهديد الإيراني واطلاع 
صنّـاع القـرار فـي تـل أبيـب علـى مخـاوف 
واشـنطن مـن احتمـال إقـدام إسـرائيل على 
توجيه ضربة عسـكرية للمواقـع النووية في 

إيران. 
وبحسب المصادر عينها، سيكون في صلب 
المحادثـات التـي سـيجريها بايـدن مـع كبار 
المسـؤولين الإسـرائيليين قضيتـان، الأولـى 
تتعلق بفرض العقوبات الصارمة التي تعتزم 
الـدول الغربيـة فرضها على إيـران في نطاق 

مجلـس الامـن الدولـي، أمـا القضيـة الثانية 
فهي إشـارة من جانـب الإدارة الأمريكية إلى 
أنّـه رغم الجمود في المفاوضات الإسـرائيلية 
ـ الفلسـطينية فانّ واشنطن لا تعتزم التخلي 

عن هذه المفاوضات.
الأمريكيـة  الجهـود  مـوازاة  وفـي 
والإسـرائيلية لفـرض عقوبات جديـدة على 
إيـران، أطلقـت المخابـرات الأمريكيـة حملـة 
لتشـويه صـورة وزيـر الخارجيـة الإيراني، 
منوشـهر متكي ، بدعوى إشرافه على تصفية 
معارضـين إيرانيـين فـي الخـارج وخطفهـم. 
ونسب مراسل صحيفة «يديعوت احرونوت» 
فـي برلين، الداد بيك، لمصـدر أمريكي قوله إنّ 
لدى المخابـرات الأمريكيـة معلومـات مؤكدة 
حول دور متكي في عمليات تصفية لمعارضين 
إيرانيـين في الخـارج، خـلال توليـه منصب 
سـفير الجمهورية الإسـلامية في تركيا ما بين 

الأعوام 1984 ـ 1989. 
شـخصية  متكـي  إنّ  الصحيفـة  وقالـت 
مقبولـة مـن الغـرب، إذ شـارك قبـل أسـبوع 
واحد فـي مؤتمر ميونيخ للسياسـات الأمنية 
في ألمانيا، والتقى فيمـا بعد بوزير الخارجية 
الألماني. وأضافـت الصحيفـة أن الغرب يرى 
في متكـي شـخصية معتدلة ويبـادر لدعوته 

لمؤتمرات دولية في أوروبا.
كمـا  الأمريكيـة،  المخابـرات  وتدعـي 
أفـادت الصحيفـة الإسـرائيلية، أن بحوزتها 
معلومـات مؤكـدة تفيـد بأن متكـي وموظفين 
في السـفارة الإيرانية في تركيا اشـرفوا على 
خطـف نشـطاء معارضين للثورة الإسـلامية 
أقامـوا فـي تركيـا أو من خـلال اسـتدراجهم 
للسـفارة وقتلهـم، ومـن ثـم نقل جثثهـم إلى 
إيران بواسـطة سـيارات أو برادات نقل بعد 

بترها إربا إرباً لإخفائها. 

دعم قرار مكتب الإرشاد بالفصل ما بين حماس والاخوان.. وطالب بدفن قانون «الصوت الواحد»

امين عام جبهة العمل الإسلامي الأردني لـ«القدس العربي»: نؤيد «أردنة» الحركة وعلى حكومة الرفاعي «فك أسر» جميعتنا الأم
عمان ـ «القدس العربي»

 من طارق الفايد:

أكد الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي الأردني 
المعارض الدكتور اسحاق الفرحان ايمانه بالاستقلالية 
التامة للحركة الإسـلامية في الأردن، مؤيدا بذلك أردنة 
التنظيـم الاسـلامي والتخلـي عـن الملفـات الخارجية، 
ولكنـه فـي نفـس الوقـت رفـض التخلـي مـن الناحية 

العملية عن ملف حركة المقاومة الاسلامية (حماس).
وأيد الدكتـور الفرحان خلال لقاء خاص مع «القدس 
العربي» قرار مكتب الإرشـاد العالمي الأخير بعدم وجود 
حقوق سياسـية للمكاتب الادارية خـارج المملكة، مبينا 
انه يجـب أن لا يكـون للمكاتب الادارية فـي الخارج أي 

تأثير في الداخل.
وحسم قرار مكتب الإرشـاد العالمي في مصر الخلاف 
بين تياري الحمائم والصقور داخل اخوان الأردن بشأن 

ازدواجية المكاتب الادارية. 
واعتبـر المكتـب ان منتسـبي المكاتـب المغتربـين مـن 
الجماعـة لا تمثيل لهـم أو اثرا فـي القرار السياسـي، ما 
يعنـي تجريدهم مـن القرار السياسـي داخـل الجماعة، 

الأمر الذي يتناسب مع طروحات أردنة الحركة الإسلامية 
بمعنى تفكيك علاقتها بحركة حماس تنظيميا.

وناقشـت «القـدس العربـي» عدة مواضيـع مهمة مع 
القيـادي البـارز في حـزب الجبهـة المعارض مـن أهمها 
علاقـة الحركـة الاسـلامية فـي الاردن (بشـقيها) مـع 
حركة المقاومة الاسـلامية حمـاس وقضية جمعية المركز 
الاسـلامي وما وصلت إليه العلاقة بين الحزب وحكومة 

سمير الرفاعي.
وفيما يلي نص اللقاء:  

■ هــل تؤيــد أردنــة التنظيــم الاســلامي والتخلي عن 
الملفات الخارجية وفي مقدمتها حركة المقاومة الاســلامية 

الفلسطينية (حماس)؟
■ لا يقـال التخلـي مـن الناحيـة العمليـة، أنـا أؤمن 
بالاسـتقلال التـام لكل حزب فـي كل قطر لانـه يجب أن 
يتناسـب الوضـع العـام للحـزب مـع الوضـع القطـري 
الخـاص ولا يجب أن يكون هناك تداخل بين قطر وآخر، 
ولكن هـذا لا يمنع دعـم حركة حماس لمقاومـة الاحتلال 

الصهيوني.
كما يجب على جميع الأحزاب- الإسلامية وغيرها- 
دعـم حركـة المقاومة ضد الكيـان الصهيونـي الغاصب، 
أن  الـكل  وعلـى  الرمـح  رأس  حمـاس  لان  مهـم  وهـذا 

يدعمها.
■ صــف لنــا طبيعــة العلاقة بــين حزب جبهــة العمل 

الاسلامي وحركة حماس؟
■ لا توجد أي علاقة مباشرة بيننا، فيما عدا أي دعم 

معنوي أو حث الشعب لدعم المقاومة بالمال.
■ ما هو تعليقكم على قرار مكتب الإرشاد العالمي بعدم 
وجود حقوق سياســية للمكاتب الادارية خــارج المملكة؟ 
ومــا تأثير هــذا القرار علــى العلاقة بين الاخــوان وحركة 

حماس؟
■ المكاتـب الادارية في الخارج تدير شـؤون الدعوة 
والافـراد في الخـارج ويجـب أن لا يكون لهـا تأثير في 
الداخـل، ولكن يجب ان تكـون الكوادر كلها  على اطلاع 

لما يجري في الاقطار.
وحـول تأثير هذا القرار الذي اتخذه مكتب الارشـاد 
العالمـي مؤخـرا علـى العلاقـة بـين الاخـوان وحركـة 
حماس، الحركة الاسـلامية في الأردن مستقلة استقلالا 
تامـا وهي علـى صلة واطلاع فـي المكاتـب بالخارج ولا 

علاقة تنظيمية دقيقة تربطهما مع بعضهما البعض.
■ تم تكليفك أمينا عاما للحزب بتوافق أعضاء مجلس 
الشــورى ولطي صفحة الخلافات السابقة داخل الحركة 
الاسلامية بشــقيها حزب الجبهة والاخوان المسلمين، هل 

سيطرت فعلا على الواقع الداخلي للحركة؟
■ الخلافات داخل الحركة الاسـلامية كانت خلافات 
تقليدية فـي وجهات النظر السياسـية، وبالحكمة تمت 

السيطرة عليها وانهاؤها.
■ مــا هو موقف الحزب من التحقيق مع بعض قيادات 
الاخــوان حــول قضيــة جمعية المركــز الاســلامي؟ وهل 

موضوع التحقيق سياسي فعلا؟
■ اعتقـد ان كل قضيـة المركـز سياسـية بامتياز. إذا 
كان هنـاك بعض الأخطاء الادارية أو المالية فيجب على 
الحكومة محاسـبة أفراد ولا يجوز أسـر المركز بالكامل. 

وهذا دليل على ان القضية سياسية بامتياز.
وأنا اسـتغرب عدم إجراء المحاسـبة للهيئة الادارية 
العامة الى حد الآن مع أن هذا مخالف للقانون، والهيئة 
العامـة المعينة من الحكومة أصـلا لم تدع للاجتماع ولم 
تقـدم أي تقريـر مالـي خلال الثـلاث سـنوات الماضية، 

فالجمعية تدار بصفة دكتاتورية من قبل الحكومة.
وأنصـح الحكومـة بفـك أسـر الجمعيـة الأسـلامية 
في اسـرع وقـت ممكـن، لأن هـذا يؤثرعلى دعـم الخير 

والعطاء على سائر الجمعيات الخيرية في المملكة.
■ أشــدتم بحكومة الدكتور ســمير الرفاعي عند بداية 
تشــكيلها وأصدرتم بيانا ضدها مؤخــرا.. ما هو موقفكم 

الحالي تجاهها؟
■ لسـنا مـع أو ضـد أي حكومـة، نحـن مـع أو ضـد 
تصرفـات حكوميـة. نحـن نرحـب باسـتلام الشـباب 
مقاليـد الأمـور ولكننـا لسـنا مـع اختلاسـات أكثـر من 
مليونـي دينار من وزارة الزراعة كما لسـنا مع ما حدث 
من اربـاكات في وزارة التربيـة والتعليم بعد اصدارها 
لوائـح نتائج الثانوية العامة وعلى الحكومة أن تراعي 

هذه الموضوعات بدقة.
■ كيف تصف العلاقة بين الحركة الإسلامية وحكومة 

الرفاعي؟
■ طلبنـا مقابلة الحكومـة عدة مرات بكتب رسـمية 
موضـوع  أهمهـا  مـن  عـدة  مواضيـع  لبحـث  وغيرهـا 
جمعيـة المركـز الإسـلامي، وفـي المقابـل لـم يصـدر من 
طـرف الحكومـة أي جـواب. ونحن نسـتغرب ذلك لأن 
مـن واجب أي حكومة الاسـتماع لآراء الآخرين ووجهة 
نظرهم.  وأريد أن أقول فقط بأنه يجب على الحكومة أن 
تستعجل بقانون الانتخابات النيابية وان تدفن قانون 
الصوت الواحـد وتبحث عن قانون انتخاب ديمقراطي 
يمثـل كل الشـعب لبلـورة برلمـان جديـد يتعـاون مـع 
السـلطات الأخـرى التنفيذية والقضائية ويسـاهم في 

الدكتور اسحاق الفرحانازدهار هذا البلد الحبيب.

وعاد ليبرمان وكرر مبادئه بالنسـبة لما تُسمى بالتسوية السياسية 
وقـال إنّه مـن غيـر الممكـن التوصل إلى سـلام علـى أسـاس التنازلات 
عـن الأرض، لافتـاً إلـى أنّه منـذ 16 عاماً لم يتـم التوصل إلـى اتفاق مع 
الفلسـطينيين، حتى عندما كانت في إسـرائيل حكومات بقيادة اليسـار 
أو المركـز، ولا توجـد اقتراحـات كريمة أكثر مـن تلك التـي عرضت على 
الفلسـطينيين في كامب ديفيد عام 2000 ، مؤكـداً على أنّ من يعتقد بأنّه 
يمكن التوصل إلى سلام عن طريق التنازلات عن الأرض فإنّه على خطأ، 

كما أنّه يدفع الآخرين إلى العيش بوهم، على حد تعبيره. 
وبحسـب رأيه فإنّه منذ سـنوات الثمانين من القـرن الماضي، تحول 
الصراع الفلسـطيني ـ الإسـرائيلي إلـى صراع ديني، وهـذا الأمر تجلى 
واضحـاً في العـام 2000 عندمـا اندلعت انتفاضـة الأقصـى، وبالتالي، 
زاد وزير الخارجية الإسـرائيلي، فـإنّ الاقتراحات التي تقدم بها أولمرت 
وليفنـي في لقـاء أنابوليس لن توصلنا إلى السـلام مع الفلسـطينيين، 
لأنّ الصـراع بات صراعـاً دينياً، ونحن في حزب (إسـرائيل بيتنا) على 
اسـتعداد لتبادل الأرض والسكان، وفي مشـاكل من هذا القبيل لا يمكن 
حـل القضايـا العالقـة بعجلة وبسـرعة، وفـي معرض رده على سـؤال 
أحـد أعضاء الكنيسـت من اليمـين في مـا إذا كانت إسـرائيل تعمل على 
تشـكيل جبهـة موحـدة مع دول أخـرى تكـون مناهضة للهيئـة العربية 
الإسـلامية قال ليبرمان إنّ الدولة العبرية تسـعى لتشكيل هيئة مؤيدة 
لإسـرائيل، وقد وصل عدد الدول الأعضاء في هذه الهيئة، التي أسماها 
بهيئة الأخلاق، 18 دولة، وفي العام الجاري سـيزداد عدد الدول المؤيدة 

لمواقف الدولة العبرية، على حد تعبيره.

أفيغدور ليبرمان

الناصرة ـ «القدس العربي»
 من زهير أندراوس:

كشف استطلاع جديد أن المسيحيين الفلسطينيين في الداخل 
الفلسـطيني، وتحديـداً من الفئـات العمرية الشـابة، يواجهون 

أزمة هوية حيث يعتبر 70 بالمائة منهم أنهم يشعرون بالضياع. 
وعرض د. جريس خوري مدير مركز اللقاء في القدس نتائج 
اسـتفتاء أجراه عن آراء الشـباب العرب المسـيحيين في قضايا 
عـدة ضمن مؤتمر عقـد في حيفا، حول الشـباب المسـيحيين في 

الجليل. 
ويرتبـط المعطـى الأهم بحالة الضياع التي يعيشـها الشـاب 
العربي المسـيحي، إذ عبر 70 بالمائة منهم عن شعورهم بالضياع 
وعدم وجـود موجه لهم. وبحسـب الاسـتطلاع، وجّه الشـباب 
بإصبع الاتهام إلى المدارس العربية الحكومية الخاضعة لوزارة 
التعليـم الإسـرائيلية والأهليـة أيضـا (59 بالمائة يعتبـرون أن 
المـدارس الأهلية لا تعلم أي شـيء عـن العرب المسـيحيين وعن 
الحضـارة العربيـة المسـيحية قبل وبعد الإسـلام). أمـا العلاقة 
مـع الطوائف الأخرى فلـم يكن حالها أفضل، فقـد رأى 86 بالمائة 
مـن المسـتطلعين أن العلاقة مع المسـلمين والدروز قد سـاءت في 

السـنوات الخمس الأخيـرة. وقال سـيادة البطريـرك اللاتيني 
السـابق ميشـيل صبـاح فـي كلمتـه إنّ الوضـع الراهـن للعرب 
المسيحيين في الداخل أن كثيرين يراهنون على زوالنا، بالهجرة 
والتهجيـر، وتابـع قائـلاً إنّه لغياب مناهج تربية سـليمة تنشـأ 
أجيـال علـى التعصـب الطائفي، وذلـك لإحداث عنـف هنا وفي 

لبنان أو العراق أو مصر، على حد قوله.
كلام مشـابه جاء على لسـان مطـران عكا وحيفـا والناصرة 
وسـائر الجليل، إلياس شـقور الذي عبّر عـن تخوفه من أوضاع 
المسـيحيين فـي الداخـل، خاصـة مـا يتعلـق بانتمائهـم، قائلاً: 
نحـن فـي أزمة لم تحل منـذ 60 عاماً، ما زال التفتيـش جارياً عن 
الهوية والانتماء سـواء على الصعيد السياسي أم الاجتماعي أم 

التربوي.
في سياق ذي صلة، كشـفت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية 
أمـس النقـاب عـن أنّ الدولـة العبرية طالبـت حكومـات الدول 
الأوروبية بوقف المساعدات والمعونات للفلسطينيين المسيحيين 
فـي حـال مشـاركتهم فـي الوقفـة الاحتجاجيـة ضد إسـرائيل، 
والتي وجه خلالها الفلسـطينيون المسـيحيون بالقدس رسائل 
وخطابات إلى جميع الكنائـس الأوروبية من خلال وثيقة أطلق 
عليها اسم (وثيقة القاهرة) للاتفاق علي ساعة يتم خلالها تنفيذ 
وقفة احتجاجية والاعتصام بالكنائس، كنوع من الاعتراض علي 
ممارسات العنف الإسـرائيلي وتهويد القدس، وتطالب الوثيقة 

المجتمـع الدولي باللجوء إلـى العقوبات والمقاطعـة الاقتصادية 
لإسرائيل للضغط عليها من اجل حقوق الشعب الفلسطيني.

وجـاء فـي الوثيقة المذكـورة: سـاعة الحقيقة، كلمـة واحدة 
من الإيمان والأمل والحب من قلب معاناة الشـعب الفلسـطيني، 
تتطلب وقوف الطوائف المسـيحية بالأرض المقدسـة وفي جميع 
أنحاء العالـم لمواجهة احتلال إسـرائيل للأراضي الفلسـطينية 
وإدانـة الخطيئة، وتحقيـق الهدف الحقيقي وهو تحقيق سـلام 
عادل ودائم لوضع حد للاحتلال الإسـرائيلي، وزعمت الحكومة 
الإسـرائيلية في رسـالتها لهولندا وباقي دول الاتحاد الأوروبي 
أن المتطرفين المسـلمين الفلسطينيين من عناصر حماس وغيرهم 
افسـدوا أفـكار المسـيحيين، وأثروا عليهـم بالعنـف والتخويف 
من اجـل تنفيذ هـذه الحملـة الاحتجاجيـة ضد إسـرائيل، وفي 
هولندا قرر قساوسـة مختلـف الكنائس الاجتمـاع للتباحث مع 
كيفيـة التعامل مـع هـذه الوثيقة، ومـع النتائج المترتبـة عليها، 
وضغوط إسـرائيل علـي الاتحاد الأوروبي لوقـف المعونات عن 
الفلسطينيين المسـيحيين، فيما سرت تسـاؤلات بين الأوروبيين 
حول إطلاق اسـم وثيقـة القاهرة علي الوثيقـة التي تم توزيعها 
علي الكنائس، وسارت الترجيحات إلى الدور الهام الذي تلعبه 
القاهرة من اجل التوفيق بين الفصائل الفلسـطينية، ومساعيها 
من اجل دولة فلسطين، على حد تعبير المصادر الإسرائيلية التي 

تحدثت للصحيفة العبرية.

استطلاع: 70 بالمائة من العرب المسيحيين بالداخل يعيشون أزمة ضياع وهوية
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الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:

أعلــن المبعــوث الشــخصي للأمــين العــام لــلأمم المتحدة 
للصحــراء الغربية، الامريكي كريســتوفر روس، أنه ســيقوم 
قريبــا بزيــارة للمنطقــة «لإجــراء مزيد مــن المشــاورات» مع 
أطراف النزاع بعــد «التزامها بمواصلة المفاوضات متى أمكن 
ذلك» في الجولة غير الرســمية التي جــرت بين الطرفين قرب 

نيويورك الاسبوع الماضي.
من جهته قال المغرب انه مستعد للانخراط في «أي دينامية 
تتوخى تســريع المفاوضات» انطلاقا مــن قناعته بـ»ضرورة 
الاندماج المغاربي وإيمانه الراســخ بأن هنــاك تحديات أمنية 

واقتصادية وسياسية بالمنطقة».
وقــال محمــد لوليشــكي، ممثل المغــرب الدائم لــدى الأمم 
المتحــدة، ان الوفــد المغربي بيّــن في مفاوضــات ارمونك غير 
الرســمية الاســبوع الماضــي، أن «الممارســة الدوليــة تكرس 
المفاوضات كقاعدة عامة والاستفتاء كاستثناء»، واستعرض 
«فلســفة ومنهجيــة وركائز وأبعــاد المبــادرة المغربية للحكم 

الذاتي».
وأكد الدبلوماســي المغربي أنه بينما ظلت مواقف الأطراف 

الأخرى «جامدة»، فإن المغرب «الذي يعد دولة القانون، يعرف 
إصلاحات جذرية على جميع المســتويات ويكرس تمتع جميع 
المواطنــين بحقوق الإنســان ويطبق القانون علــى كل التراب 

الوطني بما فيه الأقاليم الجنوبية».
واتهــم الدبلوماســي المغربــي كلا مــن جبهــة البوليزاريو 
والجزائر بـ»الزج بمسألة حقوق الإنسان من أجل عرقلة تقدم 
مبــادرة الحكم الذاتي التــي تعتبر الوحيدة التــي أتت بجديد 
عكس اقتراح الطرف الآخر الذي هو فقط اجترار واستنســاخ 

لمخطط بيكر».
وتشــكل مســألة حقوق الانســان ميدانا ســاخنا للحرب 
الاعلامية والدبلوماســية التي تشــنها جبهة البوليزاريو ضد 
المغرب، وتســعى لدفــع مجلس الامــن الدولي الــذي يناقش 
في نيســان/ابريل القادم في اجتماع رســمي تطــورات نزاع 
الصحراء الى توسيع صلاحيات قوات الامم المتحدة المنتشرة 

بالمنطقة منذ 1991 لتشمل مراقبة حقوق الانسان.
ونجح المغرب خلال الســنوات الماضية في تســجيل نقاط 
ايجابية في هذا الميدان حيث لوحظ حرص شديد على احترام 
حقوق الانســان في المدن الصحراوية رغم تحركات لناشطين 
صحراويــين مؤيديــن للجبهــة، وباســتثناء ســحبه لوثائق 

وجوازات ســفر بعض من هؤلاء الناشــطين وابعاد الناشطة 
اميناتــو حيدر في تشــرين الثاني/نوفمبــر الماضي من مطار 
العيــون الــى لاس بالماس الاســبانية لم تذكر الرســائل التي 
تبعثها جبهة البوليزاريو الى الامم المتحدة اي انتهاك لحقوق 
الانســان في هذه المــدن واقتصــرت على ذكر انتهــاكات في 

احداث عرفتها مدن مغربية اخرى. 
ووصفــت «هيومــن رايتس ووتــش» الاحد إعــادة المغرب 
جــوازات الســفر المصــادرة إلــى الناشــطين الصحراويــين، 
وتجديد جوازات ســفر آخرين، بالخطوة الإيجابية، وطالبت 
المنظمة الحكومة المغربية بضمان «ألا يُمنع أحد من السفر إلى 

الخارج بسبب معتقداته السياسية.»
وقالت ســارة ليا ويتســن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا في «هيومن رايتس ووتش»: «المغرب 
اتخــذ خطوة هامة للأمــام من خلال إعــادة وتجديد جوازات 
الســفر هذه». وأضافت: «إننا نتطلع إلى اليوم الذي يمكن فيه 
لكل من تحت ســلطة المغرب السفر إلى الخارج بحرية بصرف 

النظر عن الآراء السياسية التي يعبر عنها بطريقة سلمية».
وقالــت المنظمــة في تقريــر ارســل لـ»القــدس العربي» أن 
السلطات المغربية تتسامح قليلا مع المعارضة العلنية لمقاربتها 

للنزاع، حيث تعتبر الدعوات إلى اســتقلال الصحراء الغربية 
انتهــاكات محتملة للقوانــين التي تعاقب علــى «المس بوحدة 
التــراب الوطنــي للمغــرب» وان كان بعض هؤلاء النشــطاء، 
بينمــا هم في الخارج، ينتقدون ســيادة المغرب ويدافعون عن 

قضية تقرير المصير في الصحراء الغربية.

الحكومة الاسبانية

في سياق متصل اكدت الحكومة الاسبانية ان تسوية نزاع 
الصحراء الغربية تشــكل احدى اولويات الرئاسة الاسبانية 

للاتحاد الاوروبي. 
وشدد وزير الخارجية الإسباني ميغيل أنخيل موراتينوس 
امــس الاثنين في مدريد علــى أهمية التوصل إلــى حل للنزاع 

الصحراوي من أجل تحقيق الاندماج المغاربي.
وجدد رئيس الدبلوماســية الإســبانية دعم بلاده للجهود 
التــي يبذلها المبعوث الشــخصي للأمين العام لــلأمم المتحدة 
كريســتوفر روس وقــال أن التوصــل إلــى حــل لهــذا النزاع 

سيساعد على اندماج البلدان المغاربية.
وقال موراتينوس أمام (منتدى الاقتصاد الجديد) بمدريد 

الذي يعتبــر منبرا مرجعيا للنقاش «نأمــل في تحقيق اندماج 
حقيقي بين بلدان المغرب العربي»، مؤكدا بأن قضية الصحراء 
لإســبانيا  الخارجيــة  السياســة  أولويــات  إحــدى  تشــكل 
التــي تتولى الرئاســة الدوريــة للاتحاد الأوروبــي. وأضاف 
موراتينوس «إن قضية الصحراء شكلت دوما أحد انشغالات 
الدبلوماسية الإســبانية» مبرزا أن بلاده «في تشاور دائم مع 

فرنسا والولايات المتحدة» حول هذه القضية.
ونفى المسؤول الاسباني ان تكون سلبية نتيجة محادثات 
غير رســمية جرت بين المغرب وجبهة البوليزاريو تحت رعاية 
الامم المتحــدة  الاســبوع الماضــي فــي ارمونــك القريبــة مــن 
نيويــورك، وقال إن «هذه المحادثات لم تكن ســلبية كما ادعت 
وســائل الإعلام. والدليل على ذلك قرار الأطراف المعنية بعقد 
مزيــد مــن الاجتماعات غيــر الرســمية والإعلان عــن الزيارة 

المرتقبة التى سيقوم بها كريستوفر روس إلى المنطقة».
وتعتبر اســبانيا بحكم كونها المســتعمر السابق للصحراء 
الغربيــة التــي اســتعادها المغــرب 1975 طرفا معنيــا بالنزاع 
وتولي اهتماما خاصة لتسويته سلميا من اجل اقامة علاقات 
متوازنــة بين المغــرب والجزائر التي تدعم جبهــة البوليزاريو 

والحفاظ على مصالحها مع البلدين.

اشادات بإعادة جوازات سفر ناشطين صحراويين

نزاع الصحراء الغربية: روس يعود قريبا الى المنطقة والمغرب يتهم الجزائر والبوليزاريو بالجمود

■ طرابلـس ـ يـو بـي أي: اتفقـت 
ليبيـا والجزائـر امـس الاثنـين علـى 
العمل سـويا مـن أجل دعـم تعاونهما 
الثنائي لتحقيق شـراكة استراتيجية 
فـي عديد المجـالات مـن بينهـا الطاقة 

والأمن الغذائي.
وقعـه  الـذي  الاتفـاق،  وشـمل 
رئيسـا الحكومتين الليبيـة البغدادي 
المحمودي وأحمد أويحيى في طرابلس 
أمـس كذلك، تحقيـق شـراكة البلدين 
في مجـالات البيئـة، والاسـتثمارات، 
والخدمـات  التجاريـة  والمبـادلات 
والبنيـة التحتيـة، والمـوارد المائيـة، 
وتقنيـات الفضـاء والاستشـعار عـن 

بعد.
ووفقا لمصادر متطابقة، فإن الاتفاق 
جاء على خلفية النتائج التي توصلت 
إليها اللجنـة العليا الليبية الجزائرية 
المشـتركة فـي دورتهـا الثالثة عشـرة 
والتـي كانت عقـدت اجتماعهـا الليلة 
الماضيـة بالعاصمـة الليبيـة طرابلس 

برئاسة المحمودي وأويحيى.
وأكد رئيس الحكومة الجزائرية أن 
اللجنة المذكورة اتخذت جميع التدابير 
للمبـادلات  دفـع  لإعطـاء  الضروريـة 
فـي  وذلـك  البلديـن  بـين  التجاريـة 
القريب العاجل فيما أكد بدوره نظيره 
الخطـوات  اتخـاذ  أهميـة  المحمـودي 
العملية التي من شأنها التعجيل برفع 
مسـتوى التبـادل التجـاري من خلال 
التوقيـع علـى اتفاقيـة إنشـاء المنفـذ 
الجمركي المشـترك الموحـد الدبداب - 
غدامس ومكافحـة التهريب والتجارة 
غيـر الشـرعية وتنشـيط دور غرفـة 
التجارة المشـتركة وتأسـيس مجلس 

رجال الأعمال.
وشدد المحمودي في هذا الخصوص 
على أهمية استكمال الربط الكهربائي 
بـين بـلاده ليبيـا والجزائـر، وتفعيل 
بمجـالات  والتطويـر  البحـث  مراكـز 
الطاقات المتجددة، وتنسـيق المواقف 
بشـأن المبادرات المقدمة في هذا المجال 

مـن الـدول الأوروبيـة، مثـل مبـادرة 
تقنية الصحراء «الدزرتيك».

ودعا أويحيى إلى ضرورة التوصل 
بفضل دراسات مشتركة إلى جرد عدد 
مـن المشـاريع التي يمكـن الاسـتثمار 
فيها سـواء فـي الجزائـر أو فـي ليبيا 
وإلى استكمال سلسـلة المشاريع التي 
نضجـت على مسـتوى لجنـة المتابعة 

المشتركة. 
لعقـد  موعـدا  البلـدان  حـدد  فيمـا 
الـدورة القادمـة لهـذه اللجنـة خلال 
شـهر تموز/يوليـو المقبل، أكـدا بأنهما 
اتفقـا كذلك خـلال أعمال هـذه الدورة 
علـى تطويـر التعـاون المشـترك بـين 
الجانبين في مجالات النفط والطاقات 
والربـط  والمتجـددة،  الجديـدة 
المسـتقبلية  والآفـاق  الكهربائـي، 
والصناعـة  المشـترك،  للاسـتثمار 
والتقييـس والمواصفات وفي مجالات 
الزراعة والمـوارد المالية، والمواصلات 
والصناعـات  والسـياحة  والنقـل، 
التقليدية، والتعليم والبحث العلمي، 
والثقافـة،  والإعـلام،  والصحـة، 
والتدريـب المهنـي والعمـل والضمان 
والرياضـة،  والشـباب  الاجتماعـي، 
بالإضافـة إلـى التعـاون فـي المجالين 

القنصلي والأمني.
وكانـت اللجنـة التحضيريـة لهذه 
مسـتوى  برفـع  أوصـت  قـد  الـدورة 
المبـادلات التجارية وتعزيـز التعاون 
البلديـن  بـين  المجـالات  مختلـف  فـي 
بعدما ناقشـت على مـدى يومين عددا 
والبرامـج  الاتفاقيـات  مشـاريع  مـن 
التنفيذية الخاصة بالآفاق المستقبلية 

للتعاون بينهما. 
يشار إلى أن حجم التبادل التجاري 
بـين البلديـن لـم يتجـاوز 40 مليـون 
دولار وهـو ما يعكـس ضعف التعاون 
بـين الجانبـين على غـرار ما هـو متبع 
بين ليبيا وتونـس والذي وصل حجم 
تبادلهمـا التجـاري إلـى قرابـة مليار 

ونصف مليار دولار.

ليبيا والجزائر تتفقان على العمل سويا لتحقيق شراكة استراتيجية في العديد من المجالات

رئيسا الحكومتين الليبية البغدادي المحمودي (يمين) وأحمد أويحيى في طرابلس أمس

تقرير: اوراسكوم تليكوم المصرية
قد تخرج من الجزائر 

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قـال رئيـس مجلـس إدارة مجموعـة اوراسـكوم 
تليكوم المصرية نجيب ساويرس في مقابلة نشرت أمس الاثنين ان المجموعة 

ستنظر في الخروج من الجزائر اذا شعرت بأنها ليست محل ترحاب.
وقالـت الحكومـة الجزائرية فـي تشـرين الثاني/نوفمبر ان اوراسـكوم 
مدينة لها بمبلغ 597 مليون دولار متأخرات ضرائب. ونفت اوراسـكوم ذلك 

واستأنفت القرار.
وقـال سـاويرس لخدمـة الاخبـار الاقتصاديـة ماركـت ووتـش «نحـن 
حريصون علـى البقاء في الجزائر. انه واحد من أصولنا الرئيسـية وحتى 
وقـوع ذلك الحادث كنا سـعداء جـدا هناك. لكننـا نريد ان نفهم مـا اذا كان 
اسـتثمارنا محل ترحاب هناك ام لا. واذا لم يكن (موضع ترحاب) فسـننظر 

في الخيارات الاخرى.»

الرئيس المالي يدعو لتنسيق
أمني «موسع» لمواجهة الإرهاب

■ نواكشـوط ـ «القـدس العربـي»: كشـف الرئيس المالـي أن بلاده غير 
قادرة لوحدها على خوض المعركة ضد الإرهاب في المنطقة كما أن وسـائلها 

لا تمكنها من تأمين صحراء شاسعة جدا.
وأوضـح الرئيس امـادو توماني توري فـي مقابلة مع يوميـة «الأخبار» 
الموريتانية المسـتقلة أمس أنه «من اجل دحر الجماعات المسـلحة يجب على 

دول المنطقة أن تتعاون فيما بينها وان تكثف الجهود لتأمين حدودها».
وقال انه «لمس لدى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز رغبة جادة 
فـي معالجـة المشـكل الامني في المنطقـة لكنني قلـت له،يضيـف توري،اننا 

نحتاج لجهد الجميع حتى لا نكون في دائرة المواجهة وحدنا». 
واضـاف الرئيـس المالي أن بلاده لـن تقبل بوجود غربي عسـكري دائم 
على أراضيها مهما كان الثمن ،مبديا في المقابل اسـتعداده لتنسيق عسكري 

إقليمي لمواجهة الخطر المتزايد للجماعات المسلحة».
وأوضـح الرئيس المالي «أن السـماح بوجود عسـكري أجنبـي في مالي 

سيحولها إلى بؤرة توتر جديدة في المنطقة».
وأردف قائلا «لا يمكن لموريتانيا ومالي لوحدهما مواجهة هذه الجماعات 
المسلحة يجب أن تتعاون كل الدول المتضررة من تشاد إلى موريتانيا لإنهاء 
العنف في المنطقة» ،مشيرا الى أن عمليات الاختطاف كلها جرت خارج مالي 
باسـتثناء عملية خطف الرهينة الفرنسي، ومؤكدا «أن مسرح الخطر يكمن 

كله في المنطقة المحادة مع الجزائر».
وتحـدث الرئيس المالي أيضا عن مأزق المفاوضـات الجارية لإنقاذ حياة 
رهائن أوروبيين يحتجزهم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي مؤكدا 
«أن المشكلة تكمن في مطالبة الخاطفين بالإفراج عن أربعة مسلحين سلفيين 

تم اعتقالهم خلال مواجهات مع الجيش المالي».
وقال انه اتصل بوجهاء الشـمال وطلب منهم المسـاعدة لإيجاد تسـوية 
سـلمية لقضية الرهائن الأوروبيين مشـيرا إلى أن المفاوضات تتطلب جهدا 
وأن مالي تسـعى لانقاذ حياة هؤلاء، رغم ان أكثر عمليات الاختطاف جرت 

خارج أراضيها».

البحرية التونسية تحبط محاولة جديدة 
للهجرة غير الشرعية وتعتقل ثمانية شبان

■ تونـس ـ يـو بـي أي: أحبطـت البحريـة التونسـية محاولـة جديدة 
للهجرة غير الشـرعية انطلاقا من شـواطئ البلاد إلى السـواحل الجنوبية 

الاٍيطالية، اعتقلت خلالها ثمانية شبان تونسيين كادوا يقضون غرقا.
وذكـرت صحيفـة «الأسـبوعي» التونسـية امـس الإثنـين أن الحـرس 
البحـري أحبـط المحاولة داخـل الميـاه الإقليمية التونسـية قبالة سـواحل 
بلـدة «الشـابة»من محافظة المهديـة الواقعة علـى بعد 200 كيلومتر شـرق 
تونس العاصمة. وأضافت أن السـلطات الأمنية اعتقلت خلال هذه العملية 
ثمانية شـبان،بعد ساعات من إبحارهم خلسة من ميناء مدينة «جرجيس» 
بالجنـوب التونسـي، وأنقذتهم من موت محقق بعدمـا تعطل الزورق الذي 

كانوا على متنه في عمق البحر.
وأشـارت إلى أن المعتقلين اعترفوا أثناء التحقيق معهم بأنهم عمدوا إلى 
سـرقة زورق صيد صغير، انطلقوا به من سـواحل مدينة جرجيس باتجاه 
سـواحل جزيرة لامبيـدوزا الإيطالية،غير أن زورقهم لـم يصمد أمام أمواج 

البحر، فتعطل بعد ساعات قليلة من الإبحار.
وتعتبـر جزيرة لامبيـدوزا الإيطالية، التي عادة مـا يختارها المهاجرون 
غير الشـرعيين، أقرب نقطة إلى الشواطئ التونسـية إذ تبعد عنها نحو 80 

كيلومترا.
يذكـر أن ملـف الهجـرة غيـر الشـرعية مـا زال يلقـي بظلال كثيفـة على 
العلاقـات بين العواصـم المغاربية والأوروبية، لا سـيما بعدما تحوّلت دول 
المغرب العربي (تونس والجزائر وليبيا والمغرب) إلى ما يشبه منطقة عبور 
للعديد من الحالمين بالهجرة مـن إفريقيا إلى أوروبا، الذين تتزايد أعدادهم 

سنويا.

وفاة شخصين مع تفشي الحصبة بموريتانيا 
■ نواكشوط ـ د ب أ: أعلنت وزارة الصحة الموريتانية في بيان لها امس 
الاثنين أنه جرى مؤخرا تسـجيل أكثر من 250 حالة اصابة بمرض الحصبة 
فـي مناطق مختلفة مـن موريتانيا ، إلا أنها لفتت الى أن الوضع ما زال تحت 

السيطرة. 
وأوضـح البيان أنه «في إطار المراقبة على الأمراض ذات الخطر الوبائي 
تم التبليغ خلال الفترة من 4 كانون الثاني/ يناير إلى 11 شباط /فبراير عن 

حدوث 215 حالة إصابة أغلبها من البالغين مع حالتي وفاة». 
والوفيتان هما امرأة حامل ومسن في عامه السبعين. 

وأضاف البيان أنه تم تسجيل هذه الحالات في تسع ولايات ، وأن معدل 
الوفيات يقدر مقارنة مع حالات الإصابة حتى اليوم بنسـبة 1.2٪ مما يدل 

على وجود متابعة جيدة. 
وأكـدت الـوزارة أن المرض غير خاص بموريتانيا وإنمـا يندرج في إطار 
الأوبئـة التي تظهر فـي دول المنطقة، وأضافت أنها قامـت بايفاد بعثات إلى 
البلـدان التي ظهرت فيها حالات إصابة بهـدف التقصي عن حقيقتها ، وانه 
يجـري التخطيط فـي الوقت الحالـي لتنظيم حملـة تلقيـح ومتابعة خلال 

العام الجاري. 

القضاء الجزائري يثبت الرقابة القضائية 
على المدير العام لمؤسسة سوناطراك

■ الجزائـر ـ ا ف ب: ايـدت غرفـة الاتهام في محكمة الاسـتئناف الجزائرية وضع المدير 
العـام للمؤسسـة العامـة للمحروقـات سـوناطراك واربعة من مسـؤولي المؤسسـة تحت 
المراقبـة القضائيـة بعد اتهامهم في قضية اختلاس، بحسـب ما ذكـرت الصحف الجزائرية 
الاثنـين. وقالـت صحيفتا «الوطـن» و»لاتريبيـون» ان غرفة الاتهام «أكـدت (الاحد) وضع 
المدير العام لسـوناطراك محمد مزيان ونائبه شوقي رحال تحت المراقبة القضائية» اضافة 

الى ثلاثة مسؤولين آخرين.
واضافـت صحيفـة «الشـروق» ان المحكمـة رفضـت الاسـتئناف الـذي تقـدم بـه وكيل 
الجمهوريـة (المدعي العام) الذي طلب توقيف المتهمين احتياطيا، وكذلك الاسـتئناف الذي 

تقدم به المحامون مطالبين برفع الرقابة القضائية عن المتهمين.
واوضحـت صحيفـة «الوطـن» ان اثنين من مسـؤولي الشـركة حصلوا على قـرار برفع 
الرقابـة القضائية. وفي 14 كانون الثاني/يناير ذكرت الصحف الجزائرية ان محمد مزيان 
واحـد نواب الرئيس وخمسـة من كوادر الشـركة وضعوا تحت الرقابـة القضائية من قبل 
قاضـي تحقيق فـي العاصمـة الجزائريـة في اطـار تحقيق حـول عمليات اختـلاس اموال 
محتملة في عمليات في السـوق مع مكاتب دراسات واستشارات او شركات متخصصة في 

انظمة الامن، كما ذكرت صحيفتا «الوطن» و»الخبر». 
واضافت صحيفة «الوطن» ان نائبين لرئيس سـوناطراك ورئيسـا سابقا لبنك القرض 
الشـعبي الجزائـري ونجله الـذي يتولـى ادارة مكتب دراسـات، اضافة الـى نجلي مزيان 

ومتعهد في القطاع الخاص وضعوا جميعا تحت الرقابة القضائية.
وتم تعيين مزيان في ايلول/سـبتمبر 2003 على رأس سـوناطراك، اكبر شركة جزائرية 
تسـتخدم 125 الف شـخص وحققت في 2008 ارباحا صافية تقـارب 9.2 مليارات دولار مع 

رقم معاملات سنوي من 80.8 مليار دولار، بحسب اخر تقرير مالي للشركة.
وتؤمن سوناطراك معظم عائدات البلاد من النقد الاجنبي من خلال انتاجها النفط (1.2 

مليون برميل في اليوم)، والغاز.

76٪ من الجزائريين يعتبرون
القائمة الأمريكية السوداء عملا استفزازيا

■ الجزائر ـ يو بي أي: اعتبر76٪ من الجزائريين إدراج الولايات المتحدة الأمريكية 14 
دولة معظمها عربية وإسـلامية في قائمة المشـبوهين الذين تشدد عليهم إجراءات الدخول 

والخروج عملا استفزازيا. 
ونشر الموقع الرسمي لإذاعة الجزائر الحكومية على شبكة الإنترنت امس الإثنين نتائج 
اسـتطلاع للـرأي طرح فيه السـؤال الآتي: كيف تفسـر الإجراءات التـي اتخذتها الولايات 

المتحدة الأمريكية لضمان أمن مطاراتها؟.
وجاءت الأجوبة أن 76 بالمئة من الجزائريين يعتبرون القرار الأمريكي اسـتفزازيا، و11 

بالمائة وصفوه بالمجحف، بينما اعتبر 13 بالمائة القرار عادلا.
وعلّـق الموقـع الرسـمي على الخطـوة الأمريكيـة بأنها «لا تعـدو في كينونتهـا أن تكون 
جـزءا من عمليـة ابتزازية كبرى، تعكس جوهر سياسـة أمريكا الخارجيـة، خصوصا إزاء 
بلدان العالم الإسـلامي، الذي شـاء القدر الأمريكي أن يشكل عدد بلدانه المعنية في القائمة 
السـوداء النسـبة السـاحقة، 13 دولة عربية وإسـلامية بالإضافة إلى كوبـا». وأضاف أن 
«الجزائر على سـبيل المثال، معنية بالقرار الأمريكي، لأن وقوفها الدائم إلى جانب القضايا 
العادلـة مزعج للوجهـة الأمريكية، وموقفها الأبدي إلى جانب الشـعب الفلسـطيني، الذي 
أبيد قبل سـنة بسـلاح إسـرائيلي - أمريكي مزعج أيضـا للوجهة الأمريكيـة، ورفضها لأي 
تدخـل عسـكري أجنبي في السـاحل الصحراوي، والذي تشـاركها فيـه دول أخرى كليبيا 

ونيجيريا المعنيتين في القائمة الأمريكية، مزعج وبشدة للوجهة الأمريكية.

■ باريـس ـ رويتـرز:  يتمتـع أعضـاء مجلس الشـيوخ 
الفرنسـي (المجلـس الأعلى فـي الجمعية الوطنيـة) بأعلى 

درجات السلطة السياسية في فرنسا.
ووفقا للتقاليد العريقة يقوم مجلس الشـيوخ بمراجعة 
القوانـين بعد اقرارهـا من جانب مجلس النـواب وتعديلها 
واعادتها احيانـا لتغييرها. ويعرف مجلس الشـيوخ بأنه 
بيـت الحكمة وأعضاؤه ساسـة يقضون اغلـب وقتهم على 
جبهـات المعارك السياسـة ويحظون عادة باحترام واسـع 
النطـاق. لكنه لا يزال معقل البيض ويسـيطر عليه الرجال 
واغلبهـم مـن الطبقـة المتوسـطة. بيـد ان امرأتـين تعملان 

داخله من اجل التعددية والتنوع.
الاولـى هي حليمـة بومدين ثيـري الناشـطة المخضرمة 
مـن اصل جزائـري. وتقـول النائبـة عن حـزب الخضر ان 
النخبة السياسية تتشدق فحسـب بالاعتماد على المواهب 
من خارج التيار الرئيسي. وتضيف ان كثيرا جدا ما تساند 
الاحزاب مرشـحين متنوعـي الاعراق لكـن تضعهم في ذيل 
القوائم لجعلهـم لا يحظون بالقبول. وتجـرى الانتخابات 
المختلفـة في فرنسـا بنظـام التمثيل النسـبي حيـث يعتمد 

الفوز بالمقاعد على حصة من التصويت الوطني.
واضافـت انه فـي الانتخابات العامة حيـث يوجد نظام 
الاغلبيـة المطلقة يسـجل المرشـحون فـي دوائر يسـتحيل 
فوزهم فيها. وقالت بومدين في مقابلة مع تلفزيون رويترز 
«السـؤال الكبيـر فـي الوقـت الحالـي يتعلـق بالشـجاعة 
السياسـية. فالساسـة والاحزاب لو أرادوا حقـا تطبيق ما 
ينادون به لاختاروا مرشـحين من أصول مهاجرة للترشـح 

ووضعوهـم في ترتيـب (على القوائـم الانتخابية) يمكنهم 
من ان ينتخبوا أو للترشح في الانتخابات العامة. وللأسف 
فإن الأغلبية تترشـح في ترتيـب لا يتيح لهم فرصة الفوز..
وهم يستخدمون كنوع ما من..حسنا كما تعرف. لدينا عدد 
كبير (من المرشـحين) من اصول مهاجـرة. لكن في الواقع لا 

توجد شجاعة سياسية.»
وحين لا تحضر المحامية السـابقة مناقشـات في مجلس 

الشيوخ تجوب شوارع ضاحيتها الباريسية ارجنتي.
وتقـول ان من المهم بالنسـبة لهـا ان تتواصل مع الناس 
الاشـخاص  تواجـه  التـي  والتحديـات  الحقائـق  ومـع 
العاديين. وقالت وهي في طريقها الى اجتماع لمجلس الاباء 
فـي حضانة محليـة «المهم ان تكون قريبا من السـكان..الى 
جانـب الاباء في المدرسـة وتقـف بجانب المسـتأجرين. ان 
تخـوض المعارك معهم.» وحتى في عطلات نهاية الاسـبوع 
يمكن رصد بومدين ثيري في مظاهرات مثل التي نظمت في 

السادس من شباط/فبراير دعما للقضية الفلسطينية.
وعلـى الجانب الاخر فإن السـناتور باريـزا خيري اكثر 
تمدنـا وهدوءا ورقيـا من نظيرتها عن حـزب الخضر حيث 

تشبه بدرجة اكبر النخبة السياسية التي تحكم فرنسا.
وشـغلت الاشتراكية والموجهة المدرسـية السابقة خلال 
حياتهـا السياسـية التـي تجـاوزت 25 عاما عـدة مناصب 

حزبية لينتهي بها المطاف في مجلس الشيوخ.
وهـي ايضـا تشـعر ان السياسـات الفرنسـية لا تتسـم 
بالتنـوع الكافـي. لكنهـا تقول ايضـا ان الامـور تتغير وان 
الاحزاب السياسية بذلت جهدا لدعم اشخاص من خلفيات 

عرقيـة متنوعـة. وقالـت «اسـتقبلت اسـتقبالا حـارا مـن 
اعضاء مجلس الشـيوخ الآخرين. لماذا؟ لانني لسـت امرأة 
مـن المهاجرين العـرب والمسـلمين تؤخذ كرمز (سياسـي). 
صعـدت بـين صفـوف الحزب الاشـتراكي شـأني شـأن كل 
مـن يجلس في هـذه القاعـة. لقد كنـت أمينـة فرع..فأمينة 
اتحادية..فأمينـة عامة للحزب وعملـي البرلماني تجاوز 25 

عاما. لذلك لا يوجد اختلاف مع الآخرين.»
وأتـت خيـري المولودة في الجزائر الى فرنسـا في سـن 
صغيـرة. ولا تعـرف عـن العربية سـوى اساسـياتها التي 
مكنتهـا فحسـب من القـول انهـا لا تتحدثها بطلاقـة. لكنها 

تحتفظ بعلاقات وثيقة مع اسرتها في الجزائر.
وتتغير فرنسـا التـي يوجد بهـا اكبر جالية مسـلمة في 

اوروبا قوامها نحو خمسة ملايين ببطء.
فقد عـين الرئيـس نيكولا سـاركوزي عددا مـن الوزراء 
السـود او من شـمال افريقيا في حكومته في تحرك جريء 
يهدف الى الترويج لصورة اكثر حداثة لفرنسا لا تقوم على 

البيض والذكور. 
وفـي حين تسـلم كلتـا العضوتـين في مجلس الشـيوخ 
بالاشـارة التـي حـاول سـاركوزي ان يبعـث بهـا فإنهمـا 
تقضيان وقتا طويلا في محاربة كثير من سياسات حكومته 

ليمين الوسط التي تعتبرانها تمييزية.
لكـن وفي الوقـت الذي احرز فيه بعـض التقدم فلا يزال 
هنـاك طريق طويل امـام التنوع في مجلس الشـيوخ. فمن 
بـين 343 سـناتورا لا يوجـد سـوى ثلاثة من اصول شـمال 

افريقية.

ساسة من اصل عربي بفرنسا يشكون نقص التعددية في السياسة 

■ روما ـ يو بي أي: حذر إمام مسجد مدينة ميلانو الإيطالية محمود عساف من ان 
تؤدي أحداث جرت في بادوفا إلى عزل الحيّ بعد أعمال الشــغب التي اندلعت شمال 

شرقي المدينة إثر مقتل شاب مصري على يد مهاجرين من أمريكا الجنوبية.
ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية «أكي» عن عســاف أمله «ألا تؤدي الاحداث المؤسفة 

التي شهدها شارع في بادوفا إلى أن تقوم السلطات بعزل الحيّ».
وطالــب الإمــام «بتواجد مكثــف للحكومة ولكن ليس فقط بشــكل قــوات أمنية»، 
وأضاف «إننا ندين أعمال العنف التي تســببت بالكثير مــن الازعاج، وان بيت الثقافة 
الإســلامية الذي يدير مســجد في بادوفا يعمل من أجل تهدئة الجالية المصرية وترك 

السلطات المختصة تستكمل تحقيقاتها» .
ووصف تواجد الشــرطة بالضــروري «لكنه يلزم تدخل جدي وحاســم من جانب 
المؤسســات الاجتماعيــة من خــلال فتح أماكــن التجمــع وإطلاق مبادرات لمســاعدة 

المهاجرين على الاندماج، حتى نمنع خلق غيتو للمهاجرين بالحيّ». 
وحــذّر الإمــام من محاولــة اســتغلال بعض السياســيين لهــذا الحــادث الفردي 

لصالحهم، مشــدداً على ضرورة أن «نعمل معاً لجعل شــارع في بادوفا مثالا للتكامل 
ونموذجا للتعايش السلمي».

وكانت مجموعة من المصريين وعرب من شــمالي أفريقيا تقدر بحوالى مئة شخص 
قد قاموا ليلة الســبت الماضي بأعمال شــغب بميلانو بضاحيــة بادوفا حيث حطموا 
بعض الســيارات وواجهات المحال الزجاجية إثر مقتل شــاب مصري (19 عاماً)على 
يد مجموعة من المهاجرين من أمريكا اللاتينية بعد مشــاجرة نشــبت بينهما في حافلة 
نقل عام. من جهتها، قالت نائبة رئيس مجلس الشيوخ الايطالي والقيادية في الحزب 
الراديكالــي الايطالي، إيمّا بونينــو ألا حلّ عجائبي لقضية الهجــرة، داعية إلى تطبيق 

صارم للقانون لإيجاد حلّ لهذه المسألة.
وأضافت فــي تصريحات إذاعية امس الاثنين أنه «تم عمــل القليل فقط وقد تركت 
أحياء ســكنية بأســرها في ظل الانفلات وغياب القانون»، مشــيرة إلى أن «هذا النهج 
يوفر حياة تنعم بالهدوء لبعض الوقت فقط، ثم ســرعان ما يعود الوضع إلى التدهور 

والانفجار، على غرار ما حدث في فرنسا».

إمام مسجد ميلانو يحذر من «غيتو» للمهاجرين
بعد أعمال الشغب التي تلت مقتل شاب مصري
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الإخوان يهاجمون النظام والعلمانيين
ونبـدأ تقريرنا اليوم بردود الأفعال على إلقاء القبض على مجموعة من الإخوان 
المسلمـين بينهـم أربعة أعضاء في مكتب الإرشـاد بتهمة تكوين تنظيـم يعتنق أفكار 
المرحوم سيد قطب، وقد سارع بالدفاع عن الجماعة، الكاتب والمفكر القبطي الإنجيلي 
الدكتـور رفيق حبيب في مقال له يوم السبت بجريدة «الدسـتور»، هاجم فيه أيضا 
العلمانيـين مستخدما حججـاً قوية للغاية، تمثلت في قولـه: «الحاصل أن فريقاً من 
النخبة المصرية يحاول فرض ضغوط مستمرة على جماعة الإخوان المسلمين لتغير 
خطابهـا السياسـي بدعوى أنه خطاب غيـر مطور، ولتلك المفاهيـم معنى خاص في 
المرجعية الإسلامية يختلف عن معناها في المرجعية العلمانية، فالمواطنة والمساواة 
فـي المرجعيـة العلمانيـة مثلا تسمـح بحق الشـواذ جنسياً فـي الـزواج، أو تسمح 
بممارسـة الجنـس خارج إطار مؤسـسة الأسـرة، كمـا أن الحريـة الفرديـة وحرية 
التعبير في الفهم العلماني تسمح بنقد الدين والتهجم عليه، ولا توفر له أي قداسة، 
لهذا سـوف تختلـف مفاهيم المواطنة والمساواة والحرية عند التيار الإسـلامي عنها 
لدى التيـار العلماني، وجماعة الإخوان المسلمين ترى أن رئيس الدولة في المشروع 
الإسلامي، أي رئيس الدولة الإسلامية، يجب أن يكون مسلما، ويجب أن تتوافر فيه 
الشـروط التي تمكنه من قيادة دولة إسـلامية، ولكن النخـب العلمانية ترى أن هذا 
الشـرط يتعارض مع المواطنـة والمساواة رغم أن العديد من الـدول الأوروبية تضع 
شـرط الانتماء للمسيحيـة ولطائفة معينة منهـا في دسـاتيرها وقوانينها بالنسبة 
لوظيفـة رئيـس الدولة، أو الملك، ولـم يتهم أحد تلـك الدول بأنها لا تطبـق المواطنة 
أو المساواة، ولم يضع الاتحاد الأوروبي شـرطا على تلك الدول بأن تغير دسـتورها 
قبـل انتمائها لـه، ورغـم أن معظم تلك الـدول يستنـد للمرجعيـة العلمانية وخرج 
عـن المرجعية المسيحيـة، فإنها ترى أن المسيحية جزء مـن هويتها حتى وإن لم تعد 
المرجعيـة العليا لنظامها السياسـي، ومجرد وجود المسيحية كمكون للهوية سـمح 
لتلك الدول بوضع شـرط يجعل رأس الدولة معبرا عـن الهوية السائدة في المجتمع 

أو يعبر عن هويته التاريخية.
وفي المقابل لم نسمع أن جماعة الإخوان المسلمين اشترطت على القوى السياسية 
الأخـرى أن تلتـزم برامجهـا بالشريعـة الإسـلامية رغـم أن كل اسـتطلاعات الرأي 
فـي مصر أكدت أن الأغلبية الكاسـحة من المجتمـع المصري تريد الالتـزام بالشريعة 
الإسـلامية وأصبحت جماعة الإخـوان المسلمين في هذا الموقف أكثـر ديمقراطية من 

النخب العلمانية».

«الوفد»: اعتقالات الاخوان تقوي الجماعة
أمـا عـن عملية الاعتقـالات فقد اعتبرهـا زميلنـا الإخواني وعضـو مجلس نقابة 
الصحافيـين محمـد عبدالقـدوس لصالـح الجماعـة، بقولـه عنهـا في «الوفـد» يوم 

الأحد:
«وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم والله 

يعلم وأنتم لا تعلمون».
جماعة الإخوان شـهدت في الأشـهر الستة الأخيرة خلافات كـان بعضها عاصفا 
وحـادا، وجاءت الضربـة البوليسية في وقتهـا تماماً حتى يعتـدل الصف وتتوحد 

الجماعة على قلب رجل واحد في مواجهة البطش الذي يتعرضون له!
ومـن ناحية أخرى كـان الرأي العام قد أبدى اسـتياءه من تلـك «الخناقة» داخل 
الإخـوان ورأوا سـببها مصالح دنيويـة وتكالب على المناصب ولا صلـة لها بالدين! 
وأخـذت أجهـزة الإعلام الحكوميـة والخاصة تنفخ فـي هذا الاتجاه وجـاء البطش 
البوليسي بأبناء الجماعة ليعيد تعاطف قطاع كبير من الناس العاديين مع الإخوان 
باعتبارهـم مظلومـين بعيدين عـن العنف والإرهـاب، ومن ناحية ثالثـة فإن معظم 
المقبـوض عليهم وأعرفهم جميعا عن قرب كانـوا مشغولين جدا في أعمالهم الدعوية 

وشؤون الدنيا أيضا وقد تفوقوا فيها جميعا.
ترى ما علاقة ذلك كله بالبرادعي صاحب المنصب الرفيع بالوكالة الدولية للطاقة 
الذرية لسنوات طوال، والذي يصل إلى القاهرة عصر الجمعة القادمة وأنا شخصياً 

سأذهب لاستقباله مع غيري من فئات الشعب.

وهذا الرجل يمثل قيمة كبيرة خاصة أنه يدعو إلى إصلاح أوضاع بلادنا المتردية 
فهو في نظر الكثيرين أحد رموز التغيير الأساسية، ومن هنا كانت الحفاوة به، ومن 
هنا كان حماس الكثيرين له وإذا تغيرت الأوضاع في مصر فلن يحدث بالتأكيد هذا 
القبـض العشوائي الذي نراه للإخـوان حاليا، هل عرفت حضرتـك الآن الصلة بين 

هذا الرجل والبطش بكبرى الجماعات الإسلامية؟!».
لا، حضرتنـا لم يعرف السبب حتى الآن ونحتاج الى أدلة جديدة، ولكن يبدو لي 
- وربكم الأعلم - أن الإخوان سعداء بهذه الضربة، والدليل أن الحب يملأ قلوبهم، 
وهذا جاء في تحقيق نشرته «نهضة مصر» يوم الأحد عن عيد الحب، أعدته زميلتنا 
منى عبدالفتاح جاء فيه: «قال حمدي حسن عضو مجلس الشعب والقيادي بجماعة 
الإخـوان المسلمـين انه لا يرى تخصيص يوم من أجل الاحتفـال بعيد الحب، حياتنا 
كلهـا لا يوجـد فيها مكان لهـذه الاحتفالات وفـي ظني أن من يحتفـل بعيد الحب هو 
شـخص يفتقد الحب في حياتـه، ولذلك حدد لها يوماً، ولكـن نحن لا ينفد الحب من 

قلوبنا، ليس في الإسلام عيد اسمه عيد الحب وهذه بدعة ابتدعها الناس الآن».

الفتنة الطائفية: إشادة بوطنية أقباط المهجر
وإلـى الفتنـة الطائفية التي لا يزال البعض يهتم بهـا، وما يتفرع عنها من قضايا، 
مثـل زميلنا وصديقنـا بـ»الأخبار» وعضـو الأمانة العامة لحـزب التجمع اليساري 
المعـارض نبيل زكي، وقوله في «الأهالي» لسان حال الحزب يوم الأربعاء: «القمص 
رويس عوض ألقى كلمة في مسيرة قبطية في شـوارع مدينة تورنتو الكندية أعرب 
فيهـا عن محبته للمسلمين في مصر، وقال إن أحداث نجع حمادي الإجرامية يتحمل 
مسؤوليتها أفراد، وليس كل المسلمين، أليس هذا دليلا على أن هناك معتدلين وعقلاء 
يشعرون بالمسؤولية الوطنية بين المصريين المقيمين في الخارج، إلى جانب أن هناك 

متطرفين أو عناصر تفتقر إلى الوعي، أليس هذا هو الحال في داخل مصر؟!
- ألـم يحـن الوقـت الذي يتغيـر فيه تعبيـر «أقباط المهجـر» لكـي يستخدم بدلا 
منـه تعبير «مصريـي المهجر»؟ إنهم فـي غالبيتهم الساحقة أبنـاء مصر ومخلصون 
لبلدهـم كل مـا في الأمر أنهم ينزعجـون كثيرا - مثلنا - عندمـا يسمعون عن وقوع 
أحـداث طائفيـة، غير أنهم - فـي الوقت نفسه - طاقة كبيرة يجـب أن نستفيد منها 

بتشجيعهم على الاستثمار في داخل مصر وتسهيل إجراءات هذا الاستثمار.
- هـل حان الوقـت لانتزاع «الملف القبطـي» من أيدي الجهـات الأمنية ليكون في 
أيدي رئاسـة الجمهوريـة أو هيئة جديدة تتولـى تفعيل مبدأ المواطنـة الذي لا يزال 

حبرا على ورق؟
- مضـى حتـى الآن أكثر من شـهر على جريمة نجـع حمادي وما زالـت الحكومة 
متبلدة، ولا تتخذ اي خطوة ولا تقدم على حلول جذرية، فهل تنتظر حكومتنا وقوع 

أحداث طائفية أخرى لكي تكرر نفس الكلام الذي تقوله الآن دون أي فعل؟».

مطالب بابعاد رجال الدين المسلمين
والمسيحيين عن التدخل في الانتخابات

طبعا، طبعا، فهذه حكومة لا أمل فيها ولا رجاء منها، ولذلك وغيره، تقدم صديقنا 
السياسي والكاتب جمال أسعد عبدالملاك، في نفس اليوم، الأربعاء، باقتراحات، في 
مقال له بجريدة «روزاليوسـف»، قال فيه: «نحن على مشـارف عام انتخابي قادم، 
وبعـد خطاب الرئيـس تعليقاً على نجع حمـادي، ولأن الخطر أصبـح غير بعيد عن 
الوطـن، فيجـب ألا يسمح لاي رجل دين مسلم أو مسيحـي بالتدخل في الانتخابات 
مستغـلا وصفه الديني أو مدغدغاً لعواطف الجماهير الدينية، فالدسـتور في مادته 
الخامسة يحرم هذا، وعلى الأقباط النزول إلى الساحة السياسـية والمشاركة بعيدا 
عن الكنيسة والنزول والترشـيح على أرضية سياسية بعيدا عن الطائفية، فالمواقع 
السياسـية تتطلب الموقـف والانتماء السياسـي والانحياز للجماهيـر كل المصريين 
وليـس المسلـم أو المسيحي، بغير هذا لن يصل قبطي الى البرلمان، وترشـيح الحزب 
الوطنـي للمسيحـي إذا لـم يكن صاحب أرضية سياسـية وله تواجـد جماهيري لن 
ينجـح ولن يستطيع الوطني إنجاحه، وإلا لـو تصورتم إنجاح الأقباط كأقباط بأي 
صورة فسيكون ذلك أيضاً تصعيداً للطائفية، فليكف رجال الدين عن لعب السياسة 
فهـي ليست لعبتهم ولا يجب أن تكون ولهـم دورهم الديني الذي غابوا عنه فكان ما 
كـان، ولكن الأمر جـد وليس هزلا ولا وقت للعب بسلامة الوطن، فالوطن أهم من أي 

أحد آخر».

«الاخبار»: التطرف اسلامي ومسيحي ايضا
ويوم الأحد، أراد زميلنا وصديقنا بـ»الأخبار» والكاتب أحمد طه النقر، المشاركة 
فـي المناقشات بالقول: «طالمـا اعترفنا صراحة بأن هناك تطرفـا من جانب المسلمين 
سـاهمت فـي زرعـه وتفاقمـه أفكـار سـلفية وافـدة فينبغي لنـا أن نمد الخـط على 
اسـتقامته إلى آخر السطر ونسلم بأن هناك تطرفا مسيحيا مضادا نما وتجذر بفعل 
عوامل داخلية وخارجية أيضا، وقد عبر ذلك التطرف عن نفسه في أشـكال ومظاهر 

مختلفة.
ولعـل الباحثين عـن أدوار بطولة زائفـة يدركون قبل فـوات الأوان أنهم يلعبون 
بالنار، وأن محاولات الاستقواء على الدول ولي ذراعها وتوسيع أملاك الأديرة على 
حساب أملاك الدولة وتحويلها الى مستوطنات حصينة أو دويلات مستقلة، ناهيك 
عـن تـورط بعض صغـار الكهنة في الصـراع الدنيوي الـى حد حمل السـلاح دفاعا 
عـن ممتلكات متنازع عليهـا، وكذلك المغالاة إلى حد الاسـتفزاز فـي تعلية الكنائس 
ومناراتها وتكبير الصلبان في المدن والقرى الصغيرة (نجع حمادي والكشح مثالا) 
والإسـراع إلى الاحتماء بأسوار وأحضان الكنائس مع كل حادثة أو حدث أو شجار 

عادي يجب أن يحال أمره إلى القانون المدني أو الجنائي.
الأدهـى من ذلك هـو أن المخططات المشبوهة المتواصلة داخليـا وخارجيا لترويع 
المسيحيـين وإذكـاء مخاوفهم وهواجسهـم إزاء مواطنيهم بمحاولـة إقناعهم طوال 
الوقـت بأنهـم «أقلية مظلومة» من شـأنه دفعهم إلى المزيد مـن التقوقع في الكنائس 
والأديـرة وتضخيم ما يمكـن تسميته «عقدة الإضطهاد» داخلهم مما سـيدفعهم إلى 
الهجـرة أي اختيـار الغربة خارج الوطـن بديلا عن الاغتراب داخلـه، إذ من المرجح 

أن تقنع هذه السياسة، وما تولده من ضغوط 
نفسية سـلبية، الشبـان المسيحيـين بأن هذا 
البلد لم يعد وطنا يعيـش فيهم وبالتالي فهو 

ليس جديرا بأن يعيشوا فيه!!».

قانون جديد لبناء 
المساجد والكنائس

أيضـاً، آراء زميلنـا وصديقنـا بـ»المساء» 
مؤمـن الهبـاء المشاركة فـي هكـذا معركة بأن 
قـال فـي مجلـة «حريتـي» التـي تصـدر عـن 
«الجمهوريـة»  تصـدر  التـي  التحريـر  دار 
و»المسـاء»: «من المعلـوم أن القوانين وحدها 
لا تحقق الوحدة الوطنيـة وإنما تتحقق هذه 
الوحدة وتتدعم بجهد مجتمعي لإشاعة مناخ 
الثقـة والعدالـة والمسـاواة ورفـض التمييـز 
والتسامـح والتعايش السلمـي، وقد رد مفيد 
شهاب وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية 

علـى أصحاب هـذا الاعتقاد مؤكـدا أن هنـاك قانونا صـادرا لتنظيم بنـاء الكنائس 
منـذ عهد محمد علـي وهناك قانـون آخر لتنظيم بنـاء المساجد، وهنـاك وجهة نظر 
فـي الحكومة الآن حـول كيفية بناء الكنائـس والمساجد وهل يكون مـن الأجدى أن 
تخضـع الكنائـس والمساجد لقانون واحد، وهذا محل دراسـة ولكن في كل الأحوال 
هناك قانون لتنظيم بناء الكنائس وهو محل احترام، وعندما يطلب ترميم الكنائس 
يتـم ترميمها فورا، لكن البعض يحاول لأهداف خبيثة أن يصور أن هناك قيودا على 
بنـاء الكنائس بينما المعايير المطبقة على بنـاء المساجد هي نفسها المطبقة على بناء 
الكنائـس، وهناك شـائعات تحاول أن تصور أن الحكومة ضـد إصدار قانون موحد 

لدور العبادة وهذا غير صحيح، فهذا القانون ما زال محل دراسة من الحكومة.
وإن كان القانون وحده لن يكون الحل الحاسـم والأخير، فهناك شـكاوى أخرى 
مـن تمييز ضد المسيحيين في بعض الوظائف، وهناك مـن المسلمين من لا يزال ينظر 
الإخـوة المسيحيين على أنهم أقلية، وهناك من المسيحيين من لا يزال ينظر للمسلمين 

على أنهم غزاة أخذوا أرضهم ولا بد أن يعودوا من حيث أتوا.
هذا الخطاب التحريضي من هنا وهناك لا بد أن ينتهي».

حكاية القس الراهب و«الشيخ» الأمير تادرس الشاطبي
وإلـى الحكايـات والروايات، وكنا قد أشـرنا من قبـل إلى حكاية الشيخ سـيدي 
بشر بالإسـكندرية، واليوم نشير إلى حكاية أخرى، عن الشيخ الشاطبي والقديس 
تادرس الشاطبي والتي رواها لنا يوم الجمعة زميلنا بـ»الأخبار» فاروق عبدالمنعم، 
وجاء فيها: «في الحي اللاتيني القديم بوسـط الإسكندرية يرقد في سلام قطبان من 
أقطاب الإسـلام والمسيحية تحت اسـم واحد هو «الشاطبي» هنـاك الشيخ عبدالله 
الشاطبي وعلى الجانب الآخر الراهب القديس الشهيد تادرس الشاطبي أو سـيدي 
تادرس كما يطلق عليه أبناء الإسـكندرية المسيحيـون والمسلمون، وتشاء الصدف 
أن يكون مسقط رأس القطبان هو قرية قديمة في صعيد مصر «أسـيوط» كان يطلق 
عليها قرية «شـطب» التي شـهدت على مـر التاريخ الصراع بـين الوثنية والمسيحية 
والاضطهـاد الرومانـي للمسيحيين في مصر، وحكاية القـس الراهب الأمير تادرس 
الشاطبي الذي دفنت رفاته بالكنيسة التي تقع أمام نادي الاتحاد السكندري بمنطقة 
الشاطبي، بدأت بالصراع بين الأب والأم - الأم وثنية من أصل روماني وابنة الأمير 
انسطاسـيون أحد أباطرة الرومان، والأب مصري من صعيد مصر اعتنق المسيحية 
سـراً خوفا من الاضطهاد الرومانـي للمسيحية وعلمت الزوجة بالاتجاهات الدينية 
لمسيحيـة الزوج ليبـدأ الصراع وخاصة بعد انجـاب الابن تـادرس، وكان الحل هو 
هـروب الأب والابن إلى الإسـكندرية مدينة السلام والمحبة حيـث البقاء مع الكاهن 
المسيحـي السكندري أولجيانوس لينال سـر العماد للابن تـادرس البالغ من العمر 
13 عامـا حيـث انخـرط تادرس في سـلك الجيـش الرومانـي حتى وصل الـى رتبة 
«اسفهسلار» وتعني قائدا حربيا تعادل وزير الدفاع حاليا وخاض الكثير من المعارك 
الكبـرى حتى كانت المفاجأة حين شـاهده بعـض الجنود يصلي إلـى يسوع المسيح 
ليبدأ الصراع مع كهنة الأوثان والوشاية بالإحاطة بتادرس، وعلم الامبراطور بذلك 
فجـن جنونـه وأمر بضربـه بالسياط والصلب فـوق النيران وأخيرا تم قطع رأسـه 
في العشرين من شـهر أبيب (يوليو) حيـث ظهر المسيح ليدعوه بالتمتع بالفردوس 

وتقام له في هذا الموعد صلوات خاصة في كنيسته في الإسكندرية».

ما الذي يدفع الامير تركي لمصافحة الاسرائيلي؟!
وإلـى المعارك والردود المتنوعة التي يضـرب اصحابها في كل اتجاه، ونبدأها مع 
زميلتنا الجميلة والرقيقة سـناء السعيد التي انزعجت لأبعد الحدود، مما حدث من 
الأمير تركي، فقالت في «الأسبوع» وهي غاضبة منه: «لا أعلم السبب الذي من أجله 
سعى الأمير تركي الفيصل، مدير الاسـتخبارات السعودية السابق - إلى مصافحة 
«داني أيالون» الإرهابي الفاشـي، كنت أربأ بالأمير تركي لمكانته ووزنه في الأسـرة 
الحاكمـة أن يحرج نفسه ويحرج بلده بمصافحة هذا الصعلوك، كان الأجدر بالأمير 
«تركـي الفيصل» عدم التواجد فـي القاعة أثناء الندوة الثانيـة وتبني النهج نفسه 
الذي اتخذه «أوغلو» لا سـيما وأن مصافحته أيالون فسرت على أنها بداية للتطبيع 
مع إسرائيل خاصة أنه كان المبادر الى القيام والتوجه نحو «أيالون» تحقيقاً لمطلبه، 

وأتساءل هل أراد الأمير «تركي الفيصل» استرضاء «أيالون» بمصافحته له؟».

اتهام روبرت فيسك بزنا المحارم لانه هاجم مصر
وثانـي المعارك كانت شـديدة الغرابة وصاحبها زميلنا خالـد إمام رئيس تحرير 
«المساء»، لأنـه اتهم الصحافي البريطاني روبرت فيسك بممارسـة - والعياذ بالله 
- زنـا المحارم، قال يـوم الأحد عن هكذا زنـا: «الإعلاميون والصحافيـون والكتاب 
المتطاولون على مصر سواء كانوا مصريين أو أجانب، أصبحت تقاريرهم وبرامجهم 
الفضائية وكتاباتهم الصحافية، أشـبه بـ»زنا المحـارم»، يبيحون لأنفسهم الهجوم 
والتطـاول والسباب على طول الخط نظير حفنة من الدولارات حتى لو كان كلامهم 
متناقضـاً مـع كلام آخر لهم في نفس القضية، رغم أنه في الحالتين خطأ مفضوح، ثم 
يغضبون عندما نصفهم بأنهم أجراء ولقطاء إعلام وإمعات وفي حكم الجواسيس!

مـن لا يصدقني عليـه أن يتابع بنفسه السموم التي يبثهـا هؤلاء «الأجراء» ومن 
الأمثلة الفجة لهؤلاء الكتاب الذين يرفعون شـعار «ضد مصر» في اي موقف أو قرار 

أو إجراء، الكاتب البريطاني روبرت فيسك بصحيفة «الأندبندنت».
وهـذه الفتـوى من خالـد تحتاج الـى مناقشة من بعـض علماء الديـن، فهل هذه 

المقالات تدخل في باب الزنا عموما، والمحارم على وجه الخصوص؟

مشاكل الحياة تنسي المصريين فوز منتخبهم
وإلـى أن نعثـر على من يغيثنـا، نلتفت نحـن الى فتـوى غريبة أصدرهـا زميلنا 
وصديقنا الكاتب الساخر بمجلة «روزاليوسـف» عاصم حنفي قال فيها: «أخشى أن 
يضيع الانتصار العظيم من ذاكرة الأمة، في زحمة المشاغل اليومية، واهتمام الناس 
بتوافـه الأمور من قبيل أزمة البوتاغاز وارتفاع الأسـعار وحكايات الفساد وغيرها، 
وقد انقضى الآن أسبوعان منذ انتصار 31 يناير دون أن يبادر كاتب سيناريو يوحد 
اللـه بكتابة فيلم سـينمائي أو مسلسل تليفزيوني يشـرح للأجيال القادمة تفاصيل 

وخبايا منتخب «الساجدين».
وواللـه العظيـم انني أخشـى أن نكرر نفس الغلطـة التاريخية التـي ارتكبت مع 
انتصـار أكتوبـر 13 فنحتفل بالنصر الكـروي المظفر بطريقة كلشنكـان، مجرد حفل 
سـنوي بالأوبـرا يغنـي فيه المطربـون ويتحنجـل الراقصـون وخلاص، كفـى الله 

التليفزيون شر الاحتفالات.
إن انتصار 31 يناير شيء مختلف يستحق منا التوقف والانتباه، ولا أعرف لماذا 
لا نقـرره إجازة سـنوية بأجر مدفوع، تمامـا كما نحتفل بذكـرى 23 يوليو وانتصار 
أكتوبـر ومعنا كل الحـق، وإذا كان جيل الآباء والأجداد يفخـر بزعمائه التاريخيين 
أحمد عرابي ومصطفى كامل، فإن من حق جيلنا أن يحتفي برموزه الوطنيين حمص 

وشيكا وجدو!!».

الخلط بين الالتزام الديني للاعبين ومهاراتهم
وآخـر معارك اليوم سـتكون عن نفس الموضوع ولساخـر آخر هو زميلنا محسن 
حسنـين نائـب رئيس تحريـر مجلة «أكتوبـر» وقولـه: «منتهى اللخبطـة أن يخلط 
الكثيـرون بين الالتزام الديني للاعبـي المنتخب الوطني لكرة القدم وبين تفوقهم في 

لعب الساحرة المستديرة!

فاللعيبـة لـم يحققـوا كـأس أمم أفريقيـا لأنهم فقـط مؤمنـون، ولـم يخفقوا في 
الوصول لتصفيات كأس العالم لأنهم كفرة، فالمسألة لا تقاس هكذا أبداً!

فالحكايـة التـزام ولعب وحرفنـة وفن وهندسـة، لأنها لو كانت سـجدة وصلاة 
وصوم وبس، لكان أفضل من يقود خط هجوم منتخبنا الوطني الشيخ عبدالباسط، 
التقـي النقي، إمام وخطيـب مسجدنا، ابن السبعين ربيعاً، ولكـان أفضل من يتولى 

منصب المدير الفني للمنتخب أفقه رجل في مصر، فضيلة مفتي الديار المصرية!».
وكدت أنسى، بسبب وسوسة الشيطان وتأثير الشيخوخة الإشارة إلى معركتين 
أخريين وقعتا يوم الأحد في مكانين مختلفين: الأول، في «العربي» لزميلنا وصديقنا 
بمجلـة «روزاليوسـف» جمـال الدين حسـين، الذي قال بثقـة شـديدة: «إذا أراد أي 
مواطـن أدلـة إضافية على أن مصـر تعيش أزهى عصور الفسـاد فأمامه عقد الأرض 
المخصصـة لشركة الأميـر السعودي الوليـد بن طلال في مشروع توشـكى بمساحة 
128 ألـف فـدان وبسعر 50 جنيهـا فقط للفـدان الواحد مع تمتع الشركـة بالحق في 
الحصول على مساحة أخرى مماثلة وبنفس السعر، ومن الطبيعي أن تثير فضيحة 
عقـد الأرض المخصصـة لشركـة الأميـر السعـودي كل تلـك الضجة لأن أهـل النوبة 
وباقي المواطنـين والشركات المصرية لا يتمتعون بمثل تلك الامتيازات التي تضمنها 
عقـد الأمير السعـودي والتي وصلت لحـد الإعفاء من الضرائب ورسـوم التسجيل 

لملكية الأرض».

ظهور أول محاولة
 لتبرئة وزير الاسكان السابق 

والثانيـة فـي «الدسـتور» لزميلنـا محمد علـي خير الـذي علق علـى التحقيقات 
الجاريـة مـع وزير الإسـكان السابـق محمـد إبراهيم سـليمان، فقال: «طالمـا فتحنا 
التحقيقـات حـول بيع ثـروة مصر مـن الأراضي فيجـب أن يظل الملـف مفتوحاً وألا 
يكـون الوزير السابق هـو المتهم الوحيد، كم أرجو من سـيادة النائـب العام، وكلنا 
ثقة في ضميره الوطنـي، وما يمثله كضمير للشعب، وبما له من صلاحيات قانونية 
ودسـتورية، أن يبقـى ملف ثروة مصر مـن أراضيها مفتوحـا، وأن يحقق في ملفات 

أخرى مسكوت عنها وهذه بعض الأمثلة:
1- الأراضي الواقعة على جانبي طريق مصر إسـكندرية الصحراوي، ولا نقصد 

فقط الواقعة على أسفلت الطريق، بل داخل العمق يميناً ويساراً.
2- الأراضي الواقعة على جانبي طريق العلمين - وادي النطرون.

3- أراضي منطقة القاهرة الجديدة وتجمعاتها الخمسة.
الإسـماعيلية   - القاهـرة  طريـق  جانبـي  علـى  الواقعـة  الأراضـي  جميـع   -4

الصحراوي، وكذلك طريق مصر - السويس الصحراوي.
5- قطـع الأراضـي الموجودة على جانبي طريق محـور 26 يوليو في الطريق إلى 

مدينة أكتوبر وزايد.
6- أراضـي الساحل الشمالي مـن الكيلو 21 طريق إسـكندرية - مطروح وحتى 

محافظة مرسى مطروح.
-7 كمـا نرجـو من النائـب العام، دراسـة العقد الـذي وقعتـه وزارة الزراعة مع 
«شركة المملكة» المملوكة للأمير الوليد بن طلال، الخاص ببيع مائة ألف فدان بمنطقة 

توشكى، وإعلان مدى قانونية هذا العقد مع مصالح الدولة.
ما سـبق هو مجرد أمثلة وليس الحصر، وأرجو من سـيادة النائب العام مراجعة 
عقـود بيع تلك الأراضـي - وإذا ثبت وجود تدليس في إبرام تلك العقود، أو شـبهة 
بيع بأقل مـن أثمانها الحقيقية، فعليه اتخاذ الإجـراءات القانونية لفسخها وإعادة 
الأراضـي إلى الدولة مرة أخرى حتى إذا اسـتدعت التحقيقات طلب رؤسـاء وزراء 

سابقين أو وزراء سابقين أو حاليين للتحقيق معهم.
هـل وضعنـا أيدينـا في عـش الدبابيـر؟ ربما لكـن قالهـا الرئيس مبـارك ونحن 
نصدقه، إنه لا مكان لمرتش أو فاسـد في عهـده، فلتكن ثورة تصحيح أخرى تبدأ من 

مكتب النائب العام".

الظرفاء والحلاق والساعاتي والحشاش
وإلى الظرفاء، ونبدأ مع زميلنا وصديقنا بـ"أخبار اليوم" محمد حلمي، واستمرار 
تألقه في فقرته، بطبيعة الحال - وقوله فيها: "إذا طلب "الحانوتي" شيئاً من زوجته 

تقول له "تحت قبرك".
- "الحلاق" قبل ما ينام "ينيم شعره".

- "الساعاتي" يختار مراته من برج "العقرب".
- و"الحشاش" يختارها من برج "الجوزاء".

- أطفال "السماك" لا يشاهدون في التليفزيون إلا "بوري" وطمطم.
- الدعـوة المفضلـة لـ"مدير إدارة القـروض في البنك" اللهـم أرزقني بـ (السلف 

الصالح)".

اصوات الضفادع واصوات البشر في الانتخابات
وهكـذا تكون خفة الظـل، وإلا، فلا،. ومثله مثل زميلنا المتألـق أيضا، جلال عامر، 
وقولـه فـي نفس اليوم في "المصـري اليوم": "لا أحد يستجيب لأصـوات "الضفادع" 
فـي البرط، ولا لأصوات "البشـر" في الصناديق، وهذا الموضـوع يستحق المناقشة، 
لماذا نحن من دون دول العالم لا نشرك ملايين المصريين الموجودين في "الخارج" في 
الانتخابات؟ ومعظمنا قام بتشريح الضفدعة في مادة "التاريخ" ويعرف انه حيوان 
مفترس يقفز على أراضي الدولة من مقاعد البرلمان، فلماذا لا نجمع أصوات المسافرين 
فـي الخارج في "قرية البضائع" بالمطار ونعيد صياغتها ونستبعد الأصوات المصابة 
ثم نخلطها بأصوات الداخل ونعبئ بها الأنابيب، طبعا هو الخوف من قلب الموازين 
في انتخابات الرئاسة لأن الراكب له عشرون كيلوغراما فقط وشنطة يد، لكن ليس 
له "صوت" طبقا لمعايير السلامة الدولية، حسنا لماذا إذن "لا نشرك" ملايين المصريين 
الموجودين في "الداخل" فـي الانتخابات، أولا لأن "الشرك" حرام، ثانيا لأن أصوات 

الداخل هي "كركبة" معدة ناتجة عن غازات مخصصة للتصدير وأحيانا للتزوير".

«الاهرام العربي»:
 «يبوس مراته ويديها جنيه»!

ونترك الضفـادع والغازات والتزوير ونتجه إلى مجلـة "الأهرام العربي" لنكون 
مـع زميلنا أنـس الديـب المشرف علـى صفحتي - ضحـك ولعـب - واخترنا بعض 
النكـت من فقـرة - نكتة ونكتة - حيث لاحظت اسـتمرار تكرار نكـت، وما اخترناه 
بعـد فحص وتدقيق هي: "أسـرة مكونة من أب وأم وولد وبنـت وقفوا حنطور قالوا 
له: تركبنا بكـام، قال: إنت والمدام بـ4 جنيهات والعيال زي بعضه ببلاش قالوا له: 

طيب خد العيال وإحنا هنحصلكم.
- مـرة واحد كل يوم يبوس مراتـه ويديها جنيه آخر الشهر لقى معاها 90 جنيها 

قالها: منين ده كله؟ قالتله: اسكت مش أبو محمد جارنا دخل بنفرين.
- بلدياتنـا راح لدكتـور بلدياتـه قالـه: يـا دكتور كل أمـا أحط إيـدي على عيني 

ماشوفش، الدكتور خرمله إيده.
- بلدياتنا عمل عملية نجحت عملها تاني.

- بلدياتنـا بيعمـل كشف نظر طلع نظره 6-6  فصاحبـه بيقوله: مش كده تمام؟ 
قاله: أنا كنت ممكن أجيب أكتر من كده بس الدكتور اللي لخبطني.

- بلدياتنـا بيقول لصاحبه، بالي مشغول من امبارح يا هريدي قاله: يبجى أكيد 
حد رافع السماعة".

منع وزير الإسكان السابق من مغادرة البلاد.. أقباط من أجل مصر يتظاهرون بميدان التحرير ويهتفون ضد النظام

الاخوان يفسرون الاعتقالات لهم لمنعهم من استقبال البرادعي.. وتحذير من تحويل الأديرة الى مستوطنات
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة الاثنين عن اســتقبال الرئيس مبارك، أعضاء اللجنة التي شــكلها الاتحاد 
الأفريقي لحل مشكلة دارفور، ورئيس هيئة أركان الحرب المشتركة الأمريكية بحضور وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي، وتحقيقات نيابة 
الأموال العامة مع وزير الإســكان الســابق الدكتور محمد إبراهيم ســليمان، وقرار النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بمنعه من مغادرة البلاد 
طــوال فتــرة التحقيقات، وأمس ظهــرت أول محاولة لتبرئته، مــن جانب رئيس تحرير صحيفة «المســائية» الحكومية، اليومية، وهو زميلنا حســن 

الرشيدي، وتحذيرات غريبة أطلقها، كما دافع عنه بحرارة، ومما قاله عنه:
«هذا بلا ريب ســيطرح العديد من التســاؤلات أمام أي وزير أو مســؤول يتولــى موقعا خدميا مهماً، ويدفعه للتردد قبــل اتخاذ أي قرار، حتى لو 
كان هذا القرار يصب في خدمة الناس أو تعمير الصحراء أو الاســتثمار، أو يخدم مصالح قطاعات عريضة من أعضاء النقابات المهنية ســواء كانوا 
من الأطباء او المهندســين أو الفنانين أو الصحافيين وغيرهم من الطبقات المتوســطة في المجتمع التي اســتطاعت ان تتملك شــققا أو أراضي لإقامة 
منازل في فترة الدكتور إبراهيم سليمان، وأيضا قطاعات كبيرة من العاملين ومحدودي الدخل استفادوا من الوحدات السكنية أثناء تولي إبراهيم 
ســليمان موقعه الوزاري، رجال أعمال اســتفادوا من إبراهيم سليمان، ولكن شرائح كبيرة من الناس المنتمين للطبقات المتوسطة ومحدودي الدخل 

استفادوا ايضا منه.
الوزير أو المسؤول سيبحث عن سلامته أولا قبل التفكير في خدمة الناس، أو إقامة المشروعات لأنه لم يعد يشعر بالأمان، بعض الذين استفادوا 

من إبراهيم سليمان خذلوه، بل باعوه».
وتوســعت الصحف في نشــر المناقشــات العاصفة في اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشــعب وتعرض وزير الصحة لهجوم عنيف من النواب، 
واتهموا الحكومة بمحاولة ســحب العلاج على حســاب الدولة من الفقراء، وأن أعضاء المجلس كانوا يخدمون أبناء دوائرهم الفقراء بالحصول لهم 
علــى قرارات علاج مجانية، وتعرض وزير المالية الدكتور يوســف بطرس غالي لهجمــات عنيفة كان أبرزها هجوم مصطفى بكري الذي طالبه بعلاج 
عينيه على حساب البنك الدولي لا على حساب الحكومة بمبلغ مليون جنيه، وكان كاريكاتير زميلنا وصديقنا عمرو سليم في «المصري اليوم» امس، 
عن عالم الحيوان والرسم لأرنب يجلس فوق كرسي مرتديا نظارة طبية بينما هناك لجنة طبية يرأسها الأسد ويوقع على قرار وبجواره عضوان من 

الحيوانات، ويقول للأرنب: - غريبة أول مرة أشوف أرنب نظره ضعيف، حاكتب لك علاج على نفقة الدولة بالخارج بمليون جنيه حتة واحدة.
ونشرت الصحف المستقلة عن تظاهر مائتين من أشقائنا الأقباط الأعضاء في حركة أقباط من أجل مصر أمام الجامعة الأمريكية بميدان التحرير، 
وذلك في مناســبة عيد الحب، وقال زميلنا في «الشــروق» يوســف رامز: «هتف المتظاهرون ضد الرئيس مبارك قائلين، قولوا للحاكم جوه القصر، 

احنا اللي محافظين على مصر، وقولوا للحاكم في عابدين، اعرف أنت بتحكم مين.
فيما هتفوا تأييدا للنائبة جورجيت قليني قائلين: احنا معانا أجدع ست، ينصر دينك ياجورجيت، ورفع المتظاهرون لافتات سوداء مكتوبا عليها: 

حق الشهدا لازم ييجي، لا للضغوط الأمنية في نجع حمادي، وقولوا في كل جرس وأذان، واكشفوا لنا الإرهاب».
ونشــرت «الأهرام المســائي» تحقيقا لزميلنا أحمد ياســين، قال فيه القمص متى صليب ســاويريس عضو المجلس الملي، «إن ما قام به أبناؤنا لا 
يخدم القضية في شــيء لأن القضاء المصري نزيه وان أجهزة الدولة استشــعرت خطورة القضية وأحالتها الى محكمة عادلة للقصاص من القتلة، 
ورفــض الأنبا كيرلس اســقف نجع حمادي وفرشــوط المظاهرة وأكد أنها تدخل في شــؤون القضاء والجميع يرفضها، ورفــض ناصر أمين مدير  

المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة أي محاولة للتأثير على رأس القضاء، ويجب التعامل مع الحدث على قدر المسؤولية».
كما اهتمت الصحف بمظاهر الاحتفال بعيد الحب وكان أبرزها في كاريكاتير زميلنا بـ»الأخبار» عمرو فهمي، عن زوج يرحب بحماته ويخبىء لها 

قنبلة أشعل فتيلها، ورسم عليها قلب. ونسرع إلى بعض ما لدينا قبل أن تنفجر فينا:
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الحديث عن صفقة سلام مع سورية باطل فشروطها للسلام لا تزال هي نفسها وهي اعادة الجولان كاملا

العلاقة السيئة بين اسرائيل وامريكا في بداية عهد اوباما لم تمنع من التنسيق والتعاون في الشأن الايراني وفي موضوعات امنية اخرى

هل سينقذنا الواقع الديموغرافي هذا من الحاجة الى تقسيم البلاد؟.. هل ستعيش دولة يهودية ديموقراطية 40 في المئة من اعضاء برلمانها فلسطينيون؟

عاموس جلبوع
 

■ نشـرت في ملحق «نهاية الاسبوع» الاخير من 
صحيفة «معاريف» مقابلة واسعة مع الدكتور آلون 
ليئال، المدير العام لوزارة الخارجية سابقا، ورئيس 
«حركة سلام اسرائيل – سورية» في الحاضر. اريد 
ان ارد هنـا علـى موضوع واحد مركزي فـي المقابلة 
وهـو «محادثـات السـلام» التـي اجراهـا الدكتـور 
ليئـال، كشـخص فرد، مع السـوريين مـن 2004 الى 
2007. بحسـب اقصـى علمي، جزء كبيـر من اقواله 

مخطىء مضلل، وبعضه بمنزلة أهواء شخصية.
يزعـم ليئـال ان «الجهة السـورية» التـي اجرى 
معهـا «محادثـات السـلام» كان ابراهيم سـليمان، 
وأخـذ يعطي انطباعـا عنـد مجرية المقابلـة (وعند 
القـارىء) ان المحادثـات كانـت مـع جهات سـورية 
رسـمية. وعلـى ذلـك لا يوجـد لا دببـة ولا غابـة. 
كانـت المحادثـات خاصة. من هو سـليمان ذاك؟ انه 
سـوري تـرك سـورية الـى الولايـات المتحـدة قبل 
اكثـر من خمسـين سـنة وتنصر، وهو مقاول سـلام 
صغيـر الشـأن يعتاش مـن ذلك، وعـرف كيف يبتز 
الاسـرائيليين اموالا بوعود باطلة مختلفة. لم يمثل 
اي جهة سورية، بل مثل نفسه فقط. ومثل كل صغير 
الشـأن تبجح امام ليئـال بأنه يعمل باسـم الادارة 
السـورية كما غـرس ليئال عنـد سـليمان الانطباع 
الكاذب بأنه يعمل «بتخويل وصلاحية» من الادارة 

الاسرائيلية.
انكـرت الادارة السـورية نفسـها كل صلـة لهـا 
بسليمان، وحوكم في سورية غيابيا بتهمة الخيانة. 
يفخـر ليئال بالانجـازات الكبيرة التـي احرزها أي 
«بتفاوضـه» مع السـوريين، وأهمها: ان ينشـأ على 
نحـو ثلث هضبـة الجولان متنزه طبيعي يسـتطيع 
الاسـرائيليون دخولـه بغير تأشـيرة دخـول. هذا 
وهـم يعبر عن اهـواء واحلام لعدد من الاشـخاص 
ولا سـيما فيما يتعلـق بالمتنزه الطبيعـي. لم توجد 

قط اي موافقة سورية على شيء كهذا لا تلميحا ولا 
غمزا، وأقدر بيقين انه لن توجد موافقة في المستقبل. 
ان تعرض في مقابلة صحافية حلم المتنزه الطبيعي 
في هضبة الجولان على انه شـيء سورية مستعدة 

له بمبادرة من الاسد – هو ببساطة تضليل.
التـي تم  السـلمية،  ليئـال ان محادثاتـه  يقـول 
الحفـاظ عليهـا بسـرية مطلقـة، وقفـت في شـباط 
(فبراير) 2007، وتسـرب الامر الى وسـائل الاعلام 
فـي 2008 فقط. ويبـدو ان التواريخ قـد بلبلت عند 
ليئـال، ففـي كانـون الثانـي (يناير) 2007 نشـرت 
وفـي  «المحادثـات»؛  امـر  كل  «هآرتـس»  صحيفـة 
نيسـان (أبريل) من السنة نفسـها ظهر سليمان مع 
ليئال امام لجنة الخارجية والامن في الكنيسـت في 
القدس ليعـرض صيغة اتفاق السـلام «التاريخي» 

(كما عرفته «هآرتس»).
يجيـب ليئال، في جواب سـؤال هل يريد الاسـد 
سـلاما مـع اسـرائيل، بافتخـار: «بحسـب رأيـي، 
وكاسـرائيلي يملـك اليوم اكبـر عدد مـن الاصدقاء 
ذلـك  سـمعت  السـلام.  الاسـد  يريـد  السـوريين، 
بصراحة مـن مصدر اول تقريبا، اي ان الحديث عن 
سلام بشروطه مع سيادة على الجولان». يؤسفني 
اننـي لـم احظ قـط بالوقـوف الى جانـب الرئيس، 
لكنني اسـمعه منذ سنين واقرأه ايضا، وقبل عشرة 
ايـام فقط  كرر ما كان يقوله طول الوقت: (اذا قالوا 
لـي ـ الاسـرائيليون ـ انني اسـتطيع الحصول على 
هضبة الجولان كلها، فسـيكون بيننا اتفاق سـلام. 
لكنهـم لا يسـتطيعون ان يتوقعوا منـي ان امنحهم 
بـالارض  تبـدأ  انـت  يتوقعونـه...  الـذي  السـلام 
ولا تبـدأ بالسـلام... عنـدي نصـف مليـون لاجىء 
فلسطيني، واذا لم تجد لهم حلا فعن اي سلام يمكن 

الحديث)»؟
لـم يـأت ردي الا ليبين الاوهام التـي يعيش فيها 

«محترفو السلام» والتي يلقمونها الجمهور.

معاريف 2010/2/15

اوهام مقاولي السلام
د. غابي سيبوني٭

المـدة  فـي  السـوري  الخارجيـة  وزيـر  قـال   ■
الاخيـرة: «تعلمـون ان الحـرب فـي هـذا الوقـت 
ستصل الى مدنكم». هذه المقالة تعزز فهم ان تصور 
عمل سـورية في حرب في المسـتقبل سـيعتمد على 
مس بالمراكز السـكنية في اسـرائيل. يبـدو انه منذ 
فشـلت محـاولات العدو العمل بوسـائل عسـكرية 
تقليديـة وبالارهـاب، اصبح يحـاول تحديد نقطة 
ضعف اسرائيل. وهو يرى ان المس بالمدن هو نقطة 

كهذه.
تبـين اقـوال الوزير الى اي درجة تبنت سـورية 
تصـور عمـل ارهابـي ، يماثـل تصـور حـزب اللـه 
وحمـاس. برغـم انهـا بخـلاف هاتـين المنظمتـين، 
مـا زالت لـم تنقل نظـم اطلاقها الـى داخـل المراكز 
السـكنية بحيـث تكـون درعا بشـرية، يجـب على 
اسـرائيل ان  تنـذر مباشـرة – في كل سـاحة ذات 
شـأن فـي العالم – بـأن سـورية تتحلل مـن عبء 
قوانـين الحـرب. يقتضـي طـراز التهديـد هـذا ان 
يوجد له رد يضمـن ان يواصل العدو الاحجام عن 
تحقيقـه. ويجب علـى اسـرائيل ايضـا ان تناضل 
المعنى الاخلاقي والقانوني للتهديد السوري. فيما 
يتعلـق بتهديـد حـزب الله وحمـاس، الامـور اكثر 
تعقيـدا. فـي يوم دراسـي تم اخيرا فـي معهد الامن 
القومـي فصلـت مبـادىء العمـل الممكنـة للجيـش 
الاسرائيلي في مواجهة مع حزب الله في المستقبل. 
كل ذلـك خاصة ازاء حقيقـة ان المنظمة تبني نظمها 
لاستعمال النيران داخل قرى في جنوب لبنان. مع 
فتـح حزب اللـه النار في قصد الـى المس بمواطنين 
اسـرائيليين، سيحصل طراز عمل اسـرائيل، الذي 
تم تبنيه في حرب لبنان الثانية، على فضل قوة في 

ثلاثة عناصر عمل.
الاول، المـس على الفـور بأهـداف ذات قيمة هي 
تهديـد حقيقي مباشـر لمواطني اسـرائيل، مع جهد 

أقصـى لمنـع المـس بالمواطنـين الابريـاء. والثانـي 
تحذيـر السـكان لتـرك مـكان القتـال لحمايتهـم. 
والثالـث هجوم واسـع على اهداف حـزب الله في 

المنطقة الآهلة بعد تحذير السكان.
اقترح البروفيسور آسا كشير في المؤتمر التمييز 
بين الحروب العادية، التي يتقبل فيها الطرفان عبء 
احـكام الحـرب، وبين الحـروب الغير عاديـة التي 
لا يقبـل فيها العـدو واجباته الاخلاقيـة. في حرب 
لبنـان الثانية وفي عملية «الرصاص المصبوب» لم 
يقبل العدو احكام الحرب، بينما طلب من اسرائيل 
ان تقبل هذا العبء. تستطيع اسرائيل ان تعلم انه 
بسـبب عدم وجود تبادلية في قبول احكام الحرب 
ستتبنى مبدأ اخلاقيا يخصها. ستأخذ في حسابها 
المبادىء الاخلاقية لنظرية الحرب العادلة، بحسب 
احكام الحرب عندمـا يحافظ عليها الطرفان، لكنها 

ستتخذ خطوات يقتضيها عدم وجود تبادلية.
علـى نحو يشـبه المبـدأ الامريكي فـي القتال في 
افغانسـتان، الذي نشـر في جزء منه، سيكون من 
الحسـن ان يفحص عن امكان نشر رسمي لمبادىء 
العمـل الاخلاقيـة للجيـش الاسـرائيلي. يبـدو ان 
عناصر العمـل الثلاثة التي فصلـت يمكن ان تكون 
قاعـدة لمبـدأ كهذا، لكـن لا يكفي تبنيهـا. يجب على 
اسـرائيل ان تعلن ما هي مبـادىء عملها وان تفعل 
ذلك بملاءمة كاملة قدر المسـتطاع مع مبدأ الولايات 

المتحدة ومبادىء اخرى لدول ديمقراطية.
يسـتطيع النشـر المصحـوب بحملـة دعائية في 
البلاد وفـي العالم ان يسـلب شـرعية طريقة عمل 
العدو، ويحسـن فهـم الجماعيـة الدوليـة لطريقة 
عمل الجيش الاسرائيلي في «الرصاص المصبوب»، 
وفي النهاية سيعمق حتى الردع ويبعد مواجهة في 
المسـتقبل؛ لان العدو سـيزن الثمن الذي قد يدفعه 

في مواجهة كهذه.
٭ (رئيس برنامج البحث العسكري في معهد 
ابحاث الأمن القومي)
هآرتس 2010/2/15

حرب غير عادية
دوري غولد

■ يجدر بمن يحـاول تحليل اجراءات اعداء 
اسـرائيل المسـتقبلية ان يقـرأ بامعـان مـا كتب 
البروفيسـور ريتشـارد بالـك. في السـتينيات 
سـوغ اسـتعمال معارضي حرب فيتنام للعنف 
وأيـد تولـي الخمينـي للحكـم فـي ايـران. عين 
بالك قبل سـنة مبعوثا خاصا من مجلس حقوق 
الانسـان فـي الامم المتحـدة. رفضـت حكومـة 

اولمرت التعاون معه بسبب مواقفه المتطرفة.
بعـد ان صـدر تقرير غولدسـتون كتـب بالك 
ان اسـرائيل في «حرب شـرعية» واضاف قائلا 
«الفلسـطينيون ينتصرون فـي  الحرب  الثانية 
غير  العسكرية على نحو دائم». وبين ان «حرب 
الشـرعية» التـي تتـم «فـي الميـدان السياسـي 
العالمـي» هـي تهديـد أكبـر كثيـرا مـن التهديـد 

العسكري الفلسطيني.
يوجد في اسـرائيل قلة مـن الوزراء يدركون 
ان الحـرب على الشـرعية قـد بـدأت. ولا يدرك 
كثيـرون ان حـرب الشـرعية تقتضـي سـلوكا 
الدعايـة  يخالـف تمامـا جهـود اسـرائيل فـي 
فيهـا  يجـري  التـي  اللحظـة  فـي  التقليديـة. 
علـى شـرعية دولة اضعـاف، لا تتماسـك حتى 
دعاواهـا الفضلى. في 1972 لم يكن يهم احدا ان 
الفيتكونغ يعذبون جنود فيتنام الجنوبية، لقد 
ارادت الولايات المتحدة ببساطة الانصراف عن 

فيتنام. 
لم تترك فظائع الجيش الصربي – البوسـني 
في التسعينيات للجماعة الدولية مكانا للعطف 
علـى المواطنـين الذيـن يقصفـون فـي بيلغراد. 
وضعفـت شـرعية اوغندا لنشـاط عيـدي أمين 
الآثم كثيرا، بحيث لم يطرف للامم المتحدة جفن 

عندما غزتها تنزانيا وعزلته.
لا تنتمـي اسـرائيل لأي واحـدة مـن فئـات 

التصنيـف هـذه، لكن مـن يجـرون عليها حرب 
سـلب شـرعية يريـدون تأثيمها بقـدر تعد معه 
دولـة معزولة، لان الـدول المعزولة لا حقوق لها 

بل ولا الحق في الدفاع عن النفس.
عـرض رئيـس الحكومة الفلسـطيني سـلام 
فيـاض فـي خطبتـه فـي مؤتمـر هرتسـيليا في 
خطتـه   2010 (فبرايـر)  شـباط  مـن  الثامـن 
السياسـية لوضع أسـس الدولة الفلسـطينية. 
فياض معنـي بأن يفرض على اسـرائيل «انهاء 
الاحتلال الذي بدأ في 1967». اذا عرض الجيش 
الاسـرائيلي على انه مشـابه للجيـش الصربي 
ارتفـع احتمـال ان تتدخـل جماعـة دوليـة كمـا 
فعلت في كوسـوفو. ليس صدفـة ان وزير عدل 
فياض قدم في مطلع 2009 شـكوى رسـمية ضد 

اسرائيل بسبب «جرائم حرب».
كيـف تجب مواجهة سـلب الشـرعية؟ اولا لا 
يحـل لاسـرائيل ان توافـق على وضـع في حين 
يفـاوض فيه الفلسـطينيون اسـرائيل يعملون 
ايضـا علـى التنديـد بهـا. وثانيـا يجـب علـى 
اسـرائيل ان تصـر علـى حقوقهـا بمثابـرة. اذا 
كان فياض يرسـم حـدود الدولة الفلسـطينية، 
فيحسن جدا ان تعرض اسرائيل خريطة منها. 

تقـود حـرب سـلب الشـرعية فـي الولايـات 
المتحـدة وفـي بريطانيا منظمات هامشـية ذات 
قـدرة تنظيم عالية واقتنـاع داخلي عميق. اكبر 
مشكلات اسرائيل هي ان صديقاتها في الجماعة 
الدولية لم تسمع دائما ذلك الاقتناع العميق من 
قبل اسـرائيل، وهو شـيء منح الطـرف الثاني 

افضلية واضحة.
توجـد لاسـرائيل دعـاوى قويـة كفـت عـن 
عرضها قبل سـنين. مع اعتبار نوع الحرب التي 
تفـرض عليها، حـان وقـت ان تعاود اسـرائيل 

اسماعها بصوت عال.
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المعركة في مواجهة سلب الشرعية

زلمان شوفال

السياسـيون  المحللـون  يحـب   ■
اقتباس مقولة هنري كيسنجر المشهورة 
ان اسرائيل ليسـت لها سياسة خارجية 
بل سياسة داخلية فقط. لكن هذه المقولة 
ليست من مقولاته المجنحة الناجحة فانه 
لا توجـد أي دولـة ديمقراطية فـي العالم 
ليسـت فيها علاقة متبادلة بين السياسة 

الخارجية والسياسة الداخلية. 
قـد يبـرز مـن المقولـة المذكـورة آنفـا 
انطباع ان خطوات اسـرائيل السياسية 
او الأمنيـة علـى طـول سـني وجودهـا 
نبعت من اعتبـارات داخلية وليس الامر 
كذلـك، بـل يوجـد بينهمـا احيانـا علاقة 
ترى بعد ذلك. فقرار مناحيم بيغن قصف 
المفاعل الذري في اوزوريك لم ينبع بيقين 
من اعتبارات داخلية ـ سياسية، لكن من 
الصحيـح ان نتائجه اثرت فـي الاجهزة 
الداخليـة. كذلك اصرار اسـحاق شـامير 
الحـازم، وثم مـن يقولون الحـازم جدا، 
على قضية البناء في المناطق لم ينبع من 
اعتبارات داخلية ـ سياسـية، بل ربما لو 
لم يواجـه ادارة بوش الاب لما خسـر في 

الانتخابات.
لاح  المسـاء  صحـف  احـدى  فـي 
«سـنة  عنـوان  الماضـي  الاسـبوع  فـي 
رئيـس  ان  وفحـواه  الاستسـلامات»، 
الحكومة نتنياهو استسـلم على التوالي 
لمطالب شركائه في الائتلاف وسبب بذلك 
وقوفـا فـي المـكان بالنسـبة لموضوعات 
اسـرائيل المهمـة. لـو ان الامـر كان كذلك 
حقـا، لكان من الصعب ان نبين على نحو 
منطقـي كيـف تجـاوز اقتصاد اسـرائيل 
بنجـاح؛  العالميـة  الاقتصاديـة  الازمـة 
وكيـف تم تقديم الاصـلاح المهم في مجال 
الاراضي؛ وكيف نشأت العلاقات الوثيقة 

بأهم ثلاث دول فـي اوروبا؛ ولماذا يوجد 
لاسـرائيل تأثير لا يسـتهان به في تعزيز 

المعركة الدولية في مواجهة ايران.
والى ذلك، وبرغم الظروف الابتدائية 
غيـر المشـجعة لعلاقـة حكومـة نتنياهو 
السياسـة  نجحـت  اوبامـا،  بـادارة 
الاسـرائيلية فـي التوصل الـى تفاهمات 
عمليـة مع الولايـات المتحـدة، وخفضت 
مسـتوى اللهـب وسـاعدت علـى احداث 

تعاون في شؤون ايران وفي موضوعات 
أمنية اخرى.

فـي  جـدد  اذا  اخـرى:  قضيـة  وفـي 
السياسـية  المسـيرة  القريـب  المسـتقبل 
مـع الفلسـطينيين – ومـن غيـر ان نلتزم 
بطبيعة الامر باحتمـالات نجاحها – فان 
وضع اسـرائيل سـيكون اسـهل مما ساد 
للحكومـة  الفاشـلة  المسـيرة  فتـرة  فـي 

السابقة. 

المتعلقـة  الخطـوات  جميـع  تكـن  لـم 
بالسياسـة الخارجيـة ولـم تسـتطع ان 
تكون، مفصولة عن اعتبارات ما للسياسة 
الداخلية، وفي ضمنها حسابات ائتلافية 
– لكن حتى لو وجدت احيانا مصالحات 
فان نتنياهو لم ينحرف عن الطريق التي 
خطها لنفسـه. القرارات التي اتخذها في 
مجـال السياسـة الداخليـة مثـل تأجيل 
البناء في المناطق، ساعدته على ان يقدم 

اهدافا للسياسة الخارجية والعكس.
ان  انطبـاع  مـن  نتحـرر  ان  يصعـب 
اوباما في المدة الاخيرة يحاول ان يبتعد 
عـن شـغل نفسـه بالسياسـة الخارجية 
لصالح الحرب في افغانستان، وبخاصة 
الداخليـة.  القضايـا  تنـاول  لصالـح 
(الان  نجـاح  عـدم  واضحـة:  الاسـباب 
فـي الاقـل) اجـازة الاصـلاح الصحـي، 
والاقتصاد والبطالة واخفاقات المرشحين 
ماساتشوسـيتس  فـي  الديمقراطيـين 
وفيرجينيا ونيوجيرسي. فهذه اخفاقات 
تشير الى انتكاسـة ممكنة في انتخابات 

«منتصف الولاية» بعد ثمانية أشهر.
الحديث مع ذلـك عن توجه مؤقت لان 
امريـكا لا «تخلـص نفسـها» مـن العالم، 
وبرغـم ان اكثر الامريكيين اشـد اهتماما 
فـي الحقيقة اليـوم بالشـؤون الداخلية 
لا يسـتطيع احـد ان يتنبـأ ألا تكـون فـي 
تشرين الثاني (نوفمبر) القادم تطورات 
فـي افغانسـتان او فـي العـراق او فـي 
ايـران تكـون حاسـمة في نظـر الجمهور 

الامريكي. 
يبـين اسـتطلاع للـرأي العـام اجـراه 
معهد رسموسـن، نشـر قبل بضعـة ايام 
فـي واشـنطن، ان ثلاثـة اربـاع جمهـور 
علـى  «غاضبـون  الامريكـي  الناخبـين 

حكومتهم».
اسـباب الغضب مختلفة ـ لكن الادارة 
لا تسـتطيع تجاهـل النتائـج ولهـذا مـن 
المنطقـي افتراض ان تكون لذلك تأثيرات 
ايضا في السياسة الخارجية وفي ضمنها 

في الشرق الاوسط.
يبـدو اذن انـه فـي امريـكا، كمـا فـي 
بـين  علاقـة  ثمـة  بالضبـط  اسـرائيل 
السياسـة الداخليـة والخارجيـة. انتبه 

ايها الدكتور كيسنجر.
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العلاقة بين السياسة الداخلية والخارجية
شموئيل روزنر

■ لقـد اصبـح اسـمهم الــ «54 لغـزة» وتوجوهم علـى انهم 
«الشـجعان الـ 54»، ولقبوهم وعابـوا عليهم على انهم «مؤيدو 
الارهـاب الــ 54». انهم فـي الحصيلـة العامـة 54 نائب مجلس 
نيابـي، من بـين 435 نائبا. انهـا كتلة صغيرة، لكنهـا كبيرة بما 
يكفي تسويغ الدهشة. وقعوا جميعا على رسالة للرئيس باراك 
اوباما تدعوه للضغط على اسـرائيل لتخفف «الحصار» (هكذا 

في الاصل) عن قطاع غزة. وجميعهم من الحزب الديمقراطي. 
جميع المشـتبه فيهـم المعروفين موقعون على هذه الرسـالة. 
يفرحـون  انهـم  علـى  المعروفـون  النـواب  مجلـس  اعضـاء 
بالانضمـام الـى كل مبادرة تشـهد بأنهم لا ينتمـون الى جماعة 
دونـا  هكـذا  الكونغـرس.  فـي  التلقائيـة  اسـرائيل  مشـايعي 
ادواردز مـن ميرلنـد، وجون دينغـل من ميشـغين، وميري جو 
كلـروي مـن اوهايـو،  وجيـم مـوران مـن فيرجينيـا. معظمهم 
قاموا بالحسـاب السياسـي اكثر من مرة واحدة، وقرروا انه لا 
يوجد ما يخسـرونه. وهم يتمتعون بتأييد جماعتين يساريتين 
لكنهما مناصرتان لاسرائيل كما تعرفان نفسيهما – «امريكيون 
من اجل سـلام الان» ومنظمة اللوبي «جي سـتريت» – واللتان 
سيزعمون بمساعدتهما انه لا يوجد في هذه الرسالة دليل على 
انهم اعداء لاسرائيل. ومع ذلك كله، يقترب شهر تشرين الثاني 
(نوفمبر)، ومعه سـاعة التحام لعدد مـن الموقعين الذين زودوا 

خصومهم بسلاح سياسي.
فـي كل معـارك الانتخابـات في السـنين الاخيرة اسـتعملت 
اسـرائيل اسـتعمالا مركزا كأداة دعاية لخدمة المرشـحين – ولا 
سـيما الجمهوريين – فـي مواجهة خصومهم. هذا مسـار ضرره 
باسـرائيل حقيقـي. فلـم تعـد هـي موضوعـا «محايـدا»، يتفق 
الحزبـان على انـه غير مصاب بخلاف حزبي. مثلا المرشـح جو 
سسـتك من بنسـلفانيا سـيضطر الى ان يواجـه مرتين دعاوى 
تقول انه لا يشـايع اسرائيل على قدر كاف. سستك اليوم عضو 
فـي مجلس النواب لكنـه يريد ان يرتفع الى مجلس  الشـيوخ. 
مـن اجل ذلك يحتـاج الى نصـر مضاعف: اولا فـي الانتخابات 

التمهيديـة التـي يريد فيهـا ان يبعد السـيناتور اليهودي الذي 
كان جمهوريـا واصبح ديمقراطيا، ايرلن سـبيكتر. بعد ذلك اذا 
فـاز على سـبيكتر يسـتطيع ان ينافـس الجمهوري بـات تومي 

ايضا.
يتقـدم تومـي فـي اسـتطلاعات الـرأي الديمقراطيـين، وقد 
هاجم سسـتك فيما يتعلق بتوقيعه على الرسـالة التي «تشجع 
الارهاب». سـيقوم ستيف سـتيبرز الجمهوري كما يبدو بشيء 
مماثل في منافسـته لميري جو كلروي في كولومبوس، اوهايو ـ 
وهي مشرعة خسـرت بنصف الدرجة المئوية في 2006، وفازت 
بنصـف الدرجة المئويـة في 2008 وسـتنافس الان مـرة اخرى 
خصمها قبل سـنتين في احدى المناطـق الاكثر تقاربا في القارة. 
بغيـر دعـم بـاراك اوباما، الـذي لم يعد ذا شـعبية كمـا كان في 

2008، فان جو كلروي مرشحة ديمقراطية على خطر كبير.
سـيفرح انصـار اسـرائيل الاكثـر تقليديـة للاسـهام بهـذه 
الخسـارة، وان يلوحـوا بها ايضا بعـد ذلك كبرهـان على عدم 
بقاء ارسـال رسـالة تدعو للضغط على اسـرائيل. لكن اشـياع 
جماعة الضغط الذين هم اكثر يسـارية قد يحاولون مساعدتها 
بيقـين. لقد سـاعدوا لحينه ادواردز من ميرلانـد وافتخروا بعد 
ذلك بالانجاز. ستكون انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر) 2010 
امتحـان قوة بـين جماعة الضغـط الموالية لاسـرائيل (الايبك) 
وجماعـة الضغـط الثانيـة الموالية لاسـرائيل (جي سـتريت). 
يمكـن ان نقـول منذ الان انهما سـتنتصران. لانهما سـتختاران 
بحـرص سـباقات تسـتطيعان الانتصار فيهـا وان تبرهنا على 

قوتهما بمساعدته.
 لكن ستثار دائما مسألة السباقات التي هي أقل ضماناً ومبلغ 
التأثيـر الذي سـيكون لكل واحـدة من المنظمات فـي التصويت 

والحملة الانتخابية. 
هـذا تطـور يقلق اسـرائيل التي سـتضطر الـى الاحتراز من 
التدخـل المباشـر او الملمح او تبحث ايضا عن طريقة تسـاعدها 
فـي ان تغيـر، ولو ببطء فـي الاقل، الاتجاه المشـكل الذي يلوح 

عند ناخبي ومنتخبي الحزب الديمقراطي.
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القوة 54 تضرب ثانية

جلعاد شارون

يشـتري  ان  يمكنـه  موفـاز  شـاؤول   ■
متـرد  بسـلوك  الـوزراء،  رئيـس  عالمـه. 
بالوظائـف  يشـتري  ان  يحـاول  ومحـرج، 
نـواب الكنيسـت من كاديما. هـذا هو الوقت 
الـذي يمكن فيـه لموفـاز ان يثبت نفسـه. إذ 
متـى يختبر الانسـان؟ فمـا بالك مـن يدعي 
بانـه سـيكون زعيمـا لحظـة الازمـة؟ حيال 
محاولـة بيبي، يمكن لموفاز أن يقف ضد عهر 
الكنيسـت وفي صالح الحفاظ على الوحدة 
فـي حزبه.  هكذا كان موفاز سـيحدد نفسـه 
كمن هـو قادر على التسـامي. ومـاذا يفعل؟ 
يسـتخدم هـذه الاحابيـل كرافعـة لتحقيق 
انجاز مشكوك فيه، كأداة للتهديد. ومع قليل 
مـن مدى الـروح كانت له فرصـة لان يصبح 
بعـد الانتخابـات القادمـة رئيـس وزراء أو 
وزيـر دفـاع. اذا ما اعتـزل أو انشـق، فماذا 
سـيكون؟ لا شيء. بكلتا يديه يصفي لنفسه 
الفرص في أن يصبح ما يحلم به – ان يكون 
زعيما. يكفينا متمردون وشاعرون مهنيون 

بالاهانة. 
مـا هـو الفـرق؟ سيسـأل نتنياهـو بـين 
انسـحاب 14 نائبـا مـن الليكـود وتشـكيل 
كاديمـا وبـين محاولات الشـراء التـي يقوم 
بهـا. الجـواب هو أن الــ 14 نائبـا اياهم من 
كاديما ضاعفوا عددهم في الانتخابات التي 
جـرت بعد وقـت قصير مـن ذلـك، والليكود 
الذي جلب لـه ارييل شـارون 40 مقعدا بعد 
الــ 19 الذين ابقاهم نتنياهـو، انخفض الى 
12 نائبـا فقط. بمعنـى، اذا كان هناك احد ما 
سـرق الاصوات في حينه، فقـد كانوا هؤلاء 

هـم من تبقـوا في الليكـود ولم يذهبـوا الى 
كاديمـا. وعليه، فان محاولات الشـراء التي 
يقـوم بها بيبـي هي مثلما اشـترى في حينه 
تاجـر المخـدرات والكهربائي لاقرار اوسـلو 
وهـي غيـر شـرعية مثلمـا يحـاول هـو أن 

يصورها. 
طريقتنـا فـي الحكم سـيئة. كانـت هناك 
حاجة للرجل الذي حصل على اكثر الاصوات 
ان يكون هو من يشـكل الحكومة. وكما يذكر 
فقـد وصل نتنياهـو الى المـكان الثاني فقط. 
ولكـن حتى فـي هـذه الطريقة، فان سـلوك 
رئيس الـوزراء مرفوض فهـو ليس اخلاقيا 

ولا ديمقراطيا على حد سواء.
كاديما هـو البديل السـلطوي، ومن المهم 
ان يكون البديل. هكذا يكون بوسـع الناخب 
أن يقرر في الانتخابات القادمة اذا كان يريد 
المزيد من نتنياهو ام من احد ما آخر. في هذه 
الاثنـاء، النواب المتأرجحـون، اولئك الذين 
يفكرون بالانسحاب، عليهم ان يتذكروا بان 
سرقة رأي المقترعين هو أمر غير اخلاقي. من 
اختـار كاديما حقا لا يريـد بيبي. وفضلا عن 
ذلك، فانه خطأ سياسي: فذات يوم ستتغير 
السـلطة وهذا يمكن أن يحصل اسـرع بكثير 
ممـا يفكـرون. نتنياهـو، علـى طريقتـه، لن 
يتذكر ما هي اسـماؤهم. فالاخلاص ليسـت 
ميزته البارزة. اما في كاديما فهم لن يكونوا 
بعـد ذلـك. وعندها فـان العـودة لـن تكون 

مجدية في نهاية المطاف.
طريقـة الحكـم عندنا وان كانت سـمحت 
ولكـن  الغريبـة،  الحكومـة  هـذه  بتشـكيل 
ينبغـي أن تكـون هنـاك حدود للـدرك الذي 

يمكن النزول اليه. 
يديعوت 2010/2/15

حملة مشتريات بيبي
شالوم يروشالمي

■ المحامـي اوري كورف هو في الحقيقة جميع 
قضايـا اولمـرت. لا يوجد مـن يعرف مثلـه جميع 
القضايـا وخفايـا الاحاديـث المتهـم بهـا رئيـس 
الحكومـة السـابق. ولا يوجـد مـن يعلـم تاريـخ 
قضية تلانسـكي وغلف المال وما الذي وقف وراء 
قـرار الاتيـان بـه لشـهادة مبكـرة. ولا يوجد من 
يعرف مثله كل فاتورة حساب في قضية ريشون 
تورز. ولا يوجد مختص مثله بمحاضر جلسـات 
مركز الاستثمارات. ولا يوجد من عمل مثله، اربع 
سـنين متواليـة، كل يـوم، علـى كل تفصيـل وكل 
صغيرة. خذ كورف، فتقضـي على العمل العظيم 
الـذي بذلتـه الشـرطة والنيابـة العامـة في هذه 

القضايا.
القانونـي  المستشـار  هـو  فينشـتاين  يهـودا 
للحكومـة. سـارع فـي يـوم الجمعـة الـى اصدار 
تصريح ندد بكـورف لتهكمه بالجهـاز القضائي. 
كان فينشـتاين الى مـا قبل اسـبوعين واحدا من 
محامـي اولمـرت حصـل منه علـى عشـرات آلاف 
الـدولارات وبحق لانه مثله. كان فينشـتاين الى 
مـا قبل اسـبوعين على قناعـة بأنه يجـب اغلاق 
جميـع قضايا اولمرت وارسـال النيابة العامة الى 
الشـيطان. وهو اليوم ينقض على كورف ويدس 
يديـه فـي المكان الذي يجـب عليـه ان يبتعد عنه 

كابتعاده عن النار.
ويضحـك.  اليـوم  اولمـرت  ايهـود  يجلـس 
سيتبينون من لوائح الاتهام التي قدمت فيه اذا تم 
البرهـان عليه ما هي طرائق عمله التلاعبية. هذا 
هو الحـال ايضا في قضية التعيينات السياسـية 
التي توشـك ان تحسـم في النيابة العامة للدولة 
(وينبغـي ان نؤمل الا يكون فينشـتاين مشـاركا 

فـي ذلك ايضـا). حتى لو لم يكن اولمرت مشـاركا 
فـي قضية التسـريب القبيـح لمحاضـرات كورف 
ولا يقـف مـن ورائهـا، فـان النتيجـة تسـبب لـه 
لـذة كبيرة. يواجـه كورف العزل، وربما توشـك 

المحاكمة كلها ان تؤخر كما اراد اولمرت بالضبط.
ان شـيئا ما ها هنا مشـوش. يستحق المحامي 
كـورف توبيخـا شـديدا فـي المحكمـة التأديبيـة 
لعاملـي الدولـة، لا اكثـر مـن ذلك. لا يحـل تدمير 
قضيـة اولمـرت التي  تتجـاوز كثيرا لائحـة اتهام 
لكـورف.  العامـة  التصريحـات  بسـبب  عاديـة، 
عـزل اولمرت عن عمله لافعاله الفاسـدة في ظاهر 
الامـر. وهو اول رئيس حكومـة يحاكم. اصبحت 
المحاكمـة منـذ زمـن رمـزا لمكافحـة الفسـاد فـي 
القيـادة العليا، ولها قيمة عامـة وتربوية كبيرة. 
في المحكمـة اللوائية يجب ان يقوم في الاسـبوع 
القادم افضل القوى مـن الطرفين لاجراء محاكمة 

نقية من كل تأثير خارجي.
ولا حاجـة ايضـا الى ان ننسـب معنـى كبيرا 
امـس قضـاة سـابقين  لاقـوال كـورف. سـمعت 
يطلبون عزله، لكنني سـمعت ايضا قضاة اعلنوا 
بـأن ما يلزمهـم هو وزن الادلة فقـط لا  ما يعتقده 
مـدع في جـزء منهم. هـذا هو التوجـه الصحيح. 
لسـت البتة على ثقة من أن رأي القضاة أنفسـهم 
فـي زملائهـم او فـي المحامـين الذيـن يترافعـون 
امامهـم يخالف رأي كورف. ما زال لم يرفض احد 
نفسـه او الاخرين بسـبب افكار سـيئة. يجب ان 

نؤمل ألا يكون فينشتاين او لادور هما الاولين.
يجب على كورف ان يتابع عمله بعد ان يتلقى 
العقوبة الملائمة في جهاز خدمة الدولة. كل امكان 
آخر هو استسـلام لهيمنة خطيـرة لجهات مريبة 
جـر اليهـا كثيريـن. لنؤمـل الا يكـون المستشـار 

القانوني للحكومة واحدا منهم.
معاريف 2010/2/15

لا تدمروا قضية اولمرت
يرون لندن

■ منـذ  سـنين تـدور فـي داخلنـا حـرب 
ديموغرافيـة. الخصوم يتقاتلـون على عدد 
الفلسـطينيين الذيـن يعيشـون بـين البحر 
والنهر وعلـى توقع النمو السـكاني لديهم. 
الزعم بأن الكف تميل في طالح اليهود تخدم 
مؤيدي فـك الارتباط. الزعم بأن العكس هو 

الصحيح يعزز النازعين الى الالحاق.
ايهود باراك يعد مـن الاوائل. في خطابه 
فـي مؤتمـر هرتسـيليا قـال انـه بـين النهر 
والبحر يعيش 12 مليون نسـمة. السـيطرة 
علـى كامل هـذه المنطقة والتحكم بالسـكان 
العرب الذين يعيشون فيها سيضعاننا امام 
الاختيـار بين نهايـة الدولـة اليهودية وبين 

فرض نظام ابرتهايد.
العدد الذي ذكره الوزير يثير التسـاؤل. 
عدد سكان اسـرائيل يبلغ 7.5 مليون، منهم 
1.5 مليون عربي. من هنا بحيث ان السكان 
العـرب فـي يهـودا، السـامرة وغـزة يبلـغ 
عددهـم 4.5 مليون. نضيف اليه عدد العرب 
مـن مواطنـي اسـرائيل فنجـد ان منـذ الان 
يتساوى اليهود والعرب في حجم السكان. 

الحساب مخلول. 
سكان اسرائيل يحصيهم مكتب الاحصاء 
المركـزي. ونتائجـه ذات مصداقيـة. المكتب 
والسـامرة  يهـودا  فـي  العـرب  يحصـي  لا 
وفـي غـزة. المعطيـات عنـه تؤخـذ اساسـا 
مـن مصـادر فلسـطينية، ولكـن حتـى هم، 
الفلسـطينيون، المعنيون بتضخيم عضلات 

بـأن  يدعـون  لا  الديموغرافـي،  الشـيطان 
الاحصـاء  مكتـب  مليـون.   4.5 عددهـم 
المركزي الفلسـطيني يقول: 3.8 مليون. هذا 
الرقم يقبله البروفيسـور ارنون تسـوفير، 
الصاخب بين «الديموغرافيين والموسعين». 
مقابله يدعـي «الديموغرافيون المقلصون»، 
ولا سـيما مجموعة الناطق البارز بلسـانها 
هـو الدبلوماسـي السـابق يـورام اتينغـر، 
بان العـدد الحقيقي هـو 2.5 مليون. الفارق 
بين التقديرين هو 1.3 مليون نسمة. واضح 
انـه علـى الاقـل واحـد مـن الطرفـين يجند 

اختصاصه في صالح مذهبه السياسي.
وهكـذا فقط يبـدأ الخلاف الذي أساسـه 
هـو المسـتقبل وليـس الحاضـر. ومـن أجل 
اتقان التوقع تنبغي  معرفة ليس فقط ما هو 

الوضع الان، بل ايضا ما هي الميول. 
التقــديـرات حـول معـدل الخصوبة في 
المسـتقبل، حول مـدى العمر وحـول ميزان 
الهجـرة المتــوقـع تعتمـد علـى جمــلة من 
مخـاوف  علـى  ايضـا  ولكـن  الســـوابق، 

وأمان.
ارنون سـوفير، الذي يعتقد انه منذ الان 
يتمتـع العـرب بأغلبيـة طفيفـة، يحـذر من 
أنه سـيمر وقت طويل الـى ان ينتاب الرحم 
العربي الكسـل، وعليه فبعد سـنوات قليلة 
سيكون اليهود 40 في المئة فقط من السكان. 
اسـتنتاجات  الـى  يتوصلـون  خصومـه 
متعارضـة تمامـا: خصوبـة المـرأة العربية 
وستتسـاوى  شـديدة  بسـرعة  تنخفـض 
مـع خصوبـة المـرأة اليهوديـة. وفـي نفس 
الوقـت سـتزداد هجـرة الفلسـطينيين مـن 

ارض اسـرائيل.  اليهـود سـيزيدون وزنهم 
بين السـكان مثلما فعلوا منـذ بداية الحركة 

الصهيونية.
لن أحسـم في الخـلاف، لان الحسـابات 
ولانـي  بمقـدوري،  ليسـت  الديموغرافيـة 
أتذكـر التحذير الشـهير لتومـاس ملتوس. 
القسـيس، ابن بداية القرن التاسـع عشـر، 
قضى بأن التكاثر السـكاني اسـرع من قدرة 
البشرية على توفير احتياجاتهم من الغذاء. 
توقعه المغلوط اثـر على التفكير الاجتماعي 
لابنـاء بعـض الاجيال. وحتى الشـروحات 
الديموغرافية التي تعطى بنظرة الى الوراء 
ليست مبررة. فمثلا، لم نتمكن من ان نشرح 
الارتفاع فـي عدد اليهود مـن اواخر القرون 

الوسطى وحتى بداية القرن السابق.
وهنـاك أسـباب أخـرى بسـببها لا توجد 
مؤيـدي  تسـاعد  ديموغرافيـة  توقعـات 
تقسـيم البلاد او معارضيه. ها هي الاسئلة 
المسـتقبل  فـي  ان  لنفتـرض  للمعارضـين: 
ايضـا سـتبقى الاغلبية اليهوديـة في أرض 
اسرائيل فهل سينقذنا الواقع الديموغرافي 
هـذا مـن الحاجـة الـى تقسـيم البـلاد؟ هل 
سـتعيش دولـة يهوديـة ديمقراطيـة 40 في 
المئـة من اعضـاء برلمانها فلسـطينيون؟ هل 
يمكـن الامتنـاع عن اقامـة دولة فلسـطينية 
حتى لو كانت فقط أقلية كبيرة من السـكان 
الذيـن بين البحر والنهر من الفلسـطينيين؟ 
السـؤال لمؤيدي التقسـيم قصير جدا: هل لا 

يزال التقسيم ممكناً؟ 

يديعوت 2010/2/15

الشيطان الديموغرافي

تجديد المسيرة السلمية دون الالتزام بإنجاحها يحسن العلاقة مع امريكا
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ترجمة: محمد بنيس
■ ظل العملُ الشـعريّ لجورج باطـاي مهمَلاً، لا لأن الجودة 
تنقصه، بل لأنه يُمثل بكل تأكيد خطراً على الشـعر. فهذا العملُ 
لا يعترض في الشـعر فقط على الطرائق، إنـه يمزّقها، يلطّخها 
أو يجعلهـا عُرضـةً للسـخرية. هكذا يكـون الشـعر مهاجَماً في 
ثاً. ونحتمي  طبيعته نفسـها ومن ثـم مُحرّفاً أو، بدقة أكثـر، ملوَّ
مـن هذا التلويث الذهني عندما نعـزوه إلى موضوعات هي في 
العـادة فاحشـة أو داعرة، فيمـا الأمر يتعلق بشـيء آخر تماماً 
ـ بدمـار داخلـي يشـوّهُ التركيبـات العاديـة للقصيـدة ليُلحق 
الضرر بانطلاقتها. ثمة فظاظةٌ في هذه الانقلاب، أي طريقةٌ في 
تعرية البيـت وعرض عُريه الصوتي وتقطيـع ما يقول تقطيعاً 

بالمقلوب.
كل فعْـل ضدّ الشـعر لا يمكن أن يحْدث إلا داخل الشـعر: من 
ثم لا بدّ من أن نوجّه ضده وسائلَ هي من خصائصه. لقد كانت 
«دادا» وجدت من قبلُ نفسَـها في الوضعية ذاتها فقامت بحلّها، 
لـدى بيكابيا(1) على سـبيل المثال، باللجـوء إلى اللاتجانس، 
الـذي يُتلـف كلاًّ مـن العقـل السـليم والـذوق السـليم. كانـت 
«دادا» تلهـو بخطورة، وباطـاي كان يلعب بالشـر ضد الخير، 
وهو شـيءٌ أقـل اكتراثـاً باللعـب ومؤثر فـي السـلوك بكامله. 
وبخصوص الشـعر، لـم يكن ثمة قط في متناول باطاي سـوى 
شعر السورياليين، وهو لم يتوقف منذ أمد طويل عن أن يفضح 
ما فيه من غبـاوة عاطفية، ومن جنون ذرّ الفيْضِ الغنائي على 
نـذالات الحياة. فهذه النـذالاتُ، من جهة أخـرى، هي بالضبط 
وحدهـا التي تبدو له جديرةً بالشـعر عندما الرغبةُ في تكثيف 
تمـرد باطـاي أو تسـريع الرؤيات التي تسـبق تأملاتـه تقوده 
إلـى كتابة غرائزه الكلامية التي يمثّـل البيتُ الشـعريّ شـكلَها 
الملائـم. هـذه الحركـة تنقل باطـاي إلـى النقيض مـن مصيره 
التقليدي: فهو يُغيّر اللهجة ويفك السـحر، بل يختزلَ القصيدة 
إلى مجرد حالة مسـرفة في عصبيتها، حتى العظم. « كان يبدو 
لـي، كما جاء في قـول له لاحـق ، أن الكَراهيـةَ، وحدهَا، هي ما 

يفضي إلى الشعر الحقيقي».
أي كراهيـة؟ كراهيةُ الشـعر، بطبيعة الحـال. وهي الصيغة 
التي سـتصبح، فـي 1947، عنوان أحـد كتبه، وقـد تم تغييرها 
فـي 1962 بكلمـة «المسـتحيل». إذا كانت الكراهيـةُ هي الطريق 
الوحيدة المؤدية إلى «الشعر الحقيقي»، فلأنه يجب أن يُستعمَل 
فيـه العنف لتمزيق «الشـعر الجميـل»، الذي، ليـس «حقيقياً» 
و، بهـذا التمزيـق، يتم النفاذ إلى الشـعر «الحقيقـي». فصورة 
الجُـرح الـذي أصبح فمـاً للحقيقة تـتـلازم وصورة «الشـق»، 
فمٌ سـفلي ينطـق بالتجربة الأصلية للرغبة، للدهشـة، للموت. 
والكلمـات التي تخرج عن حدود هـذه المنطقة تتبدد في الوقت 
نفسـه فيها، وهذا الميلاد الملتهبُ علـى الفور يحفظ الكلمات من 

أنْ تكونَ الخُلاصة البغيضة لتحليقها الغنائي.
إن ما يلوّث الشـعر، بالنسـبة لباطاي، هو الشعر نفسه في 
الحـدود التـي يَقْبَلُ فيها بـأن يُرضيَ نفسَـه بجمالياته، ولذلك 
يريـد باطـاي أن يلوّث هـذا التلويث ليبلُغَ الشـعرَ «الحقيقي». 
وتعانـي اللغة هنـا، بطبيعة الحال، من كوْنهـا لا تتوفر إلا على 
كلمة لتعْيين المشـاريع المتناقضة، لكنها بهذه المعاناة، وبشـرط 
أن يكون المتكلم بها واعياً  بالعجز، تصلُ إلى حالة من الإخفاق 
حيـث إنهـا، وهـي تُمسـك بالمسـتحيل، تسـتخرجُ منـه طاقـة 
مُضاعَفـة. ومـا هي إلا لحظـة فإذا باللغـة هي هـذا التضرعُ من 
غيـر انتظار لأقـلّ جواب تتغلب فيه الكلمـاتُ على ذاتها. لحظةُ 
الحقيقة هذه تسمحُ بأن يتدفق القلقُ وبأن يكشفَ بداخلنا عن 
تصدع فيه يتبدّدُ المعْنى واليقين. ومن حافة هذا التصدع، يمكن 
إمـا أن نـؤزّم الإدراك بقصد تفجير الانخطاف ولربما الشـطح، 
وإما أن ننسـاق وراء رؤيـة عدم الاكتمال المعممة. ولا شـك أنه 
تُمنَـح لنـا على هـذه الحافـة وحدها فرصـةُ تأمل هـذه الجملة  
لباطـاي: «من لا «يموت» من أجل ألا يكون إلا إنسـاناً لن يكون 

أبداً إلا إنساناً.»
تتـم منَ اسـتعمالٍ إلى اسـتعمال آخرَ لكلمة «إنسـان» قفزةٌ 
حاسـمةٌ نحو تغييـر نوعيةِ ما تعنيـه الكلمة. ففي الاسـتعمال 
الأول، تعترفُ الوضعية الإنسـانية بأنها غيـرُ محتملة وتعْـلم 
بـأن عليهـا أن تدمّـر طبيعتهـا حتـى تتحـوّل؛ وتخضـع، فـي 
الاسـتعمال الثانـي، لابتذالها وتقبَل بنفسـها كما هـي. وعندما 
نبـدّل كلمـة «الإنسـان» ونضع «الشـعر» مكانهـا، تلخّص هذه 
الجملـةُ وضعيةَ باطاي الذي، يعتقد، بالفعل، أن «كلّ شـعر» لا 
«يموت» من أجل أن يكون شعراً فقط لن يكون أبداً إلا «شعراً»، 
أي زخرفةً سـاذجةً، لا طائل منها، وبالتالي مثاليةً، لوضعيتنا. 
هكـذا يتم تعريـفُ مقاربة أخرى لهذا «الشـعر الحقيقي»، الذي 
عليه أن يضحّي في البداية  بـ»الشـعري» حتى يتوجّه نحو ما 
سـيبقَى خارج المتنـاول بحجة أن انبثاقه سيخْسـر كلّ حيوية 
إنْ هو بلغ غايته. فتحقيق الغاية ليس شيئاً، ومواصلتُه بدون 

أمل هي كلُّ شيء.
لا حيـادَ فـي قول إن الشـعر «الحقيقـي» يعثر علـى حقيقته 
فـي التضحية بما يمكـن أن يعتبره الشـعرُ الآخـرُ حقيقتَه لأن 
فعـلَ التضحية هذا يهيّـئ العتبة التي يتقاسـم بفضلها القارئُ 
الاختيـارَ مع المؤلـف.  فالتضحية تقلب التصورَ المعتادَ للشـعر 
بعنـف يعنّـف بـكلٍّ مـن المؤلـف والقـارئ بطريقـة متسـاوية، 
وهكذا تنمُو طاقة هي في الوقت نفسه لحظةُ قلب القيم ولحظةُ 
الحقيقة. يجمع شـعرُ باطـاي بين هاتين اللحظتـين ليرتميَ في 

المجهول وفيه يختفي عن الأدب.(...)
إن الشـعر المتمـردَ على الشـعر الـذي يكتبه باطـاي مرتبطٌ 
بالتجربـة الداخلية ومـن المحتمل ألا يُكتَـب بدونها. فالصوفية 
التـي  القبـض علـى الحـالات  إلـى  الملحـدة لباطـاي تحتـاج 
تسـتدعيها، إلـى القبض عليها فـي صيَغ مضمومـة بعضُها إلى 
ـرةً، لها بطبيعة الحـال هيئةُ القصيدة. بين  بعض، مكثفة، مكسِّ
صوفيـة باطاي وبين مـا نَعْنيه عادة بهذه الكلمـة، هناك الفرقُ 
المتناقضُ نفسُـه بين الشـعر وكراهية الشـعر لدرجـة أن الكل، 
لـدى باطـاي، ينتظـمُ عكس القيـم التي لا يسـتعير منهـا كلمةَ 
الصوفيـة إلا مـن أجل أن يشـوّه معناها – أو لينْقُلـه أفضل من 
ذلك إلـى مثل هذا الطـرف الأقصى الذي ينقلب فيـه المعنى إلى 
ضده. « عن الشـعر، كتب، أقولُ الآن إنـه التضحية التي تكون 
الكلمات فيها هيَ الضحايا.» ويمكن باطاي أن يقول عن الشعر 
عديـداً من قواعد التجربـة الداخلية : فهو يواصلها مضحياً بما 
كان يدعّمهـا وبمـا كان اللامعلـومَ المنسـوبَ إلـى الله. يسـتمرّ 
اللامعلـوم ولا يتوقف عن أن يكون ما هـو لكن الله، في تجربة 
باطـاي، لا يعود بإمكانه أن يكون اسـمَ التجربة. والحقيقة أن 
الكلمـات ضحايـا تضحيـة معممة، تغيـر اتجـاه الضحايا عن 
التسـمية المسـلم بها من أجل توجيهها نحو ما لن يُـدرَكَ إلا من 

خلال عجْزها.
كل شـيء يهتـز عند حافة هاوية أو بالأحـرى ـ لأن «هاوية» 
تغلب عليها الصفة الشعرية ـ على حافة قبر، مجرد حفرة يجب 
أن يرى الشخصُ فيها مسبقاً نفسَه فريسةً متعفنةً قبل أن يُعادَ 
إلـى العـدم. هـذه الوضعية هي بالضبـط المصيرُ الـذي يُخفيه 
الشعرُ على الدوام خلف عبارة « الأكاذيبُ الممجّدة». لا العفونةُ 
ولا العـدمُ نهاية تناسـب الحياة. فالمتصوفـة الذين واجهوهما 
عوّضوا العدمَ بالله، واسـتعملوا عند الاقتضاء صورة تجسّـد 
العفونـة كمنبّه في البحث عن الخـلاص. يعلن باطاي «أرفض 
أن أكون سـعيداً (أن أكون ناجياً).» ويسعى إلى أن يضع دائماً 
أمامـه كلّ مـا يهدف أيُّ نشـاط إلى إخفائه، لا الشـعرُ وحده بل 
ممارسةُ الفكر أيضاً. هكذا يحاول باطاي أن يبقى أمام  اللامفكر 
فيـه، اللامعنى، اللامعرفة، وبهذا العمل يُفسـد الشـعرَ، الفكرَ، 
التأمـل. فعُـرْيُ الكائـن أمام خرابه لـه هذا الثمـن، لكن بمجرد 
مـا يدرك الكائـنُ الخرابَ يختفي العُريُ في الوقت نفسـه الذي 

تندثر الوسائلُ التي أدت إلى انبثاقه.
التجربة الداخلية صراعٌ لا يتوقف ضد « الأكاذيب الممجدة « 
حتى تظل الأزمة التي أعلن عنها انكشـافُ هذه الأكاذيب باعثةً 
علـى الإحسـاس بالتمزق. تعـود عبـارة «الأكاذيـب الممجدة» 
لملارمـي، وهي واردة في رسـالته الشـهيرة لغازاليـس في 28 
أبريـل 1866. عبـارة تمتـازُ بالإيجاز لكـيْ تفْضَح جميـع أنواع 
موّ التي تُخفي تخلّي الله عن عباده. كان ملارمي،  أسـاليب السُّ
عندما كتب هذه الكلمات، قد واجه العدم، وهذا الأخيرُ سـيبقى 
حاضـراً بدون انقطاع في نفس ملارمي كشـخصية ثانية يمكن 
أن تفتـرس وجْهَه. وفي السـنة الموالية (27 مـاي 1867) توجد 
لديـه، فـي رسـالة إلى لوفيبيـر، هـذه الصيغة الرائعـة: « كان 
ملارمـي  صيغـة  أن  شـك  لا  بياتريسَــ(ـتـ)ـي.»(2)  التدميـرُ 
هذه سـتبدو لباطاي مغرقة في الشـعرية، هـو الذي يجعل من 
مرجعيتـه «قـذارة فاحشـة وبالتالي مرغـوب بفظاعـة فيها.» 
إن الفظاعة، في نظر باطاي، هي «الشـعرية»، شـعريةُ الشـعر 
الـ»حقيقـي». الفظاعة نعمتُه كما هـي فمُه الملقّنُ(3)، وهذا الفم 
يلقـي إليه بسـلبية مدهشـة كمـا في قولـه :» ليسـت العبقرية 
الشـعرية هـي الهبَـة اللغويـة [...] إنهـا الحدس بخـراب يظل 
انتظاَره سـرّياً حتى تنفصلَ عنه العديدُ من الأشـياء الجامدة، 

تضيـعَ، تتواصـلَ فيما بينها[...]» ومن الأكيـد أنه لا بدّ أن نفهم 
ط بالضياع  من هذه الكلمة الأخيرة أن الضياع ـ أن الوعي المنشَّ
ـ هو الحالـة الملائمة للـ»تواصل»، الذي نعـرف أنه يرجع لدى 

باطاي إلى «المقدس».
ولا يمكـن لباطـاي أن يختـار تقيـةَ التمرد لـدى ملارمي: إذ 
يبـدو في هـذه الحالـة أن باطاي فهـم التمرد إن نحـن ثقنا في 
الأسـطورة المسـتفيضة التي توجد في  القـراءة التي خص بها 
الصورة الشخصية لسـتيفان ملارمي (1876) ضمن كتابه عن 
الرسـام ماني Manet (الصادر عن دار سـكيرا 1955). رامبو 
هـو الشـاعر المثالـي بالنسـبة لباطـاي. هـو كذلك لأنـه اختار 
الصمت. لكن الصمت ليس إلا صمتَ الشـاعر لأنه لا شيء يمكن 
أن يجعـل مـا كُتبَ وكأنه لـم يُكتَبْ إلا في حالـة اعتبار أن الذي 
كُتبَ تم إنكارُه بانقطـاع رامبو الإرادي وأن هذا الانقطاع، وهو 
يختار الفشـل، يضع الشـعر بدوره موضع الفشـل. وفي كتابه 
جـورج باطاي، المـوت فـي الأعمـال (غاليمـار، 1992) يلخّص 
ميشـيل سُـورَيّا Michel Suraya ، بعـد تحليله للعلاقة مع 
رامبو، التصورَ المسـرفَ لباطاي على نحـو جيّد «[...] لا يكون 
الشـعر شـعراً إلا إذا كان هذيانـاً، إذا كانت له خصيصةُ شـبق 
الانفلات الجنسـي من كل قيد، إلا إذا كان جريمة: سكينَ الجزار 
في اللغة (الجملية، النبيلة، السـامية). سـكينَ نَاحر الأضحية. 
والشـعر هو هذه اللغة، أو عليـه أن يكونها، ككل ما هو منحط، 
دون أن يرغـب أبداً فـي أن يكون على نحو آخر سـوى منحط، 

كمن يخون اللغة، يصبح خرْقة...»
وفـي هـذه الحالـة، إذا كان تقـديم اليـد والفـم إلى الشـعر 
ارتكابـاً لمـا لا يمكـن إصلاحـه مـا دام الصمـت لن يمحـوَ الفعل 
المرتكَب، فإن الشـعر شرٌّ لا شـيءَ يمكن أن يعرف كيف يفتديه. 
وشرٌّ بمثل هذه الطبيعة ـ مطلق في الحقيقة على هذا النحو- لا 
يمكـن إلا أن يبهر باطاي. وما يعبر بالضبط عن هذه الحالة كما 
تشهد على ذلك كلمة «كراهية»، هو أن ما يُفسد الشعرَ هو نفسُه 
الذي يعمل ببالغ العنف على اسـترداد الشعر. لقد رغب باطاي 
مـن دون شـك في أن يحرّض علـى تعفّن الجمال حتـى تقدمَ له 
الصـورةُ الأبعدُ فـي ضديتها عن «القذارة الفاحشـة» وبالتالي 
الأقـل رغبة فيها بالنسـبة إليه، وهي تتعفـن، فرجةً في النهاية 
« موغوباً بفظاعة فيها»... إن الكلمات قابلة لكل أنواع القسـوة 
ى بالقسـوة فـي التهريج.  بقـدر ما هـي قابلـة لتغيير مـا يُسـمَّ
وتمثيـل اللحظة المأسـاوية يبعث على الموت من شـدة الضحك 
ثم الضحك من الموت. فالكلمات تتمتع بشيء شبه عابر يمنحها 
في لحظة وجوداً لا تتوفـر عليه، لكن العدم حاضرٌ على الدوام 

فيها، تبعاً لطبيعته الخاصة.
«الأهمية العميقة للشعر، يكتب جورج باطاي، هي أن الشعر 
من خلال التضحية بالكلمات، بالصور، بل من خلال بؤس هذه 
التضحية (المسـألة هي نفسها بهذا الخصوص بالنسبة للشعر 
ولأي تضحية أخرى)، ينزلق من التضحية العاجزة بالأشـياء 
نحـو التضحيـة بالذات. مـا ضحى بـه رامبو ليس هو الشـعر 
وحده. ـ بقية بغيضة لكن أكثر تشويشاً على النفس من الموت ـ 

أي الحكم بالموت على المؤلف من طرف عمله...»
مـن بإمكانه أن يتخيـل أن مؤلفاً ينتظر مـن عمله أن يقتله؟ 
إن انتظاراً مماثلاً ربما يبعث على الهزء والسـخرية، ما دام من 
الصعـب أن يخطر على بال أيّ أحـد أن المؤلف لم يعبّر عن هذه 
الرغبـة إلا ليضحَك هو نفسـه منها. ومن أجـل الضحك منها في 
سـر فكرة تختـار فجأة شـكل القصيدة لتغيّر الحجـم وتدخل، 
عبرالإيقـاع، إلى الواقع المباشـر للحياة، أو تجرب الإحسـاسَ 
بالحياة فـي نبضانها المباشـر. ويمتلك البيت امتيـاز أن يكون 
شـبيهاً بهذا النبضان: فهو فـي داخل القصيـدة الخفقانُ الذي 
يتكرر ويعطي شـكلا صوتيا لهذا التتابع. ذلك أن جميع قصائد 
القدُسـيّ، مهما كان الاهتمام فيها بالأبيات أضعف من الاهتمام 
بالمعنـى، ذاتُ صوتيةٍ آسـرَة إلى حد بعيـد وبالغة الإزعاج في 
الوقـت نفسـه لأن تتابع المقاطـع الصوتية يؤلـف حفيف اللغة 
التي تنشـئ للفكر طبقةً سفليةً ساخرة. والقصائد المستخرجة 
مـن مجموع مضـاد للاهوت أقـلّ اعتماداً على الـوزن من كونها 
لاهثـة ـ لاهثة بسـرعة تهـدف إلى إثـارة الرؤيا (أو الشـطح). 
أبيات تُسـقط التماعات، كلُّ واحد منها في حال مطاردة الآخر، 
تؤزّم الفضاء الذهني للتأمل حتى تهيئ فيه الخروج من الذات. 
هو خـروج محتمَل بطبيعة الحال، ومدهـش، لأنه مرغوب فيه 

دائماً بسَببِ عدم التيقّن من مجيئه. 
فعْـلُ الاسـتدعاء هـذا ينقـلُ القصيـدة إلى خارج «الشـعر» 
بسـبب ربطها بمنهـج يبعدها عن وجهتهـا لمصلحته. ويبدو أن 
القصائـد الأولـى لباطاي ربما تعرضت لتغييـر الاتجاه هذا إن 
لـم تكن قصائـد مجموع مضـاد للاهـوت، كما هـو محتمل، هي 
أولـى تلـك القصائـد. غالباً مـا تقاطـع التصوف والشـعر لكن 
بغايـة الاحتفـال باللغـز المتعالـي عـن كل وصـف مفتاحـه هو 
اللـه. هكذا فـإن الله أفقٌ معلومٌ مسـبقاً لدى تجربـة لا تتواجه 
مـع المجهول إلا من أجـل أن تؤكد بتجربتها الاتحـاد الإلهي. أما 
باطاي فهو، عكس ذلـك، يلاحق تجربةً متحررةً من الالتزامات 
التقليديـة لهـذه الأخيـرة بهـدف واحـد، مهمـا كانـت تجربته 
شـديدة الانتسـاب إلـى التصوف. ذلـك أن التجربـة الداخلية 
ممارسـةٌ وليسـت فقط إجـراءً ثقافيـاً. جميع الوسـائل مفيدة 
لهـا إن هـي كانت تسـمح تمامـاً بالإسـراف في المعلـوم، وعلى 
الأخـص في الضحك، الفجـور، التلويث الذي يقزز ويؤدي إلى 
المـرض. تخلق هذه المظاهر من الإسـراف حالات تتطابق فيها « 
معطياتُ معرفة شعورية مشتركة وصارمة مع معطيات المعرفة 
السـردية.» ويندرج شـعر باطاي فـي هذا التطابـق لكنه، بدلاً 
مـن أن يعكسَ التـوازن، يجازفُ ويشـهدُ بالأحـرى على حالة 

الانبثاق الذي فيه تمتزج «الكراهية» بـ»الشعر».
ومـا يُغري في النهاية هو الكشـف عن تسـكين، مـع احتمال 
العثـور عليه فـي الهوامش. نصـوص باطاي ليـس لها هامشٌ 
آخر سوى موْت مؤلفها. ولا شك أن هذا المؤلف كانت له أنشطةٌ 
مشـتركة وحياةٌ عادية، ولكن لم يبق من هذا شـيءٌ بإمكانه أن 
يوفـر للقـارئ مخرجـاً. وأن تقرأ باطـاي هـو أن تصحبه حتى 
ينعدم النفَـس بين الفراغ والموت، ثم تعـود منهما كما كان على 
باطـاي أن يفعـل، ثـم أن تبدأ من جديـد في إنهاك هـذه البداية 
بجرّهـا نحـو النهاية. إلا إذا لم تكـن ثمة من نهايـة غيرُ الوعي 
بواجـب الانتهـاء نهائيـاً. وضعية لا يمكن تنفّسُـها إذ يكتسـحُ 

الاختناقُ الذهني فيها الجسد.  
و مـن البديهي أن ما هـو مطروح هنا كان باطاي عاشـه من 
خـلال رفض جميـع المنوّمات التي هي من قبيل الحب، الشـعر، 
الأدب؛ ومـع ذلـك فـإن كل هـذا الرفـض أدّى إلـى تأليـف كُتب 
وقصائد. كتب وقصائد، يمكن، بدورها، أن تُستعمل كمنوّمات. 
لكـن باطاي لا يكتـب إلا بنيّة كراهية كتابة قصائد، بنيّة الشـك 
في التفكير، وهذا السلب يُرغم على قلب دائم لا يترك مكاناً لأي 
رضًى. يمكن بالتأكيد أن نُجامل في تجربة الحدود ونستخلص 
منهـا أنها ألاعيـبَ ثقافية: فنحن يمكن أن نلهـو بألاعيب ثقافية 
ولكـن لا يمكن أن نلهـو بحقيقة اليـأس التي سـينقصُها دائماً. 
ولا ينتـج عن هـذه الحقيقة أن يتحول اليـأسُ إلى مهْنة. فنحن 
يمكـن أن نتجاهـل كُتـبَ باطـاي، ولا يمكـن، عندما نقرأهـا، ألاّ 
نوافق على أن وجودَها يعدّل بعض الرهانات التي لها أهميتها 
بالنسـبة للفكر والشـعر. مـا دام لا الأولُ ولا الثانـي لن ينطفئَ 

على الأقل بالاستهلاك الثقافي. 
إن تقـديم القلـق كحالـة ملائمة للتجربـة ليس جذابـاً على 
الإطـلاق، زيـادة على أنه ليـس ضمانة علـى أن هنـاكَ «قذارة 
فاحشـة» في الأفق، أو أنّ كراهية الشـعر هي الطريق الوحيدة 
نحو الشـعر. المثير هـو أن هذه القيـم المضادة يمكنهـا أن تبرز 
نوعيـة جديـدة تماماً في مجـالات تقوم في الظاهـر بتخريبها. 
وهكذا فإن الشـعر الذي افترسته كراهيتُه يصبحُ أدنى شعرية 
وأكثر حقيقة. والنتيجة هي أن الكراهيةَ تحتجّ فوراً لأن النتيجة 
تدخـل في تهدئـة هناك بالضبط حيث لن تعـرف النتيجةُ كيف 
تحصل فجأة دون أن يكـون فعلُها تغيّر إلى «قذارة» كاذبة. كل 
شيء فينا، في أفعالنا كما في فكرنا، يدعُو إلى التكتم عن العدم 
والموت؛ لكن كل شـيء لدى باطاي يتطلب على العكس من ذلك 
ض وعلى أن تتأمل  جرأةَ على الاستغراق في مشاهدة ما لا يُعوَّ
منهـا الانفعال الجارح. لم  تشـكل هذه الضرورةُ مدرسـة، منذ 

خمسين عاماً، لكنها لم تكف عن أن تؤرّق بعضَ الشعراء... 

هوامش المترجم:
فرنسيس بيكابيا (-1879 1953) رسام فرنسي. يعتبر 
أبا الحركة التكعيبية، ثم انجذب نحو التجريدية، وبعد 

ذلك أصبح من أهم الممثلين في نيويورك وباريس للحركة 
الدادائية. 

بياتريس هو اسم حبيبة دانتي، وشخصية كتابه «الحياة 
الجديدة» (المكتوب بين 1292 و 1294)، وأيضا الحبيبة 

التي تجلت في نهاية «الفردوس»، الجزء الثالث من 
«الكوميديا الإلهية». تذكر بالفلورنسية بياتريس بورتيناري 

(1265-1290). تجسد الجمال، وموضوع الحب والتأمل. 
إنها ربة الشعر ومرشدة دانتي في الطريق نحو الخلاص. 

 . والملاحظ أن ملارمي يقلب المعنى تماماً
كما هو الأمر بالنسبة للملقن في المسرح.  

انتهاء فعاليات الدورة الثانية والأربعين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب: 
وزير الثقافة ينفي تراجع الدور المصري ويلقي اللوم على المبدعين 

القاهرة ـ «القدس العربي» 
من محمود قرني: 

انتهـت فعاليات الـدورة الثانيـة والأربعين لمعرض 
القاهـرة الدولي للكتاب بعد مشـاركة اكثر من سـبعين 
دولة وأكثر من ثمانمائة ناشر. وتعتبر هذه آخر دورات 
أرض المعـارض بمدينـة نصر حيـث سـتنتقل فعاليات 
المعـرض الى قاعـة المؤتمـرات بنفـس الضاحية. حيث 
سـيغلق المعرض أبوابـه لاجراء تجديـدات وترميمات 
وانشـاءات جديـدة تسـتغرق حوالـي أربع سـنوات. 
وأنهـى المعـرض فعالياتـه بلقـاء بين جمهـور المعرض 
وفـاروق حسـني وزيـر الثقافة. وسـوف نعـرض هنا 
لجوانب من هـذا اللقاء ثم نعرض لأهم الفعاليات التي 

تعاقبت في الأيام الأربعة الأخيرة للمعرض. 
قدم للقـاء المفتـوح بين الوزيـر والمثقفـين الإعلامي 
عبداللطيـف المنـاوي، حيث قـال في بدايـة حديثه إنه 

سيحاول أن يكون منظما للحوار ليس أكثر. 
وقبـل تقديمـه للوزير شـكر الدكتـور محمـد صابر 
عـرب رئيس معرض القاهرة الدولـي للكتاب الحضور 
علـى تجشـمه مشـقة الحضـور ولقـاء الوزيـر الـذي 
يحرص دائما على إقامة هذا الحوار الثقافي الحضاري 
والإنسـاني لمناقشـة كافـة القضايـا الثقافيـة وعرض 

الحصاد لمعرض الكتاب.
وأكـد عـرب علـى أن قضيـة الثقافـة هـي القضيـة 
الهيئـة  سـاعدت  التـي  المؤسسـات  وشـكر  المحوريـة 
العامة للكتاب حتى يكون المعرض بمثابة ملتقى ثقافي 
وفكري يشـعر جمهـوره بالبهجـة وهم يشـاركون في 
كافـة فعالياته. وأثنـى رئيس المعرض على الناشـرين 
العرب والأجانب وخاصة روسيا ضيف الشرف. وحيا 
العاملـين بالهيئـة الذين تفانـوا لإظهار المعـرض بهذه 
الصورة. وعرف عرب الثقافة قائلا: إن مفهومنا تجاوز 
قضية المسـرح والأدب والإبداع واتسـع ليشمل الحياة 

بكل مواردها.
وأكـد على أن الوزارة قطعت شـوطا طويلا لتحقيق 
أهدافها التي رسـمتها فـي الوقت الذي أشـار فيه لبذل 
مزيـد من الجهـد لمواجهـة الظلاميـة. مؤكـدا: اعتزازنا 

بثقافتنا التي تجعلنا موضع تقدير من العالم. 
والتقط خيط الحديث عبداللطيف المناوي الذي ذكر 
الحضور بتدشـين معرض للكتاب الـذي واكب احتفال 
القاهرة بالألفية وأوضـح أن المعرض لم يتوقف في أي 

سنة من السنوات ويمتلك سمعة عالمية كبيرة.
طلب المناوي من الوزير أن يستمع إليه وهو يتحدث 
عن مسـتقبل المعرض وسـأله هل المعرض حدث ثقافي 
أم تجـاري ثقافـي يجب الحفاظ عليه أم سـيتحول إلى 
الاقتصـار علـى تجـارة الكتب أم هو شـكل من أشـكال 
التـزاوج؟  قـال الوزيـر ان المسـؤولية عـن الثقافـة لا 
يحيط بها رأس واحد وأضاف بأن المسألة نسبية فلكل 
شـخص رؤيتـه ومعارفه التـي يؤثر بها علـى المجتمع 
وأن الثقافـة هـي العملية المسـتمرة التي تبـدأ من حب 
الإنسـان للمعرفـة والابتـكار وتنتهي برحابـة لا يمكن 
أن نحيط بها بشـكل أو بآخر، فالمجتمع هو الذي يحيط 

بالثقافة والرؤى.
واسـتطرد: الثقافة ليسـت إبداعا ولكنها الآلة التي 
تضخ الإبداع وهي السلوك الحضاري للبشر ومحصلة 
لـكل تجربـة للإنسـان ورؤاه وكل ما قابله فـي الحياة 
سـواء كان عقلانيـا أو عاطفيـا أو غير ذلـك. وأضاف: 
لسـت مسـؤولا عن الثقافة ولكن عن النشاط فالحركة 

الثقافية مسؤولية الشعوب بكافة مفكريها ومبدعيها.
كافـة  امتصـت  متنوعـة  دولـة  مصـر  أن  وأوضـح 
الحضـارات لتقدم حضارتنا المصريـة. وذكر الحضارة 
الفرعونيـة التـي قدمـت طرحهـا فـي الأدب والعمـارة 
وكافـة الفنـون مؤكـدًا أن المجتمـع المصـري يسـتطيع 
تصديـر كل فنون الثقافة، فقد مرت علينا كافة الثقافات 
الأخرى الفارسـية واليونانيـة والرومانيـة والقبطية 

والعربية.
وأشار الوزير بأن الفلاح المصري البسيط في الحقل 
يتصـرف بحضـارة ويعـرف كيـف يدبـر أمـور عائلته 
بـأدوات بسـيطة. وعـن مسـتقبل المعرض قـال فاروق 
حسـني إن المعـرض الذي له مـاض عريق سـيكون له 
مستقبل مشرق. مؤكدًا أن معرض الكتاب يتميز بوجود 

العاملين معًا: التجاري والثقافي.
وأشـار إلى حالة المعرض قبل توليه الوزارة وكيف 
كان مخصصًـا لبيـع الكتـب فقـط، وعندمـا لاحـظ كـم 
الـرواد الذيـن يتدفقـون إليـه كان لا بد من الاسـتفادة 
منهم وتقديم الزاد الثقافي إليهم والذي سـيعود بدوره 
علـى المجتمع. وكشـف الوزيـر عن عملية نقـل المعرض 
إلـى مكان آخـر في دورته القادمة يتسـع فيه النشـاط 
وبصيغه لم يتم معرفتها بعد. وقال إن مستقبل المعرض 
مستمر طالما وجد الابداع الأدبي والفكري وأن المعرض 
حـق من حقوق المواطن ولا يلغي بقرار من الدولة حتى 

يتيح له شراء الكتب ويلتقي بالمثقفين.
وتدخـل المنـاوي ليسـأل الوزيـر إن كان هنـاك نية 
بفصـل التجاري عـن الثقافي في المعـرض وإمكانية أن 

تتخلى الدولة عن دورها لصالح إحدى الجهات؟
أجـاب الوزير: تعودنا على جمع التجاري والثقافي 

في الوقت الذي لم يكن هذا متاحًا قبل توليه الوزارة.
وأوضـح أن المسـألة إذا آلـت لأصحاب دور النشـر 
فسـوف ينقلب المعـرض إلى الشـكل التجـاري البحت 
مؤكـدًا أن وظيفة الدولة خدمـة المجتمع بالعمل الثقافي 

ودعم أنشطته ليقدم للمواطن بأجر رمزي.
وأضـاف: لا أعتقد أن دور النشـر سـيكون لها الحق 
فـي السـيطرة علـى المعـرض لأن ترتيـب النشـاطات 

والندوات لا يستطيع تنظيمها الناشر.
واستطرد: الوزارة تقوم بعمل شيئين: توفر الاعداد 
والعتـاد الثقافـي للمجتمـع من بنيـة تحتية هـي الآلة 
الضخمة وتنتجهـا وزارة الثقافة ولكـن وزارة الثقافة 
لا تنتـج ثقافة ووظيفتهـا اختيار العناصـر الجيدة من 
الانتـاج الثقافـي كـي تقدمهـا للمجتمع وشـدد على أن 
الدولة لا بد أن تبحث عن رموز جديدة في كافة مناحي 
العمـل الثقافـي. ولذلـك فإنه عندمـا يتحـدث أحد عن 
تراجع ثقافي تشـهده السـاحة فهو مخطـئ لأنه يقصد 

أننـا نعاني مـن تراجـع ابداعـي. والإبداع ينتشـر من 
خلال الأوعية الثقافية..

وتحـدث الوزيـر عـن انخفـاض العمـل الثقافي في 
الفترة التي كانت فيها دار الكتب مجرد جزء بسيط من 
هيئـة الكتاب ولكنهـا اليوم واحدة من أهـم دور الكتب 
في العالم. وأكد الوزير أنه منذ توليه المسـؤولية شرع 
فـي خطة أخـذت فتـرة طويلة حتـى يتـم تنفيذها وتم 
فيها عمل بنية تحتية تحقق ما يمكن تخيله فتم إنشـاء 
المكتبـات ومراكـز الإبـداع وغير ذلك والتـي تحتاج في 
تمويلهـا إلـى ميزانية كبيرة مـع الأخذ فـي الاعتبار أن 
جميـع الحكومات فـي العالم تعتبر الثقافـة مجرد فعل 
زائـد عـن الحاجة ولكـن فـي مجتمعنا لا بد مـن تدخل 
الدولـة لأن طباعة الكتب وإنشـاء المسـارح وغير ذلك 

أشياء مكلفة.
قـال الوزيـر: أيقظنا التـراث المصـدر وأصبح هناك 
وعي لدى المجتمع حتى يطرح الكثير من الأشياء داخل 

قيم المتلقي.
وأضاف: تم وضع المشـروعات العملاقة التي سوف 
تسمع من في آخر أركان الأرض مشيرًا إلى المشروعات 
الثلاثـة: متحف الحضارة الـذي تم الانتهاء من 90 ٪ 
منـه ولم يتبق سـوى 6 شـهور علـى افتتاحـه وأحياء 
القاهرة التاريخية وسـيتم قريبًا افتتـاح الجزء الأكبر 

من شارع المعز الذي يحتوي على 33 أثرًا.
وهـي الآثار التـي تنتمي لفتـرة التاريخ الإسـلامي 
بجانب إنشـاء مكتبات في القرى النائية التي لا يعرف 

أسماءها سوى الذين يعيشون بداخلها.
وأكد أنه يتم انشـاء 12 إلى 14 مكتبة كل عام تساهم 

الدولة بتجهيزها.
 وقـال الوزيـر: إن التحـدي هـو أعظم قيمـة يهديها 
الإنسـان لمجتمعه وأنه لا يجب أن نصدق من يقول بأن 
البساط الثقافي يسحب من تحت مصر وتساءل: كيف 
يحدث ذلك ولدينـا 120 متحفًا، وهذا يدل على أن مصر 
متقدمة ثقافياً وما يحدث من تراجع إنما هو تقصير من 
مبدعيهـا وينتهـي كلام الوزير ليعلن المنـاوي عن فتح 

باب المناقشة.
حول سـؤاله عن معاناة المبدعين وتسـولهم العلاج 
مـن الدولـة وتحديد مـكان المعرض في دورتـه القادمة 
قـال فـاروق حسـني: إن التأمـين الصحـي مكلـف جدًا 
ورغـم ذلك ليـس هناك فنـان أو مبدع لم تقـف الوزارة 

خلفه وتسانده وتعينه على المرض.
وعن مـكان المعرض قال الوزير بأنـه لا يعرف حتى 
الآن مكان انعقاد الدورة القادمة أو الشكل الذي سوف 

تكون عليه.
وعندما سئل الوزير عن السبب في انحسار الثقافة 
المصرية أكد الوزير علـى أن الثقافة عملية ابداعية تبدأ 

بالتعليم ولا بد أن تتكاتف فيها كافة الوزارات.
وحول أهمية الترجمة والسـبيل إلـى التركيز عليها 
تحـدث الوزير عن مشـروع القرن بترجمـة 2000 كتاب 
موضحًـا صعوبـة المسـألة التي تدور فـي 27 لغة وحق 
الملكية الفكرية وهو يذكر مشروع طه حسين الذي طمح 
لترجمة 1000 كتاب ولم يقدم سـوى 600 كتاب فقط كما 
تطرق إلى جهود المجلس الأعلى للثقافة والمركز القومي 

للترجمة.

 أوغلو يشكو من تخلف العالم الاسلامي

وسـط حضـور جماهيري اكتظت به قاعـة 6 أكتوبر 
بأرض المعارض بمدينة نصر، في إطار فعاليات معرض 
القاهرة الدولـي للكتاب في دورتـه الثانية والأربعين، 
قـدم الدكتـور محمد صابر عـرب رئيس الهيئـة العامة 
للكتاب الدكتور أكمل الدين إحسـان أوغلو الأمين العام 
لمنظمـة المؤتمر الإسـلامي. وحث أوغلو فـي محاضرته 
جمهـور الحاضريـن علـى النظـر بعـين التفـاؤل تجاه 
مسـتقبل العالـم الإسـلامي ورؤية النصـف المملوء من 
الكوب، موضحًا بالأرقام أن معدلات الالتحاق بالتعليم 
الابتدائـي بين الدول الأعضاء بالمنظمة ارتفعت بشـكل 
كبيـر عمـا كانـت عليه فـي تسـعينيات القـرن الماضي 
ووصلـت إلـى 76.7 ٪، وهي نسـبة تقتـرب كثيرًا من 

المعدل العالمي 84 ٪.
وفيمـا يتعلق باقتصـاد المعرفة الـذي اعتبره القوة 
الدافعة للنمو، قال أوغلو اسـتنادًا إلى مؤشرات البنك 
الدولي إن هناك 27 دولة من دول المنظمة تحظى بارتفاع 
نسـبي وتم تصنيف 5 دول مـن الأعضاء ضمن 50 دولة 
أعلى اقتصادًا معرفيًا. وتحدث عن فهرس الاقتباسـات 
الـذي يصنـف الدول ضمـن ترتيـب معين، مشـيرًا إلى 
وجـود هـذه الفهـارس فـي الكثير مـن الجوانـب، مثل 
العلـوم وغيرها، لافتًـا إلى أن هنـاك دولاً دخلت ضمن 
قائمـة العشـرين مثـل تركيا التـي تنتج 17 ألفـا و 800 
مقالـة، وإيـران 10 آلاف مقالة، كما يعـد لبنان وتونس 
والبحريـن من الدول المتقدمة في هذا الأمر. وأوضح أن 

الدول الأعضـاء نجحت في الحصول على جائزة نوبل 
9 مرات وهو ما اعتبره دليلاً على تفوق أعضاء المنظمة، 
خاصـة إذا توافرت الامكانيات اللازمـة له، وكان لمصر 
أربعـة جوائـز منها عـن طريـق الرئيس الراحـل أنور 
السـادات والأديـب الراحـل نجيـب محفـوظ والعالـم 
المصـري الدكتور أحمد زويل والدكتور محمد البرادعي 
المديـر العام السـابق للوكالـة الدولية للطاقـة الذرية. 
وقال إن العالم الاسـلامي يتمتع بتركيبة سكانية شابة 
وضرب مثـالا بأوغندا التي تمتاز بالتركيبة السـكانية 
الأصغر (15 سـنة) وحتى قطـر التي توصف بالتركيبة 
السـكانية الأكبـر (31 سـنة) مـع ملاحظة أن متوسـط 
العمر في العالم الإسـلامي (22 سـنة) ويعـد هذا الرقم 
أصغـر بكثيـر من المجتمـع الدولي الذي يصل متوسـط 

العمر فيه إلى 28 سنة. 

 المحور الرئيسي ونقد الرواية 

«مناهج نقد الرواية» كان عنوان الندوة التي عقدت 
ضمن المحور الرئيسـي بقاعة 6 أكتوبـر ضمن فعاليات 
معرض القاهـرة الدولي للكتاب، والتي أدارها الدكتور 
مصطفـى سـليمان، وطرحـت العديـد من التسـاؤلات 

حول الاشكاليات المهمة.
وأكـد الدكتـور حسـين حموده أنـه ليس هنـاك من 
مدخـل نقـدي واحـد يمكـن أن يكـون كافيـا للإحاطـة 
بالعمـل الروائـي، وهـذا لا يتصل فقـط بتبايـن النقاد 
وتعـدد انتماءاتهـم بـل بالقيمـة الكبـرى فـي الشـكل 
الروائي نفسـه. وأوضح أن هناك تصـورًا بأن الرواية 
تسـهم في تصويـر الصراعات واسـتيعاب الانتماءات 
المتعددة من خلال تعـدد الاصوات لتصبح وعاء رحبا، 
وتتسـع فيها حدود الشكل الروائي على نحو مساحات 
شاسـعة مـن العالـم الإنسـاني، لافتًا إلـى وصف أحد 
النقاد بأن «الرواية شكل بلا شكل.. وهذه لعنة الرواية 

وقيمتها الكبرى». 
وأشـار إلـى الروايـات الأولـى لنجيـب محفـوظ، 
وروايـة سـعد مـكاوي «السـائرون نيامـا» و»الزينـي 
بـركات» لجمـال الغيطانـي «وواحـة الغـروب» لبهاء 
طاهر وغيرهـا، باعتبارها مـن الروايات التـي تتناول 
الأزمنة التاريخية، مع الإشـارة إلى الحقيقة التاريخية 

من ناحية والحقيقة الإبداعية من ناحية أخرى. 
كما تحدث عن روايات أخرى مثل «الطوق والإسورة 
ليحيي الطاهر عبد الله» وأيام الانسـان السبعة» لعبد 
الحكيم قاسـم» و»طواحين الصمت» ليوسـف أبو رية، 
والتي تحتوي علي سـياقات فنيـة غير مقطوعة الصلة 
وتسـتدعي تنـاولات نقديـة يمكـن أن تتصـل بتقصـي 
الصلة بـين الابداع الفردي من جهـة والابداع الجماعي 

من جهة أخرى. 
بدوره، قال الدكتـور محمد مصطفى إن هناك علاقة 
بـين «المنهج، الروايـة والنقـد»، فالمنهج كلمة متشـعبة 
تشـير إلى طريق يسـتند إلـى رؤية فلسـفية مرجعية، 
وهناك علاقة شـبه حتمية بين المنهج والنظري، وشرح 
كيف أن مسـيرة الرواية أصبحت سـهلة وبسـيطة منذ 
دراسات الشـكلانيين الروس ودراسـة اللغة الشعرية 
التـي بـدأ الاهتمـام فيهـا بنظريـة السـرد أو الحكـي، 
وأصبح مفهوم السـرد أوسـع لتصبح الرواية بداخلها 

أقل حضورا.

 هل تتفوق الصحافة الأليكترونية

ناقـش المنتـدى الدولـي لـدور النشـر الأوروبـي ـ 
العربـي، الـذي عقد في إطـار برنامج النشـاط الثقافي 
الدولـي بمعـرض الكتـاب ، قضيـة الصحافـة الورقية 
والصحافـة الاليكترونيـة في جلسـة سـاخنة تباينت 
فيها الآراء حول مسـتقبل الصحافة الورقية والتحدي 
الذي تواجهه من جانـب الصحافة الاليكترونية والتي 

باتت تستقطب الإعلانات من الصحف التقليدية.
الندوة أدارها كل من د. حنان منيب مستشـار هيئة 
الكتـاب للعلاقات الخارجية، والكاتـب محمد بغدادي، 
وفرانكـو جريكو رئيـس جمعية الجاليـة الايطالي في 
مصر، والصحافي الايطالي بيبي سـيفيرنيني، ومحمد 

جمعة المحاضر بجامعة الأهرام الكندية.
وطرحـت د.حنـان منيـب إشـكالية التحـدي الذي 
يواجـه الصحافة الورقية أمام الغـزو القوي لنظيرتها 
الاليكترونيـة التي تتـاح للجمهور مجانـا بدون مقابل 
مادي كما تتيح التفاعلية المباشرة بين الحدث وتعليقات 
القراء ليصبح مشـاركا في الحـدث، وبموجب ذلك فهل 
سـتصمد الصحافـة الورقية أمـام فضـاء الانترنت كما 
صمدت الفنون في المسـرح والتليفزيون أمام السينما. 
وفيما اسـتعرض فرانكو جريكو أشكال التعاون المبكر 
فـي المجـال الصحفـي بـين مصـر وايطاليـا مـن خـلال 
العديـد مـن الصحـف الايطاليـة التي كانـت تصدر في 

مصـر باللغـة الايطاليـة وكان يشـارك فـي تحريرهـا 
صحافيون مصريون في بدايات القرن العشـرين. فإن 
الكاتب محمد بغدادي قد أشار إلى أن الجيل الحالي من 
الصحافيـين أكثر حظـا لظهور الصحافـة الاليكترونية 
التي تتحـرر من القيـود والرقابة والخطـوط الحمراء 
مقارنـة بالصحافـة الورقية التي عانت كثيـرا من هذه 
القيـود. وقـال أن الصحافـة الاليكترونيـة بـلا سـقف 
وتحقـق حـراكا اجتماعيا وتخلـق صراعا بـين الأفكار 

داخل المجتمعات.
واختلـف معه في الرأي محمد أمـين المصري الكاتب 
بالأهـرام معتبرا أن الصحافة الورقيـة قيمة باقية ولن 
تزول بفعـل منافسـة الاليكترونيـة لها حسـبما يعتقد 
البعـض. موضحـا أن العلاقة بينهما ليسـت تنافسـية 
او علاقـة إقصـاء متبـادل ولكنهـا علاقـة تكامـل. وأكد 
محمـد أمـين المصري انـه لا يوجد خطر علـى الصحافة 
الورقيـة لأنها لا تـزال تتمتع بالمصداقيـة والقدرة على 
الاليكترونيـة  التحليـل للأحـداث مقارنـة بالصحـف 
التـي غالبـا لا تتحرى الدقـة المطلوبة في نقـل الأخبار 
والمعلومات، وقد تعـود بأخبارها المغلوطة الى إحداث 
فتن طائفية واجتماعية خطيـرة مثلما حدث في مباراة 
منتخبنا الوطني مع الجزائر حيث نشرت بعض المواقع 
الاليكترونية أخبارا كاذبة انتقلت للفضائيات وصارت 

أزمة كبرى بين دولتين شقيقتين.
وفـي تعقيبـه قال محمـد بغـدادي ان الأسـتاذ أمين 
المصـري محق فيما ذكـره، لأن الصحافـة الاليكترونية 
يغيـب عنهـا الاحتـراف والمهنيـة، لكنهـا أيضـا فتحت 
الأبـواب التي كانت مغلقة ومع الوقت سـتتطور حرفيا 

ومهنيا لتسحب البساط من الصحافة الورقية.
أما الصحفي الايطالي بيبي سيفيرنيني فقد اعترف 
الورقيـة  الصحافـة  تواجههـا  التـي  الكبـرى  بالأزمـة 
فـي زمـن الانترنـت موضحـا ان الانترنـت والصحافة 
الاليكترونيـة صنعت خصيصـا للدول الفقيـرة والتي 
لا يسـتطيع أهلها شـراء الصحافـة الورقيـة مؤكدا ان 
الثورة بدأت بالفعل والصحافة الورقية في أزمة كبرى 
عكسـتها مشـكلة التسـويق، واعتيـاد الجماهيـر على 
الحصول على خدمـة المعلومات كمنتج مجاني في حين 
ان الإنتـاج الصحافي الورقي أكثـر تكلفة، فكيف يمكن 

إذن إقناع الناس بدفع قيمة خدمة المعلومات؟

 بهاء طاهر مع شباب الكتاب 

التقـى رواد المقهـى الثقافي مع الروائـي الكبير بهاء 
طاهـر الذي احتضـن أجيالاً من كتـاب الرواية كان لهم 
من يمثلهم فـي الندوة، وخاضت المناقشـة حول علاقة 
الكتـاب الجـدد بكبـار الكتـاب، بينمـا رفـض الروائي 
الكبيرة اسـتخدام مصطلح «الأدباء الشبان»، ووصفه 
بــ «الفـخ» وحـذر منـه الأجيـال الجديـدة، متعـددة 

التجارب، ومختلفة المشارب.
الروائيـة هالـة البـدري تقـول إن اتجاههـا إلى فن 
الروايـة كان نابعًـا مـن حـب الكتّـاب أنفسـهم، وقـد 
حرصـت منـذ البدايـة علـى الإلمام بآثـار السـابقين في 
الروايـة، وأول كتـاب لي صـدر ازدان بمقدمـة للراحل 
الكبير يوسف إدريس، وهناك كتّاب كثيرون احتضنوا 
الكتّـاب الجدد مثل أسـتاذنا بهاء طاهـر، وأوضحت ن 
القـراءة فـي أعمال الشـباب تجـدد حياتنا، نظـرًا لأن 

لديهم ما هو مختلف، ومغاير، ويضيف لتجاربنا.
في حين يؤكد طارق على وجود علاقة إنسانية قوية 
بين جيله وجيل الستينيات على سبيل المثال، ويعترف 
بتراجـع الهـم الاجتماعـي فـي الكتابـة الجديـدة التي 
جنحت بعيـدًا عن الهم الاجتماعـي الراهن، ورغم ذلك 
هناك استثناءات، فمنا من كتب حتى عن العشوائيات، 
وأنـا فـي أحـدث روايتـين كنـت مشـغولاً بالهاجـس 
الاجتماعـي، وتعاطيت مع الكتابة عـن المدن الصغيرة 
لأن مصر ليسـت بلـدًا للمدن الكبـرى، فضلاً عن وجود 

كتّاب من جيلي يميلون للكتابة الفانتازية. 
الكاتب الكبير مكاوي سـعيد يقول إنه لا يتعامل مع 
الأدبـاء على أنـه أديب، ويرفض الحديـث عن موضوع 
المجايلة لأنه «غير حقيقي»، مدينًا في مشواره بالفضل 
لنـادي القصة الذي فجر لديه الرغبـة في كتابة القصة 
بعـد أن كان يكتـب الشـعر خـلال دراسـته الجامعية، 
بعدهـا تقـدم إلـى مسـابقة سـعاد الصبـاح وفـاز فيها 
بالمركـز الأول، وأشـار إلى أن فقدانـه ثلاثة أصدقاء في 

حريق مسرح بني سويف تسبب في أزمة عميقة لديه.
أمـا الروائي الشـاب محمدصـلاح العـزب فيرى أن 
الأفضـل أن تبقـى العلاقـة هـي علاقـة كاتـب بقـارئ، 
ولامـكان للحديث عن مجايلة، وعـن تجربتني لا بد أن 
أشـير بأنني بدأت قارئًا نهمًا في المرحلـة الثانوية، في 
ذات الوقت بدأت الكتابة، ومن مشـكلات جيلنا اختفاء 
النقاد في ذات الوقت الذي اتسـعت فيه دائرة القراءة 

وتعددت حفلات التوقيع.

ترجمة: أيوب المزين
إغتراب مِن منْ؟ من الآخرين؟ إغتراب من الذّات؟ من عبق طفولة 

مُـتّـقـد؟ من وزرة المدرسة الوردية؟ من مناضد خشب يلمعُ ثم يذبلُ؟ 
كتابة المنفى. 

كتابة الدّم حيث يدوّي نسيم الشمال البحري؛ حيث تنساب جبال 
الأطلس؛ كتابة الدّم يرتجّ في فصل الورود؛ كتابة منصوبة كنخلة 

الجنوب.
كتابة البندقية، كتابة خيول راكضة، فرسان التبوريضة وأجساد 

ترتعش بأحيدوس. 
كتابة جسد هزيل، فوق الرّمل والملح، يرنّ بكل حِليّ الفضة 

والعنبر. 
كتابة يحملها نَفَسُ غابات فرنسا، تدفقات الـ»سّين». 

تنزلق حديقة اللوكسمبورغ في كتابة تنبت وتزهر.
كتابة المنفى. يخترق صوت الوطن كل مكان، حتّى الأعماق القاتمة. 

كتابة سنونوات ترحل لملء أنفاس أخرى وتعود دوما. 
كتابة روح العالم تتضمنها خطوط يد احتفظت راحتها بآثار أرض 
السماء وماء الحشد. تنشرح كعلبة عطور بلدي. الحناء، القرنفل، 

النّعناع العبدي المكناسي والبرجي، خزامى وقطران وكمون قوي، 
عطر أمّي ورائحة حبر أبي. 

كتابة المنفى. ضحكات متعالية وآه كم من التنهيدات. زفير باريس 
عطر الشعر، كلمات من بلدي وغيره. بغداد، حلب، أصفهان، قرطبة 

وأخريات تهتز داخل كلماتي. 
شالّة ملاذ أنفاسي، قطرة بقطرة، تتصببّ بي عرقا. 

تعود الباخرة إلى مرفأ كازا، وأي غربة كتبتَها على الأمواج؟
اغتراب عن أرض الآباء، عن الذّات، وعن الأحبّة. فتى، فتاة 

وسنوات طفولة راحلة. 
«أنا منفى»، تقول الكتابة. أولد من جديد عن كل جمال، أغتسل 

ثلاث مرّات بزُرقة المتوسط وأتنفس فوق القمم.  
أكتب في باريس، في الدار البيضاء، في بونيفاسيو وفي كل 

القطارات. أكتب في كل مكان وأغترب عن الآخرين، عنّيَ، عن الحياة 
، في الحياة، في الموت.  وعن الموت. أكتب وأغور في الآخرين، فِيَّ

أكتب وأقتطع منّيَ. 
كتابة الماضي، كتابة المستقبل، يتقدمها الحاضر بخطوة إلى الأمام 

وبخطوة في الخلف. 

في الواقع، أكتب ولا أفكّر في أي شيء. بلى، واحد فقط. يصدح 
محمد خير الدين، في مقهى باريسي، مغمورا بالخمر، وفي حضرة 

كبار الشعراء الفرنسيين، برامبو عن ظهر قلب. 

٭ شاعرة مغربية مقيمة بباريس

سهام بوهلال ٭

بهاء طاهر اكمل الدين احسان اوغلو فاروق حسني

كتابة المنفى

خيْـرُ الشّـر
برنار نويل
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عمان ـ «القدس العربي»

 ـ من  سميرة عوض:

سـبع تجارب تشـكيلية أردنيـة تعكس اهتمامـات الفنان 
الأردنـي وانشـغالاته بمـا هـو جديـد ومبتكر علـى خريطة 
الفـن المعاصر أطلـت على جمهـور العاصمة عمـان في أولى 
أنشـطة غاليري بنـك القاهرة عمـان للعام 2010، بمشـاركة 
الفنانـين د.خالد خريس، فاروق لمبـز، حكيم جماعين، جلال 
عريقات، كلارا امادو، ديانا شـمعونكي، وزكي شقفة. ويمثل 
المعرض- بحسـب مدير الغاليري الفنان محمد الجالوس- 
جانباً من المشـهد التشـكيلي المحلي من حيث تنوع التجارب 
والرؤى والتقنيات الخاصة باللوحة المسـندية، في الحراك 
التشـكيلي الأردنـي وإشـاعة الثقافـة البصريـة، وإمكانية 
الوقوف أمام مدارات وموضوعات المشـهد التشكيلي المحلي 
بمـواده المختلفـة وتنـوع أسـاليبه التعبيرية، التي تشـكل 

مقطعاً حيوياً من حراكه الراهن.
والمعـرض، الـذي افتتحتـه الأميـرة رجـوة بنـت علـي، 
بعنوان « 7×7 تشـكيليون أردنيـون»، يقدم 49 لوحة تنتمي 

لمدارس وأجيال تشكيلية مختلفة. 
تضـع الفنانة الإسـبانية/ الأردنيـة كلارا امادو المشـاهد 
أمـام تكوينـات وعلاقات لونيـة وملامس سـطوح لوحاتها 
مسـتفيدة مـن خبرتهـا الطويلـة في تقنيـة الكـولاج، وهي 
الدارسـة للرسـم والتصوير في أكاديمية برشـلونة للفنون 

الجميلة، طارحة وفق أسلوبها الخاص رؤيتها التشكيلية. 
ويقـدم الفنـان فـاروق لمبـز لوحـات تجمـع بـين تجاربه 
المتتالية بدءاً من انطباعاته التي اسـتلهمت الواقع والبيئة، 
انتهاء بحروفياته التي تعتمـد تقنية الحرف المضغوط على 
الكرتون بألوان الشمع، وهي تقنية  « وثيقة الصلة بالتجلي 
الذهني والمعرفة بأنواع الخط واشـتقاقاته، فكل لوحة لديه 
بتوليفاتهـا وتراكيبها تتضمن مسـاحة تجريبية جديدة في 

معطيات اللوحة الحروفية».
ويتميـز لمبـز، الذي تولى دائـرة التصميـم والمعارض في 
المجلـس الأعلـى للعلـوم والتكنولوجيـا بين العامـين 1999 

 ،1996  1982- عاليـة  غاليـري  وإدارة  و2000، 
بخبرة بصريـة عالية، ويذهب إلـى اعتبار تعامله 
مع الحروفية وتوظيفها فـي أعماله تكريماً لقيمتها 

الحقيقية ومكانتها الجمالية التي يستحقها.
ويفيـد الفنان حكيم جماعـين، المولود في العام 
فـي  الجميلـة  الفنـون  أكاديميـة  وخريـج   ،1965
ميلانو العام 1995، من خبرته الغرافيكية، بشكل 
تكشـف فيـه اللوحة مخبـوءات الطاقـة اللونية 
وتماهيهـا مـع الجسـد الإنسـاني الـذي يعايـن 
طقوسـه وجمالياته التعبيرية، والتي تجسدها 
تقنيـات لوحتـه ومفرداتها في علاقـات بصرية 
تكسـبها تناغمـا حسّـيا وتوافقـا تعبيريـا بـين 
الخط والمساحة اللونية. والفنان جماعين وهو 
الحفـار الذي قدم تجـارب في مجـال الغرافيك 
كانت وبحق، علامات مهمة في التأسـيس لفن 
الحفـر الأردني. وهـو المجرب الـذي انتقل إلى 

أكثر من عاصمة للفن في العالم حتى استقر به المقام 
في مصـر، وقدم فيها أعماله الجديدة التي رصد بها الموروث 
الفرعونـي وما يملكه هذا المشـهد من غنى ومن أسـرار، وهو 
في معرض « تشـكيليون أردنيـون»  يعيد تقديم هذه الرؤية 

بأعمال جديدة  مهمة، تقدم إضافة،  تحسب له.
إلـى  انحيـازه  شـقفة  زكـي  الفنـان  لوحـات  وتظهـر 
الرمزيـة بتشـكيلاتها مـع الموضوعـات التراثية والشـعبية 
ضمـن الروحيـة الواقعيـة، جـزء مـن لوحاته أنتـج حديثا 
والجزء الآخـر من بداياته الفنية والقسـم الأول لدى الفنان 
لوحـات مـن الحجـم  الكبير وهـي بأسـلوب راق ذي منحى 
رمـزي، ففـي لوحاتـه طفـل الحجـارة رمـز للمقاومـة والأم 
الفلسـطينية وأولادها رمز التشـبث والبقاء ودلالة الأرض. 
وشـقفة مـن جيل السـبعينيات عـرف لفترة طويلة كرسـام 

كاريكاتير.
وتشـكل تجربـة الفنـان خالـد خريس مشـهدا تشـكيليا 
معاصرا، أثراه  الفنان بحكم  دراسـته في اسبانيا واطلاعه 
على النموذج الاسـباني والأوروبي بشـكل عام،  وهو يقدم 
في هذا السـياق  إضافة إلى لوحته الخاصـة ورؤيته للعمل 

المعاصـر عبـر المشـهد المجـرد بشـخوصه وطبيعته 
وعلـى سـطوح متعـددة مـن  الكرتـون الكانفس والخشـب 
بألـوان محـددة من لونـين في بعـض اللوحـات أو أكثر من 
ألـوان الأزرق، الاوكر، الأبيض، البنفسـجي الفاتح، ويدمج 
بـين فضاء من جنـوب الأردن وآخر من اسبانيا وشـخوص 
منتشـرين في أماكن مختلفـة  من اللوحة،  يعبـر الفنان عن 
فكـرة  الترحـال فـي الصحـراء  وفكـرة اللقاءات السـريعة 
بـين النـاس في محطات السـفر عبر فلسـفة صاغـت الفكرة 
التـي أرادها الفنان للوحته. وخريـس حاصل على دكتوراه 

الفنون الجميلة من جامعة برشلونة العام 1993.
ويسـتخدم الفنان جلال عريقات، المولود في ليماسول- 
قبـرص العـام 1953، في تجربته الجديـدة تقنيات وخامات 
تعتمـد علـى إعـادة إحيـاء المهمـلات والمسـتهلكات اليومية 
ضمـن روحيـة جماليـة عمادهـا البنـاء والإنشـاء الفنيان. 
يعالج الفنان سـطوح مواده المستهلكة عبر الحرق والكشط 
التـي  الطبيعيـة  خواصهـا  بمـوازاة  والأكسـدة  والتلويـن 
تشـير إلـى الكيفية التـي يتعامل بها مع الأثـر الفني بوصفه 

مرجعـاً للتعبير في الطبيعـة، ونتيجةًً له في الفن. 
كمـا تقتـرح حـوارا مشـتركا ومفتوحـا 
بينـه وبين المادة المسـتهلكة، يـدور حول 
الكيفيّـة التـي يتخذهـا المقتـرح الجمالي 
عـن  سـيعلن  الـذي  البصـري،  والنظـام 
حضـوره الفني علـى نحو خـاص مرتبط 
بطبيعة المادة من حيـث تكوينها وصفاتها 

وخواصها التعبيرية المختلفة.
ديانـا  المخضرمـة  الفنانـة  وتقـدم 
شـمعونكي والتـي تلقت تعليمـا مكثفا على 
أيدي  مؤسسـي الحركة التشكيلية الأردنية 
في ستينيات القرن الماضي، في هذا المعرض 
مجموعـة جديدة من اللوحـات الفنية، تؤكد 
الأردنيـة  المـدن  رسـم  فـي  القـديم  توجههـا 
والفلسـطينية، في بناء لا يخلـو من الرمزية 
والفنـــانـة  المميـزة.  اللونيـة  والحياكـة 
تتنقل فـي إقامتها بين عمـان وبيروت وولاية 

ميريلاند.  
ويأتـي هـذا المعـرض ضمـن سياسـة الغاليري فـي دعم 
الفـن التشـكيلي الأردنـي وتقديم التجـارب الفنيـة المميزة، 
وهـو المعـرض الأول هـذا العـام ويتواصل حتـى الثاني من 
نيسـان (أبريـل) المقبـل، وجـاء فـي كلمـة تقـديم المعـرض 
للفنـان محمـد الجالوس مسـؤول الفنون في البنـك: «وكما 
كان الوعـد في كلمة تأسـيس غاليـري  بنك القاهـرة عمان، 
هـا نحن نعـود ثانية لتقـديم كوكبة مـن فنانـي الأردن،  في 
معرض (تشكيليون أردنيون)،  نستعرض فيه مجموعة من 
الأسـماء الفنية المؤثرة في الحركة التشـكيلية المحلية، وهو 
جهـد نهدف من ورائـه إلى دعم الحركة التشـكيلية الأردنية 
وإشـاعة الثقافـة البصريـة والمسـاهمة في الحـراك الثقافي 
الأردني نحو تعزيز دور الثقافة ودور المؤسسـة الاقتصادية 

في المشاركة التنموية على مستوى الوطن. 
فـي هذا المعـرض، نقدم سـبعة تجـارب تشـكيلية،  تمثل 
المشهد التشكيلي الأردني من حيث الأجيال والبناء الخاص 

للوحة المسندية».

 تداعيات تداعيات
هوامش من التاريخ والمقاومة

كاظم الموسوي ٭

اعمال مشاركة في المعرض  (القدس العربي)

■ كتب الأديب العربي الراحل عبد الرحمن منيف رواية ثلاثية عن العراق، 
سماها «ارض السواد» وأصدرها قبل دخول الغزاة الجدد ارض العراق. 

وبديهي قبل ان يكتبها اعد لها نفسه واطلع على الكثير من الكتب التاريخية 
والوثائق والصحف والسير الشخصية وغيرها، وتجمعت لديه أوراق كثيرة 
لم تستوعبها نصوص الرواية، فاحتفظ بها وسماها هوامش، اختار منها ما 
يناسب الأوضاع التي استجدت بعد الاحتلال، وأصدرها كتابا تحت عنوان، 

العراق: هوامش من التاريخ والمقاومة. 
في مدخله شرح موضوعها ولماذا اختارها للنشر، وما هي أبعادها وهي من 

التاريخ؟. كتب منيف: «لما قررت ان تقتصر الرواية على فترة داود باشا، لم يكن 
لدي تصور واضح حول كيفية الاستفادة من الهوامش، مع تقديري لأهميتها 

وضرورة ان تكون في أذهان الناس، لان وجود ذاكرة تاريخية من شانه ان 
يعلم ويحرض، ويجعل التاريخ ليس سجلا للموتى وإنما حياة موارة تعج 

بالامثولات الحية والمعارف والمقارنات». وقدّر الأديب بوعيه مكانة الأحداث 
وبيئتها وظروفها والاستفادة منها، دافعا للحاضر ومحفزا للمستقبل. باعتبار 
ان التاريخ دروس وعبر وامثولات لا رفوف مكتبة أنيقة وسجلات يغطيها غبار 

النسيان، شريطة الاستيعاب والتمثل للتجارب وتجنب دفع أثمان للأخطاء 
والسلبيات التي انتهت ولم يجر الاعتبار منها.

وأضاف المفكر منيف أيضا في التقديم: «التاريخ في هذا الجانب إذن يمكن 
ان يقدم لنا الكثير، وهذا التاريخ بمقدار ما يتصف بالصدق والدقة، يكون 

سندا قويا أو عاملا سلبيا معيقا، الأمر الذي يستدعي قراءة متأنية موضوعية 
للوقائع، ومعرفة نقاط قوتها وضعفها، وإلا انقلب السحر على الساحر، كما 

يقال، إذ يصبح التاريخ ذاته عبئا بدل ان يكون رافعة وطاقة إضافية».
استعاد الكاتب صفحات تاريخ العراق، ليس عن فترة داود باشا وما تلاها 

فقط، بل استمرارا عن فترة الاحتلال البريطاني الأول والاستعمار والانتداب 
والانقلابات والثورات وصولا إلى الاحتلال الثاني، الجديد، وقارن بينهما 

مستندا إلى هوامش التاريخ والمقاومة في تاريخ العراق. محللا ودارسا لتلك 
الصفحات من التاريخ الحديث. ويذكّر بها وبما حدث مدركا الدروس والعبر 

منها وأهمية ان تقرأ الآن بما يثري الوعي ويحصن العمل من تكرار الأخطاء 
والنواقص فيها، رواها في أربعة عشر فصلا وعناوين تدل عليها وترسم 

وقائعها التاريخية وتداعياتها الراهنة. وقد حاول بأسلوبه الروائي وفكره 
التاريخي التنبيه لجوهرها ودلالاتها وقوة تعبيرها وضرورة الاستفادة منها 

اليوم خصوصا وان العراق يكابد تكرار اغلب ما فيها من تجربة الاحتلال 
والاستعمار. وحتى في استعراض التاريخ أو صفحات منه، ومسيرة النظام 

السياسي ومآلاته وكيف تمت الأحداث التاريخية وما عملت عليه القوى 
الاستعمارية قبلها وأثناءها وما بعدها وسياسات الخداع والتضليل أراد 

المفكر العربي ان يستنج منها هوامشه هذه كي يستفيد منها الجيل العربي 
الجديد، الذي تفتحت عيناه على احتلال القضية المركزية الأولى والنضال من 
اجل تحقيق حقوق شعبها العادلة ليصدم باحتلال جديد آخر وتواطؤ جديد 

آخر وفساد أسلحة وغش وانتهاكات وخراب جديد آخر. رغم ان العالم قد 
تطور تقنيا، لاسيما في الاتصالات والفضائيات وأصبحت هذه الأمور أكثر 

وضوحا وفضحا أمام العالم كله.
رغم كل ذلك فان الاستعادة لها دور في المعرفة والعلم بالأمور ومحاججة 
الخصوم والرد على مخططات الخداع والتجييش الإعلامي الاستعماري. 

والكاتب في استذكاره لصفحات التاريخ والأبطال الأسطوريين الذين صنعوا 
أحداث التاريخ ومجدتهم أعمالهم وتضحياتهم يعطي بهم النموذج والمثال. 
وهو إذ يفتتح هوامشه عن ثورة العشرين مثلا وكأنه يعيد للشعب العراقي 

صورة من تاريخه القريب في رفض الاحتلال ومقاومة المستعمرين والكفاح من 
اجل الحرية والاستقلال والسيادة الوطنية. وإذ تكثف صفحات أو هوامش 

الكاتب عن الثورة المراجعة الضرورية لعواملها ونتائجها وتطلعات القارئ منها 
يجتهد في وضعها مقدمة ضرورية لتجديد الذاكرة وتعميق الوعي بها ومثالها. 
فكما هو معروف أو أصبح معلوما ما قاله القائد العسكري البريطاني الجنرال 

مود الذي احتل بغداد في آذار/ مارس 1917 مخاطبا الشعب العراقي: «لقد 
جئتكم محررا لا فاتحا». وكيف «حرر» العراق بالهيمنة على موارده وثرواته 

وتكبيله بالمعاهدات الاستعمارية وتولي الإدارة والحكم المباشر. وبنتيجة ذلك 
اشتعلت شرارات الثورة في منطقة الفرات الأوسط من العراق لتمتد إلى باقي 

مناطقه. «وكان الإعلان الأول في النجف، وتبعتها كربلاء فالمدن الأخرى، 
وكانت مطالب الثوار: منح العراق الاستقلال التام، وإطلاق سراح المعتقلين، 

ونقل القوات البريطانية من منطقة الفرات الأوسط. ولا بد من الإشارة هنا 
إلى الدور الذي لعبه رجال الدين، ليس فقط في إصدار الفتاوى حول ضرورة 
مواجهة الانجليز ومحاربتهم، وإنما في تحريض الجماهير وتعبئتهم من اجل 

المشاركة في الثورة، بل وصل الأمر ببعض رجال الدين ان كانوا على رأس 
وحدات عسكرية وهي تتجه إلى ساحات المعارك» (ص34).

وواصل المؤلف سرد أخبار الثورة والعمليات العسكرية ومحاصرة القوات 
البريطانية وطلبها التفاوض والمساعدات الخارجية ونتيجة لزيادة الخسائر 
البشرية والمادية وصل الاستياء إلى البرلمان والصحافة البريطانية وارتفعت 
أصوات تطالب بجلاء القوات. وكعادة المستعمر في مثل هذه الظروف العمل 

على اختراق صفوف الثوار وإتباع سياسته المعروفة ـ فرق تسد ـ واللعب على 
الفروق والاختلافات المذهبية والقومية وحتى الاجتماعية والمناطقية.

٭ كاتب من العراق يقيم في لندن

«تشكيليون أردنيون» في معرض جديد في غاليري القاهرة ـ عمان: 

تجارب ورؤى مختلفة وتقنيات خاصة باللوحة المسندية

«ليل الخطاب: التحليل النصي في 
البحث الاجتماعي»

لندن ـ «القدس العربي»:

صدر حديثاً عن المنظمة العربية للترجمة كتاب: «تحليل 
الخطاب: التحليل النصي في البحث الاجتماعي» تأليف نورمان 

فاركلوف، ترجمة الدكتور طلال وهبة.
«لا تكمن أهمية هذا الكتاب في اعتبار تحليل الخطاب منهجاً 

مركزياً ضمن علم الاجتماع، فحسب، وانما أيضاً في تزويدنا 
ـ وهذا أمر غير اعتياديّ ـ بالمصادر الضرورية لوضع ذلك 

موضع التطبيق. سيُلهم هذا الكتاب علماء الاجتماع الذين 
يودّون سبر أهمية اللغة وصناعة المعنى سبراً متقدماً.»

أنيت هاستينغز (Annette Hastings)، قسم  الدراسات 
الحضرية، جامعة غلاسغو (Glasgow)، بريطانيا.

« يتناول هذا الكتاب مجموعة مهمة من المفاهيم المعاصرة في 
النظرية الاجتماعية والسياسية، وهي مأخوذة من مصادر 

واختصاصات مختلفة وكثيرة. لذلك أوصي الباحثين في هذا 
المجال بالاطلاع عليه، باعتباره مساهمة في التحليل النقدي 

للخطاب تطرح تحديات فكرية».
أولريك ماينهوف (Ulrike Meinhof)، معهد اللغات 

 ،(Southampton) الحديثة، جامعة ساوثامبتون
بريطانيا.

نورمان فاركلوف: أستاذ « اللغة في الحياة الاجتماعية»/ جامعة 
لانكاستر (Lancaster) في بريطانيا. من مؤلفاته: 

 New Labour, New Language? (2000),
.(Language and Power (2001

د. طلال وهبه: أستاذ في جامعة الروح القدس/ الكسليك 
وجامعة البلمند/ لبنان.

ثمن الكتاب 16 دولاراً أو ما يعادلها.

مكتبة ليست ككل المكتبات
«آر ليبريس» التونسية تحتفي 

بالذكرى الثانية لتأسيسها
تونس - «القدس العربي»

ـ من سفيان الشورابي

نظمت مؤخرا احتفالات بمناسبة الذكرى الثانية على تأسيس 
الفضاء الثقافي « آر ليبريس» بضاحية الكرم بالعاصمة تونس. 

وبين موسيقى الروك والمحاضرات الأكاديمية وتقديم الكتب، 
تجد الطبقة المثقفة التونسية الفرصة سانحة للمزيد من اكتشاف 

مساحة فكرية حديثة العهد إلا أنها بدأت ترسخ أقدامها في 
المشهد الثقافي المحلي.

« آر ليبريس» هي مكتبة توفر آخر الإصدارات في جميع 
المجالات خصوصا تلك العناوين التي لا تلقى رواجا « شعبيا» 
في شبكات التسويق العادية. ويجد الباحث والدارس وحتى 

المطالع العادي ضالته من المخطوطات في شتى المعارف 
والعلوم. « آر ليبريس» يشهد لها روادها الوفيون بأنها من 

المكتبات التونسية القليلة التي يخير أعلام الأدب والفكر إطلاق 
ترويج عملية كتبهم فيها. وعديدة تلك الأمسيات التي نظمتها 
لتوقيع كتب جديدة حتى تلك التي هي  حديثة الصدور بدول 

أخرى. 
صاحب الفضاء رؤوف الدخلاوي دخل المجال صدفة. حيث 

اشتغل لمدة قصيرة بالمكتبة المعروفة « كلارفنوتان» بوسط 
العاصمة قبل أن يطلق مشروعه الخاص على أن لا تكون « مكتبة 

بسيطة لبيع الكتب وإنما أيضا فضاء يجمع الفنون المحيطة 
بالكتاب».

وبالرغم من تفهمه لوضعية الكتاب والمطالعة في تونس التي 
تعرف تراجعا مذهلا، فإن الدخلاوي قبل التحدي اعتقاداً منه 
أن الحقل الثقافي في تونس يفتقد مكتبات « حقيقية» بالرغم 
من تواجد باعة كتب كثر. ولام الدخلاوي في هذا السياق قلة 

اهتمام وسائل الإعلام المحلية بالشأن الثقافي الجدي والأدبي 
منه بشكل أخص. فالقنوات التلفزيونية المحلية لا تخصص 

برامج حوارية لتسليط الضوء وفتح المجال أمام الجدل حول 
آخر الاصدارات المنشورة. وحتى بعض المحاولات التي تقوم بها 

القناة الحكومية فإن وقت بثها لا يعد مناسبا.
وبالرغم من صعوبة الظرف، تحتفي مكتبة خاصة بروادها 

بشكل أكثر احترافية من بعض المؤسسات الثقافية الرسمية. 
فالافتتاح تم يوم الاثنين من خلال مداخلة للمدير السابق لمركز 

التعاون الثقافي الفرنسي بتونس فرنسوا جورج باربيي ويسر 
 Pure Morning قبل لن تأخذ مجموعة الروك الفرنسية

مشعل تنشيط الجزء الثاني من السهرة. أما في اليوم الموالي 
فتم عرض الشريط الوثائقي» صمت» للمخرج التونسي كريم 

السواكي الذي يتحدث عن شخصية الشاب جيمي المصاب 
بمرض السيدا منذ 25 سنة. أما يوم الأربعاء فخصص للأطفال 

من خلال قراءة عدد من القصص والحكايات على لسان الشاعر 
محمد الغزي بمعية الممثلين ريم رمادي وعادل اليحياوي قبل 

أن يفسحوا المجال أمام المفكر الايطالي  ألفونسو كامبيسي 

ليلقي محاضرة حول كتابه التاريخي « افريقية وصقلية: تزاوج 
حضارتين». أما يوم الخميس فكانت « آر ليبريس» بيتا للرسوم 

التشكيلية أنجزتها جيهان المهذبي وذلك على أنغام موسيقى 
الجاز لكل من نوفل الساحلي وEnrico Lucchone  ثم 

عرض لفرقة «السلام» لمونيز وإحسان لعريبي.
يوم الجمعة خصص لعرض شريط «Bordeline» لسنية 

الشامخي التي ستقدم قبله كتابها « السينما التونسية 
1996-2006 على ضوء الحداثة» ( بالفرنسية)، ليكون الاختتام 

يوم السبت غنائيا مع المغني الملتزم الزين الصافي ومجموعته.

إعادة اكتشاف رامبو في عدد 
«أبابيل» الأخير

لندن ـ «القدس العربي»:

« يصلنا عمل رامبو الشعري مقنعاً من خلال 
تأويلات ذات إلحاحات متباينة، فهو عمل 

شعري صادر من شاعر وهب تطورُه اللامع 
للشعر صيغاً متعددة، حتى لو لم يكن البوح 

بثوابتها من أول إلى آخر تلك السنوات الخمس 
من الإبداع الشعري؛ فإن القارئ يبحث حقاً في 

هذه المجموعة عن مبدأ الوحدة».
هذا ما ذكره « دانيال دوبوا» في « دليل رحلة 

رامبو»، الذي ترجمه محمد الإحسايني، 
ونشرته مجلة « أبابيل» في عددها الجديد 

38 ( كانون الثاني/ يناير 2010)، وهي مجلة 
يصدرها شهرياً في سورية الشاعر عماد 

الدين موسى.
إنه الإيقاظ الشرس لطفل « الفجر» ـ 

يستطرد دانيال دوبوا ـ والموسيقى الصعبة 
المنال، التي تنقص رغبتنا «في «طفولة 3 

«، و»أحد يطردك»، فيجبرنا «رامبو» على 

تذكيرنا بأن الشعر أولاً صنيعة القصائد، يعني وليد اللحظات، 
وهو لا يجمع أي رابطة، ولو كانت كرونولوجية، ذلك أن « زمن 

الساعات الجدارية لا يعزف إيقاع الشاعر»!
إن صفحات « رامبو» الجيدة، تطلب من القارئ، شأن صفحات 

كبار الشعراء، أن يذهب إلى القصيدة بوسائل كينونته بكاملها: 
بالعقل والقلب، بل وبالخيال أيضا، وعلاوة على ذلك، بالانتباه 

الموسيقي، وبهذا المعنى القريب من الرقص إلى حد ما. وعند « 
رامبو»؛ فالقصيدة هي تركيب ما، وكذلك عند قارئه، فهي المتعة 
الشعرية. فيجب إعادة قراءة « رامبو»، وإعادة قراءته، وللقارئ 

دائماً الشعراء الذين يستحقهم.
اشتمل العدد الجديد من « أبابيل» على حوار مع الشاعر جاسم 

محمد، أجراه رشيد منسوم، ومقتطفات من أنتولوجيا الشعر 
السويدي، وملف عن شِعر الألم الزنجي (الأفريقي) بعنوان 

« أسود مثل ليلٍ غاب عنه القمر»، ترجمه وقدم له المبارك 
الغروسي، وقصائد لهنري ميشو، وأخرى من شِعر الهايكو 

الروسيّ.
د حلمي  من مواد العدد أيضًا مقال عن الشاعر الفلسطيني محمَّ

يشة بعنوان « أنا الذي أُجيدُ  الرِّ
لامِ ببصيرةِ  ساقطَ في الظَّ التَّ

وء» للكاتبة مها بكر،  الضَّ
وشهادة للشاعر المصري 

شريف الشافعي عن منجزه « 
الأعمال الكاملة لإنسان آلي» 

بعنوان « ماذا ينتظر الشعر 
الجديد كي يصبح خبز المائدة؟!»، 

ونصوص للشعراء: محمد آدم، 
أحمد الشهاوي، خلود الفلاح، 

فوزي غزلان، عماد فؤاد، عبد 
الجواد العوفير، لبنى المانوزي، 
إبراهيم العاقل، شروق حمود، 

وغيرهم.العدد الجديد من «أبابيل» 
متاح بالكامل عبر الرابط :

www.ebabil.net/Ababeel-No.38.

doc

توزيع مركز دراسات الوحدة العربية.

فضاءات ثقافية
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هوليوود – من حسام عاصي:

من صنعه؟ 

المخرج: جاك اوديار 
الكاتب: توماس بيديغين، جاك اوديار،  

الممثلـون: الطاهـر الرحيم، نيلز ارسـتروب، 
عـادل بنشـريف، رضا كاتـب، هشـام يعقوبي، 
جـان فيليب ريتشـي، ليلى بهتـي، جيل كوهين، 
وعادل بن شريف، رضا كاتب، هشام اليعقوبي، 

جان فيليب ريتشي.
 

عماذا يتحدث؟

عربـي  أمـي،  شـاب  رحيـم)،  (طاهـر  مالـك 
فرنسـي في الـ19 مـن العمر، ويتم إرسـاله إلى 
سجن قاس، حيث يعيش العرب والمسلمون في 
جناح، والكورسيكيون، الذين يقودهم شخص 
مخيـف، سـيزار لوشـياني (نيلز ارسـتروب)، 
يعيشـون في الجناح الآخر. يختار مالك وجودا 

انفراديا وابقاء رأسه منخفضا.
غيـر ان سـيزار لا يلبـث ان يتواصـل معـه 
ويجبـره علـى قتـل عربي آخـر «ريب» (هشـام 

يعقوبي) يقفل على نفسه باب زنزانته. 
فـي المقابـل، يكافـئ سـيزار مالـك بحمايتـه 
ويصبـح خادمـه، يقـوم بصـب الشـاي وإدارة 
المهمـات، ويصبـح بالتدريـج الشـخص المقرب 

منه. 
انه يحاول دون كلل التلاؤم مع الكورسيكيين 
مـن خلال تعلـم لغتهم وعاداتهم بـدأب، ولكنهم 
يرفضونه، ويعاملونه كشخص غريب، واصفين 

اياه بانه عربي قذر.
يحتقره العرب أيضا لارتباطه بالكورسيكيين، 
ولو أنهـم يضطرون إلـى طلب وسـاطته عندما 
يحتاجون لشيء من سـيزار، الذي يملك الكثير 

من القوة والنفوذ في السجن.
من حـين لآخـر، يقوم سـيزار بتأمـين خروج 
مالـك مـن السـجن لتنفيـذ اعمالـه الاجراميـة 
خـارج أسـواره. وفيمـا هـو فـي الخـارج يقوم 
مالك بتأسيس تجارة حشـيش مع مسلم سابق 
محكـوم عليه، ريـاض (عادل بن شـريف)، كان 
التقاه في مدرسـة السـجن حيث تعلـم القراءة 

والكتابة.
حين يعلم سـيزار عن تجارة الحشـيش التي 
أسسها مالك فانه يضربه بوحشية ويكاد يقتلع 
عينه من محجرها. وحشية سيزار تفضي بمالك 

الى الاقتراب من المسلمين. 
عندما يشـعر سـيزار انه رئيسـه في الخارج 
يحـاول سـحب السـلطة مـن يديه في السـجن 
فانـه يرسـل مالـك لاغتيالـه، وبمـا ان مالـك قد 
نالـه ما يكفي من سـيزار فانه يقـرر خطة اخرى 

للاغتيال.

ماذا يشبه؟

«نبي»، فيلم مثيـر، مليء بحروب العصابات 
والعنف الشنيع والمشاهد الدموية البشعة.

«نبي»، مـع ذلك، يوفر فرصة لدراسـة عميقة 
للصراع الاجتماعي والذي يذهب بعمق اكثر من 

كونه مجرد حرب العصابات وتجارة المخدرات. 
السـجن يبـدو صـورة مصغـرة عـن المجتمع 
الفرنسـي (أو أي مجتمـع غربـي)، حيث انعدام 
تحكـم  وحيـث  والعنصريـة  والتحامـل  الثقـة 
الكراهية وخاصة ضد العرب والمسـلمين، الذين 
يعتبـرون اشـخاص مخلوقـات غير انسـانية،  
تفتقـر إلـى القدرة علـى التفكيـر والقـدرة على 

التقدم.
وعلى الرغـم من القهـر المطلق لـه، والتفاني 
الوضيـع والمحـاولات المضنيـة للاسـتيعاب في 
المجموعـة الكورسـيكية، مالـك هو دائمـا ما يتم 
تذكيره بأنه غبي عربي قذر، وانه سـوف يكون 

دائما شخصا خارجيا.
 هـذا الرفض المهين يشـحن مالـك بغضــــب 
أعمـى وحقـد وكراهيـة، ويـــــؤدي فـي نهاية 
المطـاف للاسـتفادة مـن مـا تعلمه من وحشـية 
تدميـره  فـي  ليسـتخدمه  سـيزار،  سـيده، 

وعصابته.
 هل كان المخرج يشـير الى حقيقة ان الغضب 
اسـتبعاد  مـن  تنشـحن  والارهـاب  الاسـلامي 

المسلمين في المجتمعات الأوروبية؟   
مالـك هو العمود الفقري لهذا الفيلم، ورحلته 
المؤلمـة من صبـي خجـول أمـي، إلى زعيـم يثير 
الإعجـاب لجميـع الفصائل المتحاربة هو شـديد 

الاقناع وممتع.

انـه يتحمل المحن المروعة من أجل البقاء على 
قيد الحياة.

انـه يقتـل زميـلا عربيـا لكـي لا يقتـل علـى 
يـد الكورسـيكيين، ثـم يتحمـل مهانـة ومعاملة 
وحشـية من قبل سـيده الكورسـيكي في مقابل 

الحماية التي يوفرها له.
ولكن التحمل يجعله قويا.

القـراءة  ويتعلـم  يسـتمع  يراقـب،  كان 
والكتابة.

 كمـا انه يـدرك انـه يجـب ان يعيـد الانتماء 
والدعـم  الـدفء  تحقيـق  أجـل  مـن  لجماعتـه 

والاحترام.
الطاهر الرحيم يجسد شـخصية مالك بشكل 
لافـت. أداؤه اكثـر من رائـع، ووجهـه الطفولي 

البريء ينشر تعاطفا ومحبة له.
 انـه يقتـل ويسـرق ويتاجـر في المخـدرات، 

ولكننا لا نتوقف عن الاهتمام به.
نخشـى عليـه عندمـا كان يحـاول بعصبيـة 
اخفاء شفرة حلاقة داخل فمه النازف، ونبتسم 
عندمـا يضحك مبتهجا لطفل عندمـا يطير للمرة 

الاولى.
في دور سـيزار رئيس العصابة الكورسيكي. 

أداء نيلز ارستروب لا يقل تأثيرا.
عندمـا  المتأججتـين  بعينيـه  يرعبنـا  انـه   
يغضـب، وهـو يثبتنا في مقاعدنـا عندما يهاجم 

بوحشـية السـيناريو مشـدود والاخراج بارع. 
ويسـتخدم  القلـب  يهـز  ايقـاع  يخلـق  اوديـار 
تصويـرا بالحركـة البطيئة لكاميـرا مترجرجة، 
مع مونتاج نشـيط. انه يزعجنا بمشاهد خانقة 
لقتـل ريـب بشـفرة حلاقـة، ويثيرنـا بلقطـات 
المطاردة والمعارك بـين العصابات ويحافظ على 
ابقائنا على الحـد ملتصقين بمقاعدنا لسـاعتين 

ونصف.
فيلم قـاتم وواقعي فـي نبرتـه ومزاجه، لكن 
تتخللـه لقطـات رائعة لشـبح ريب الـذي يعود 
ليطـارد مالـك. هـذه اللقطات تعمق شـخصيته 

وتزيد من نزاعه الداخلي.
 ليـس علـى مالـك ان يبقـى على قيـد الحياة 
بمواجهة الأشرار المحيطين به لكن عليه ايضا ان 
يكافح الاشـباح في داخله. الشبح يقوم بلومه، 

وبتعذيبه وبالهامه. 
«نبـي» فيلـم عـن البقـاء علـى قيـد الحيـاة، 
والانتمـاء والهويـة بقـدر مـا هـو حـول رجـال 

العصابات والجريمة والربح.
انـه اصيـل فـي فرضيتـه، منعش فـي نهجه 
وغنائي في تواليه، شـعري في مرئياته وعميق 

في معناه.
 لقـد فـاز بالعديد مـن الجوائـز المرموقة، بما 
فـي ذلك «نجمة لنـدن» كما تم ترشـيحه لجائزة 

الاوسكار للفيلم الاجنبي.

منوعات

سو دو كو

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من ١ الى ٩

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:   
تواجه تحديا جديــدا في العمل قد 
يضع أمامك بعض العراقيل حاول أن 
تتجاوزها بســرعة ولا تكن متســلطا 

واسمح للحبيب بالتعبير عن آرائه.   

 الثور:   
لا تضيــع وقتك وأنــت تراقب عمل 
غيرك اهتــم بشــؤونك الخاصة وقد 
تكون الأوضاع الماديــة تضع حاجزا 

بينك وبين علاقتك مع من تحب.   

 الجوزاء:   
عليك أن تكون أكثر تنظيماً وترتيباً 
حتى تســتطيع انجــاز مهامك بوقتها 
وقد تشعر اليوم بشعور الحب من أول 

نظرة من لقاء عاطفي بالمصادفة. 

 السرطان:   
يثنــي عليــك الجميع اليوم بســبب 
أفكارك النيــرة التــي طرحتها حاول 
الاســتفادة مــن الفرص التــي أمامك 
وعليك أن تكون مستمعا جيدا لمطالب 

الحبيب.   

 الأسد:   
المزيــد من الأربــاح تحصــل عليها 
اليــوم نتيجة اســتثماراتك في المجال 
الصحيــح وقد تكــون الغيرة تعصف 
بقلبــك حــاول أن تســيطر علــى هذا 

الشعور.   

 العذراء:   
علاقتك مــع زملاء العمــل وأجواء 
العمل أكثر مــن رائعة، فحافظ عليها، 
وقد تشــعر بالحاجة إلى الحب والى 

شخص تبدأ معه قصة حب جميلة.   

 الميزان:   
تعيد النظــر بمســتقبــــــلك المهني 
وتســعى إلــى البحـــث عــن مصــدر 
أن  وعليــك  طموحــك  يناســب  عمــل 
تراعي احتياجــات الحبيب العاطفية 

أكثر.   

العقرب:   
ســريعا  تكــون  أن  اليــوم  عليــك 
في اتخــاذ القــرارات لأنك ســتواجه 
مشــكلات طارئــة والبعــد لــن يحــل 
أن  عليــك  الحبيــب  مــع  مشــكلاتك 

تتواصل معه.   

 القوس:   
عليــك أن تكــون أكثــر حــذراً مــن 
منافســيك بالعمل فلا تعطِ أســرارك 
لأحــد والحبيب يفصح عن مشــاعره 
تجاهك مــا يفرحك ويدخل الســرور 

إلى قلبك.   

 الجدي:   
تواجه العديد من التحديات ولكنك 
تثبــت جدارتك بهــا نتيجــة مثابرتك 
وإخلاصــك بالعمل وعليــك أن تمنح 
الحبيب الحب بالشــعور نفسه الذي 

يبادلك به.   

 الدلو:   
تقــع في فــخ مــن قبل احــد زملاء 
العمــل يشــعرك بالســوء والغضــب 
حــاول ضبــط أعصابــك ولا تتهــور 
وقد يتأخر ارتباطــك بالحبيب نتيجة 

الأوضاع المادية.   

 الحوت:   
عــن  وتبحـــث  تحقــق  أن  حــاول 
أســباب المشــكلة التــي حدثــت معك 
اليوم وكن حذراً مــن المقربين والحب 
الحقيقــي أمامــك فــلا تضيعــه هذه 

الفرصة.   

ابراج

بق
لسا

ل ا
الح

■ القاهــرة - د ب أ: اختــارت ادارة مهرجــان 
مســقط الســينمائي الســادس الممثلــة الســورية 
جومانا مراد رئيسا للجنة تحكيم الأفلام الأجنبية 
في دورته الجديدة التي تقام في الفترة من 13 إلى 

20 أذار/مارس القادم. 
وتضــم لجنــة التحكيــم بحســب بيــان وصــل 
وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) الســينمائي الهندي 
جبار باتيل ونقيب الممثلين المصريين أشــرف زكي 
والتونسي خالد شوكات رئيس مهرجان روتردام 
العربي، والفرنسي أندريه كوتوريك مدير مهرجان 

نانت. 
وتنظم المهرجان وزارة التراث والثقافة العمانية 
بالتعاون مــع الجمعية العمانية للســينما وتتكون 
لجنة التحكيم الرســمية من الهندي شــبانه عزمي 
رئيسا وعضوية العماني سعود الدرمكي والمصري 

مصطفى شعبان واللبناني غسان مطر. 
للأفــــــــلام  مســابقة  المهرجــان  ويضــم 
التســـــجيلية والقصيــرة يرأس لجنــة تحكيمـــها 
الســينما  معهــد  عميــد  يحيــى  عــادل  المصــري 
وأعضاؤهــا المونتيــرة العمانية أســماء الرواحي 
والمخــرج  بســتكي  عبداللــه  الإماراتــي  والمخــرج 
الســوري فجر يعقوب والمخــرج والمنتج البحريني 

حمد الشهابي. 
كما يضم المهرجان مسابقة للنصوص العمانية 
تضم لجنة تحكيمها الفنانين الكويتيين حياة الفهد 
وغــانم الصالــح والعماني صالح زعــل والعراقي 
انتشــال التميمــي والدكتور خالــد عبدالجليل من 

مصر والسوري محمد وقاف. 
القادمــة  دورتــه  فــي  المهرجــان  ويســتضيف 
المخرجــين الســوريين حــاتم علــي وعبداللطيــف 
عبدالحميــد والممثلــة أمــل عرفة والمخــرج والمنتج 
الفرنســي أصغــر فرهــادي ومن مصر عــزت أبو 
عوف ومحمــد القصبي والمخرجة كاملة أبو ذكري 
والمخرجــة الســعودية ريم والناقد المصــري عماد 
النويــري مدير نــادي الســينما الكويتــي والفنان 

الكويتي منصور المنصور. 
 72 الســينمائي  مســقط  مهرجــان  ويعــرض 
فيلما عربيــا وأجنبيا منها القصيرة والتســجيلية 

العربيــة  للأفــلام  جوائــز  رصــد  وتم  والروائيــة 
وجائــزة لأفضل فيلــم أجنبي وجائــزة للجمهور 
وجائــزة لجنــة النقاد لأفضــل فيلــم روائي عربي 

وجائــزة لجنــة التحكيم فــي مجالات الســيناريو 
والتصوير والموسيقى. 

(د ب أ) 

جومانا مراد رئيسا للجنة تحكيم الأفلام الأجنبية
في مهرجان مسقط السينمائي 

«كما قال الشاعر»: 
رحلة للمخرج نصري الحجاج في حياة محمود درويش

مرشح لجائزة الاوسكار عن أفضل فيلم اجنبي
«نبي» لجاك اوديار: السجن صورة مصغرة عن المجتمع الفرنسي 

المليء بالتحامل والكراهية للعرب والمسلمين بيروت ـ «القدس العربي» 

- من زهرة مرعي:

«كمــا قال الشــاعر» رحلــة للمخرج نصري الحجــاج في حياة 
الشــاعر محمــود درويش اســتغرقت 58 دقيقة تنقلت بالمُشــاهد 
في عوالــم هذا الإنســان الإســتثنائي. دخلت أمكنته مــن البروة 
حيــث الولادة إلــى رام الله حيث كانت العودة بعــد إبعاد ومن ثم 
الإستقرار الأبدي. وتوغلت الكاميرا في عواصم العالم وأسمعتنا 
شــعره بصوت شــعراء كبار فــي العالم كانوا رفــاق أو متذوقين 

لشعردرويش، ومؤمنين به.
«كما قــال الشــاعر» عرض في بيــروت في الأســبوع الماضي 
بتنظيم من «سينما متروبوليس» بالتزامن مع عرضه في «مسرح 
الميــدان» في حيفا، ولاقــى أقبالاً كبيراً بحيــث إفترش المتفرجون 
أرض القاعــة. تقديماً للعرض الســينمائي تحــدث المخرج نصري 
الحجاج ليقــول برمزية محمــود درويش في حياة الفلســطيني. 
مؤكداً إن الشعب غير المســتقر يبني صموده على رموز في الأدب 
والسياســة والفكر والفلســفة. فقــد رحل الكثير مــن الرموز لكن 
رحيل محمود درويش كان ذروة الإنهيار في الحياة الفلســطينية 

بحسب الحجاج الذي أضاف: نحن كما في الأساطيراليونانية.
وتبدأ الرحلة مع الفيلم المشغول بنبض إنساني عال في رهافته 
وشــفافيته، وذلــك على وقع قصائــد درويش: لاعــب النرد، على 

محطة قطار سقط من الخريطة ولماذا تركت الحصان وحيداً.
لغة فيلم «كما قال الشــاعر» تراوحت بين المباشــرة والتجريد، 
وفيها كان محمود درويش يرفرف في أمكنته الأثيرة التي نقلتها 
لنا الكاميرا، وكان صوته يصلنا صلباً، قوياً، محرضاً على الحياة. 
فقد ســمعنا قصائد درويش مترجمة إلى الكثير من لغات العالم، 
لكن الوقع الوطني والإنســاني وصلنــا بإيقاع ثابت وعنيد عندما 
ســمعنا «على هذه الأرض ما يســتحق الحياة» بصــوت درويش 
ومــن ثم بصوت الشــاعر البرتغالي خوســيه ســاراماغو. وتالياً 

نهــم أدتهــا ثلــة مــن الأطفــال الفلســطينيين يقفون  كأ و
يقدمــون نشــيداً وطنيــاً فــي أحــدى مــدارس 
فلسطين أو الشــتات. هؤلاء كانوا في حلة من 
الإجادة والتعبير إســتحقوا التصفيق الذي لم 

تؤته الصالة.
في هــذا الشــريط قــارب المخــرج محمود 
درويش الشاعر والرمز من زاويته الإنسانية 
الخالصة وتنقل معه في أمكنة عدة من أنحاء 
العالــم الــذي كانــت للشــاعر فيــه محطات 
إقامة، محطات شعر، أو محطات إستراحة. 
صحيح أن الشــريط ركز على كبار الشعراء 
الذين قرأوا شعره المترجم إلى لغاتهم، لكن 
كانــت إلتفاتــة إلى نمــر مرقــص المعلم في 
العفولة يقرأ شعره فيما يردد بعده صوت 
نسائي جميل ومموسق على إيقاع نغمات 

العود «هذا البحر لي وهذا الهواء لي».
في محاولة إقامة توازن بين المشــاهد 
التصويرية التي إتخذت منحى التجريد، 
وبين القراءة الشــعرية بصوت درويش، 
كان المشاهد لشريط «كما قال الشاعر» 
يتعايــش مع ثقــل ذلــك الغيــاب وذلك 
الفــراغ الــذي تركــه رحيــل درويــش. 
صوته المترافق مع مشــاهد تشــير إلى 
أمكنتــه الخالية منه، وتلك الموســيقى 
التصويريــة الرقيقــة والمعبــرة تركت 
المشــهد متكامــلاً وكأنــه عــزف على 
أوردة الحــزن المتلطي فــي زوايا كل 
من يرون فــي درويش ناطقاً بإســم 
فلسطين وأهلها في الوطن المحتل أو 

الشتات.
شاهدنا وسمعنا شعر درويش بأصوات شعراء لهم شهرتهم 
العالمية الواسعة. من إحدى الجزر الإسبانية قرأ الشاعر البرتغالي 
خوســيه ســاراماغو، ومن تانزانيا قــرأ الكاتــب النيجيري وول 
ســونيكا. ومن الدولة المحتلة ســمعنا الشــاعر العبري يتسحاق 
لاؤور، ومحمود درويش يردد «ســلم على بيتنــا يا غريب». كذلك 
كنا مع الشــاعر الفرنســي دومنيك دوفيلبان، والكردي شــيركو 
بيكس من كردســتان، وجومانه حداد من لبنــان، وأحمد دحبور 

وداليا طه من فلسطين.
صوت درويش جاءنا من مدرجات جرش في الأردن وهو يردد 
«قل للغياب». مروراً على المنزل الذي إســتقر فيه أخيراً في عمّان. 
وفــي قصــر الثقافة في رام اللــه نقل فراغ المــكان صوته من جهة 
إلــى أخرى كبحر متلاطم له صدى. وكان تعريج على بيروت على 
مجلة «شــؤون فلســطينية» ومركز الأبحاث الفلسطني المدمران، 
وعلى مدرّج جامعة دمشــق. وشــعر تدفق من غرفتــه الأثيرة في 
فندق «ماديسون» الباريسي. وعلى سريره الأخير في مستشفى 

هيوستن الأمريكي. 
فيلم أثار الكثير من الأشــجان والحنين لشــاعر شــغل الملايين 
بكلمتــه الحقيقية في حياته ـ حيث لم نلمس أنه أوغل في الإبتعاد 
عنا ـ ولا زال يشــغل مكانه وســيبقى ونشتاق له وذاكرتنا تحفظ 
عن ظهــر قلب صــدى صوته وقوة ســطوته على المتلقــين. وكأن 

محمود درويش لم يرحل.
وفــي الختــام وضعنــا المخرج أمــام مشــهد حصــان يحاول 
النهوض من بحر من الرمال ويفشــل، ثم يحاول ويحاول. وكان 
في نهوضــه بعد نضال لحظة تحاول أن تفصــل بين فعلي الموت 
والحياة. والحصيلة أن محمود درويش حصان رحل ولم يرحل، 

ولا زال فينا وفي وطنه فلسطين.
يذكر أن المخرج نصري الحجاج سبق وقدم في سنة 2007 فيلم 
«في ظل الغياب» مركزاً على فكرة وضرورة أن يُدفن الفلســطيني 

في أرضه.
فيلم «كما قال الشاعر» من إنتاج وزارة الثقافة الفلسطينية.

جومانا مراد

لقطة من فيلم «نبي»
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الطاهر الطويل ٭

وارضيات

فضائيات
وزير اختار التلفزيون مسكنا له..

ومواطنون مازالوا يقطنون الكهوف!

■ بعض المذيعين المغاربة مغرمون بترديد عبارات جاهزة في تقاريرهم الإخبارية، 
ومن تلك العبارات ما نسمعه في نشرات الأخبار مع حلول فصل الشتاء: «أمطار 

الخير والنماء». لكنهم يصابون بالارتباك حينما تتحول النعمة إلى نقمة، وتصبح 
الأمطار طوفانا يجرف الأرض والزرع ومنازل الناس وماشيتهم. حدث هذا أخيرا، 

حيث أدت الأمطار الغزيرة إلى فيضانات الأودية، وبالتالي محاصرة العديد من 
المناطق الريفية لاسيما في أقاليم الغرب. ونقلت كاميرا التلفزيون مشاهد مؤثرة 

للقرى هناك وقد غمرتها المياه كليةً، وضاعت معها حقول السكان ومواشيهم 
ومنازلهم، فلم يجدوا بديلا لهم سوى خيام بلاستيكية نُصبت وسط الأوحال، أو 
التكدس داخل أقسام المدارس. وليتخيل المرء أية حياة سيعيشها المواطن المغلوب 

على أمره مع أسرته في هذا الوضع المزري!
المثير في الأمر أن مثل هذه الوقائع تتكرر باستمرار سنويا كلما هطل المطر أكثر 

من المنتظر. ولا أحد يحرك ساكنا، وخاصة الحكومة التي تبدو غائبة ومتجاهلة 
معاناة الناس مع «غضب» الطبيعة. المواطن هناك لا يطلب أكثر من وسائل للوقاية 

من فيضانات الأودية، كبناء سدود وحفر خنادق بمحاذاة القرى، للحيلولة دون 
هجوم المياه على المنازل والحقول. غير أن هذا المطلب يبقى مجرد صيحة في واد.

وفي زمن المطر والبرد القارس، كانت كاميرا التلفزيون المغربي شاهدة على «هدية» 
منحتها سلطات إحدى البوادي القريبة من الدار البيضاء للسكان، إذ أقدمت على 

هدم منازلهم بدعوى أنها تنتمي إلى فصيلة «البناء العشوائي»، غير عابئة بمصير 
أولئك المواطنين خلال هذا الظرف القاسي.

ومن المفارقات الباعثة على السخرية، أنه بالموازاة مع مسلسل هدم العديد 
من المنازل في الأرياف، إما بفعل السيول أو بفعل «بِلدوزرات» السلطات، قدم 
التلفزيون المغربي في إحدى نشراته الإخبارية تقريرا مفصلا عن مجموعة من 

العائلات الريفية التي «اختارت» السكن في الكهوف المحفورة في أحد الجبال! كما 
لو أن التلفزيون يقول للناس: من الأفضل لكم أن تحتموا بالكهوف لمجابهة أزمة 

السكن، وأيضا لاتقاء شر الفيضانات.
والشيء بالشيء يذكر، نلاحظ أن وزير الإسكان المغربي صار «ساكنا» في 

البرامج ونشرات الأخبار التي يظهر فيها يوميا تقريبا، وأحيانا مرتين أو ثلاث 
مرات في النشرة الواحدة، حيث يطلق التصريحات التي تبشر سكان أحياء 

الصفيح وكذا الراغبين في امتلاك سكن خاص بحلول سحرية، لا يحتاج معها المرء 
إلى أن يتوفر على «تحويشة العمر». ولكن، هيهات... !

ودائما، في سياق معاناة الناس مع قسوة الطبيعة وتجاهل الحكومة، بثت 
«الجزيرة» في نشرتها المغاربية مساء الأحد تقريرا عن أهالي منطقة «أنفكو» 
الواقعة في إحدى قمم جبال الأطلس الكبير (جنوب شرق البلاد)، حيث ردد 

بعض الناس شكواهم من ندرة البنيات التحتية في بلدتهم الغارقة وسط الثلوج، 
وقالوا إنهم يحتاجون إلى اهتمام حقيقي بهم، مؤكدين على الحاجة لوجود شبكة 

طرق مجهزة تفك عنهم عزلتهم مع باقي مناطق البلاد. وقبل عامين، سبق لقناة 
«الجزيرة» أن زارت البلدة نفسها حيث أنجزت تحقيقا عنها، كان حافزا لوسائل 

الإعلام المغربية لزيارتها. ولكن بعض المسؤولين مازالوا يتعاملون ـ للأسف 
الشديد ـ بعقلية «المغرب النافع» و»المغرب غير النافع» التي كان المحتل الفرنسي 

يرددها قبل أزيد من خمسين سنة!

صراع بين الغناء الأصيل والدخيل
■ جل معدّي البرامج الفنية والسهرات الغنائية التلفزيونية أصبحوا يجارون 

الموضة الحالية، ويولون اهتماما مبالغا فيه جدا للمجموعات الشبابية التي تغني 
ما يسمى «الراب» أو «الهيب هوب». غير أن الكثيرين من المتتبعين يعتبرون الأمر 

أكثر من مجاراة للموضة، وإنما هو ـ باعتقادهم ـ توجه عام تحاول جهات ما 
فرضه على الشباب وجعله قدوة يحتذي بها الأطفال والمراهقون، لإفساد ذوقهم 

الفني وتكريس نمط معين في اللباس وأسلوب العيش.
لماذا ينتقدون وننتقد معهم هذا النمط الغنائي؟ أولا، لأنه غريب عن بيئتنا وهجين 

في شكله ومحتواه، إنه إفراز لواقع غربي مختلف تمام الاختلاف عن واقعنا 
المحلي. وثانيا، لأنه يفرض على الشباب مظهرا خارجيا (في اللباس وحلاقة 

الرأس والأكسسوارات...) مثيرا للتقزز والاشمئزاز. وثالثا، لأن العديد من الأغاني 
المندرجة ضمن هذا الصنف تفتقر إلى الإبداعية وتحتوي على ألفاظ سوقية 

تخدش الحياء.
في مقابل هذا الاحتضان الغريب لمجموعات «الراب» و«هيب هوب» التي تكاثرت 

في الآونة الأخيرة بمختلف المدن المغربية، تحاول بعض البرامج الفنية الجادة 
العودة بالجمهور إلى النبع الأصيل، من خلال الاحتفاء بالأغاني التراثية 

والعصرية الخالدة، سعياً لمجابهة هذا المد الجارف الذي يحاول الإجهاز على قيم 
الجمال والإبداع النابعة من عمق هويتنا المتجذرة في الزمان والمكان.

سينما وعتاب
■ في برنامج «مباشرة معكم» على القناة الثانية المغربية، كان النقاش محتدما 

حول موضوع الفن السابع بالمغرب. والمثير للانتباه، أنه في الوقت الذي يتحدث 
فيه الكثيرون بنوع من الافتخار عن نهضة السينما المغربية، مستدلين على ذلك 

بتزايد عدد الأفلام المنتجة كل عام، يلاحظ أن هناك تراجعا مهولا لعدد الصالات 
ج هذه  السينمائية، إذ لم تعد تتجاوز الخمسين قاعة في المغرب ككل. فلمن تُنتََ

الأفلام إذن (علما بأنه تحظى بمنح هامة من المال العمومي)؟ هل تُنتَج للجمهور 
الذي لم يعد يرتاد السينما؟ أم فقط للمهرجانات أملا في الظفر بالجوائز؟ 

ـ «عتاب» برنامج جيد في القناة الأولى، يساهم في الكشف عن الجوانب الإنسانية 
لدى الفنانين المغاربة، من خلال ما يشبه كرسي الاعتراف، إذ يجيب الفنان على 

انتقادات ومؤاخذات زملائه الفنانين أو الإعلاميين. هذه الأيام، تروج أحاديث 
عن احتمال إيقافه. نتمنى ألا يحصل ذلك، خاصة وأن البرنامج المذكور يحظى 

بتجاوب الجمهور وكذا الوسط الفني.

٭ كاتب صحافي من المغرب
  tahartouil@hotmail.com

يمثل دور سياسي معارض في «بابا نور»
حسين فهمي: كرة القدم فرصة للإرتقاء بكيان مهزوم

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من أحمد الشوكي:

دخل الفنان «حسين فهمي» سباق دراما رمضان القادم 
بمسلسله الجديد «بابا نور» والذي يتم تصوير مشاهده 
الخارجيـة في شـوارع القاهرة وبعض الفنـادق وتدور 
أحداثه حول رجل سياسـي يدعى «نور» يجسده حسين 
فهمي ويتولى رئاسـة حزب معـارض، ودائم الاعتراض 
علـى قرارات الحكومة ويرى أنهـا تجلب الضرر أكثر مما 
تجلب النفـع، مما يعرضه لمشـاكل وأزمات مسـتمرة مع 
كبار المسـؤولين، بينما كان آخر مسلسل له هو «قاتل بلا 
أجر» ومن قبله «وكالة عطية» و«حق مشروع» و«مواطن 
بدرجة وزير» و«الشارد» و«حسين فهمي» يقوم بالدفاع 
عن قضايـا العروبة والهموم اليوميـة للمواطن المصري 

من خلال أعماله وتصريحاته على السواء.
سألته:

■ كيف ترى حال الفن الآن، وهو يدر الملايين على بعض 
من يمتهنونه، دون أن يقدموا فناً حقيقياً؟

■ أنصـح أن يكون الهدف مـن دخول المجال الفني هو 
ممارسـة الموهبة فقط من دون اللهاث وراء المال، فالعمل 
علـى سـبيل المثال في السـينما أشـبه بالأعمال الشـاقة 
المؤبـدة وعلـى العاملـين فيها أن يسـلكوا مسـارا خاصا 
بهـم يتميزون به عـن أقرانهم، ولا يصبـح كل ما يعرض 

متشابهاً أو متطابقاً.
برنامجــين  فــي  كمذيــع  الآن  نفســك  تقيــم  كيــف   ■
تليفزيونيــين همــا «النــاس وأنا» و«أنــا والحيــاة» ولماذا 

توقفا؟
■ لـم أكن مذيعاً أو محاوراً في أي من البرنامجين، بل 
كنـت نجماً سـينمائياً محبوباً أقترب مـن المجتمع وألمس 
همومـه ومشـاكله ويرجع توقفـه خلال الفتـرة الماضية 

الى تكرار الفكرة في برامج أخرى في التليفزيون.
■ لمــاذا هاجمــت المنتخب الوطني بعد فــوزه في مباراة 

كرة القدم الأخيرة؟
■ لـم أهاجمـه، وبمـلء فمي قلـت تحيا مصـر، لكني 
أنتقـد وطناً اختزل أحلامه وطموحاته في مجرد مباراة، 
فالإنسـان المصـري مهـزوم مـن الداخل وعندمـا يطالب 
الصـورة حولـه يجدهـا كئيبـة ومحبطـة، وحـين يرى 
فريقـاً منتصراً يجد فيه فرصة للإرتقـاء بكيانه المهزوم، 
ودليـل ذلك أنه لا يجد إنجازات أخرى غير إنجازات كرة 
القدم، لقد تحولت مصر من وطن باسم إلى وطن محدود 

الأماني مكسور الخاطر.
■ لماذا تأخرت في تقديمك لأفكار سياسية مباشرة في 

أعمالك الفنية، ثم ســتبدأ في عرضها في مسلسلك الجديد 
«بابا نور»؟

■ لقـد أردت التنويـع، وكان مـا قدمتـه علـى مـــدار 
ولكـن  اجتمـــاعيـة،  موضوعـات  الماضيـة  الأعـوام 
عنـــدما عرض عليّ «كرم النجار» هذا العمل أعجبت به 

ووافقـت على بطولته، فعلينا كممثلـين ألا نفعل ما يدور 
في المجتمـع من تغيرات وأحداث ويجب علينا أن نقدمها 

للجمهور.
■ ألا تــرى أن كثرة العــرض الدرامي في رمضان تجعل 

الأعمال يخنق بعضها بعضا؟

■ أتمنى عرض مسلسـلي في أي وقت، وليس شـرطاً 
فـي رمضـان، وأتمنـى كذلك البحـث عن فكـر جديد لكي 
تخـرج الدرامـا من هـذا المـأزق ونمنـع تكـدس الاعمال 
في شـهر رمضـان وذلك بأن تجـد الوكالات والشـركات 

الإنتاجية وسائل أخرى لتقديمها.

حسين فهمي اثناء تصوير «بابا نور» 

لقطة من فيلم «امرأة ومسدس ومتجر مكرونة»

ابراهام شتيرن قاد تنظيما ارهابيا يهوديا وقتل في مخبأ على يد 
البريطانيين:

الممثل البريطاني كولين فيرث يجسد دور زعيم حركة 
ليحي الصهيونية 

 ■ تل أبيب - د ب أ: ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» اليومية الإسرائيلية الأحد الماضي أن 
ممثل الادوار العاطفية البريطاني كولين فيرث سيقوم بدور زعيم سري يهودي قبل قيام دولة 

إسرائيل في فيلم جديد. 
ويقوم بإخراج فيلم «ذا برومسد لاند» أو (أرض المعياد) المخرج مايكل وينتربوتوم كما يشارك في 

بطولة الفيلم ماثيو مكفادن. 
ويلعب فيرث دور ابراهام شتيرن، الذي يعرف في إسرائيل بالاسم المستعار «يائير» زعيم حركة 

«المحاربون من أجل حرّية إسرائيل» المسلحة المناهضة لبريطانيا والمعروفة في إسرائيل اختصار 
بالعبرية باسم «ليحي» وعلى المستوى الدولي باسم «مجموعة شتيرن». 

وعلى عكس غيرها من الحركات الصهيونية السرية في ذلك الوقت، لم تعلن حركة «المحاربون 
من أجل حرية إسرائيل» وقف الهجمات ضد سلطات الانتداب البريطاني في فلسطين طوال مدة 

الحرب العالمية الثانية. 
وقتل شتيرن، الذي كان من أكثر الرجال المطلوبين في فلسطين، بالرصاص خلال وجوده في مخبأ 
في تل أبيب في عام 1942. وقال البريطانيون إنه قتل أثناء محاولة الفرار بينما قالت الحركة إنه تم 

تقييده أولا ثم أعدم رميا بالرصاص. 
وقال نجل شتيرن يائير وهو مذيع تلفزيوني سابق في إسرائيل ولد بعد وفاة والده، إنه «سعيد 

لإنتاج الفيلم» لكنه أعرب عن شكوكه في قيام ممثل بريطاني بأداء دور والده. 
وقال «إنه أمر غير مناسب أن نتحدث عن ممثل بريطاني، ولكن ماذا يمكن أن أفعل». 

وذكر موقع قاعدة بيانات السينما على الإنترنت إنه من المقرر طرح فيلم «ذا برومسد لاند» في دور 
العرض عام 2011. 

فيلم «ياسمينة» يفتتح اسبوع
السينما الجزائرية بتونس 

■ تونس ـ رويترز: افتتح الاحد الماضي اسبوع السينما الجزائرية بتونس بعرض فيلم (ياسمينة) 
بالمركز الثقافي ابن رشيق وبحضور سينمائيين من البلدين.

وحضر عبد الرؤوف الباسطي وزير الثقافة التونسي عرض افتتاح التظاهرة التي اراد منظموها 
الاحتفاء بسينما الكفاح والتحرير الجزائرية.

وعرض فيلم (ياسمينة) للمخرجين جمال شندرلي ومحمد لخضر حامينة وهو فيلم قصير انتج 
عام 1961 من قبل مصلحة السينما للحكومة الجزائرية المؤقتة القائمة آنذاك بتونس ويعد هذا الفيلم 

من بين الاعمال الاولى للسينما الجزائرية المناضلة.
يروي الفيلم قصة ياسمينة وهي فتاة صغيرة تائهة شردها دمار الحرب من منزلها الى الحدود 

التونسية الجزائرية بحثا عن عائلتها التي تعرضت للقصف.
ويأتي تنظيم هذا الحدث السينمائي الجزائري بعد نحو اسبوع من احتفال تونس والجزائر 

بالذكرى الثانية والخمسين لاحداث ساقية سيدي يوسف التي اختلطت فيها دماء الشعبين حين 
قتل جزائريون وتونسيون في قصف للمستعمر الفرنسي انذاك على شمال تونس.

وخلال الافتتاح عرض ايضا فيلم (سينمائيو الحرية) لسعيد مهداوي والذي انتج عام 2009 وهو 
عمل وثائقي مثير يتحدث عن مناضلي الكاميرا زمن الثورة الجزائرية.

ويرتقي هذا الفيلم الى مرتبة الملحمة خصوصا وأن القصة حقيقية وتكشف عن تفاصيل مغامرة 
سياسية وفنية وتقنية تم تصويرها بمقاطع من الاعمال المنجزة اثناء فترة حرب التحرير الوطني 

بالجزائر.
وتستمر فعاليات هذا الاسبوع الذي اتخذ شعار (عودة الى الجذور) حتى 21 من الشهر الحالي.

ويحضر التظاهرة عدد من السينمائيين الجزائريين من بينهم سعيد مهداوي ويامينة شويخ ونادية 
شرابي وعبد الكريم بهلول.

وتعرض خلال اسبوع الفيلم الجزائري العديد من الافلام الاخرى وتمثل كل منها حالة سينمائية 
بعينها فمنها من يرصد تطورات الثورة الجزائرية ومراحل الاستقلال وبناء الدولة مثل (ريح 

الاوراس) لحمينة و(الافيون والعصا) لاحمد راشدي و(الدار الصفراء) لعمرو حكار وافلام اخرى 
تبرز مراحل من تاريخ سينما الجزائر. 

بفيلمه الاخير «امرأة ومسدس ومتجر مكرونة»:
تشانغ ييمو يحتفل بالعام الصيني الجديد 

بكوميديا سوداء
برلين - من أندرو ماكاثي: 

أحتفـل المخـرج الصينـي البـارز تشـانغ ييمـو بالعام 
الصينـي الجديد بإطـلاق فيلمه الأخير «إمرأة ومسـدس 
ومتجر مكرونة» وهو من نوع الكوميديا السوداء ويدور 

حول متجر مكرونة في الصحراء. 
واعتمـادا علـى فيلـم الإثـارة «بلـود سـيمبل» أو «دم 
بسيط» للمخرجين الأمريكيين جويل كوين وايثان كوين 
عام 1984 جاء فيلم «سـان تشـيانج باي ان جينغ تشي» 
أو (امرأة ومسـدس ومتجر مكرونـة) بمثابة تحول كبير 
لتشـانغ، الذي اتسـم عملـه الفني خلال عقديـن بالأفلام 

التي تتعامل مع موضوعات أكثر جدية. 
وقـال تشـانغ (58 عاما) في مؤتمر صحافـي الأحد في 
برلين احتفالا بعرض الفيلم في مهرجان برلين السينمائي 
(برلينالـي)، الذي يتنافس فيه على جائزة الدب الذهبي 
المرموقـة «لقـد كان الفيلـم نوعا من المخاطـرة .. نوعا من 

المغامرة بالنسبة لي». 
وعن الفيلم الذي يبـدو في بعض الأحيان أنه اصطبغ 
بصبغـة أمريكية غربية قـال «أردت أن استكشـف عبثية 

الحياة البشرية». 
وتـدور أحـداث فيلم «بلود سـيمبل» أو دم بسـيط في 
بلـدة صغيرة في ولاية تكسـاس الأمريكية حيث يشـتبه 

أن مدير حانة محلية يقيم علاقة مع زوجة رئيسه. 
وبعيدا عن سـرد قصته من خلال سلسـلة من المشاهد 
الهزلية في بعض الأوقات، يقدم تشـانغ في فيلمه «سـان 
تشـيانج باي ان جينغ تشى» أو (امرأة ومسدس ومتجر 
مكرونة) لشخصياته ملابس زاهية الألوان مشابهة لتلك 
التـي يرتديهـا بعض النـاس للاحتفـال بالعـام الصيني 

الجديد. 
وفـي مؤتمـره الصحافـي، أعرب تشـانغ عـن امتنانه 
لمهرجان برلين السـينمائي لعرض الفيلم في اليوم الأول 
لمـا يعتبـره الصينيون عـام النمـر واختيـاره ليكون في 

القائمة الرئيسية لاحتفال المهرجان بذكرى مرور 60 عاما 
على انطلاقه. 

وجاء نجاح تشـانغ عام 1988 في الفوز بجائزة الدب 
الذهبـي عـن فيلمـه «ريد سـورجم» أو (الـذرة الحمراء) 
بمثابة خطوة رئيسـية فـي تقديم السـينما الصينية إلى 

العالم. 
وألقـى مهرجـان برلينالي لهـذا العام، الضـوء مجددا 
على السينما الآسيوية بقصة حب على خلفية التوتر بين 
تايـوان والبر الرئيسـي للصين في بدايـة المهرجان الذي 

تستمر فعالياته 10 أيام. 
ويسرد فيلم توان يوان (بعيدا معا) للمخرج الصيني 
وانج كوانـان قصـة عـودة أحـد المحاربـين القدامـى مـن 
الحرب الأهليـة الصينية إلى اول أمـرأة أحبها وهو الأمر 
الذي يبعث في نفسه مشـاعر السعادة والمرارة في نفس 

الوقت. 
وتـدور أحـداث فيلـم تشـانغ ييمـو «امرأة ومسـدس 
ومتجـر مكرونة» فـي الصـين الإقطاعية في موقـع يتميز 
بالمناظـر الطبيعية الجبلية الوعرة في غـرب البلاد، وتم 

تصويره في 87 يوما وبدون أي موسيقى. 
إلا أن تشانغ قال «هذا المشهد الرائع، للمناظرالطبيعية 
الخلابة يمنح الفيلم شـعورا من عـدم الواقعية، ونتيجة 
لذلـك فهو ربما لم يكن ليحتاج إلى موسـيقى». وهذه هي 
المـرة الأولـى أيضا التـي يتم فيهـا تصوير فيلـم في هذه 

المنطقة. 
وقـال تشـانغ إنـه تلقـى رسـالة بالبريـد الإلكتروني 
مـن الأخوين كويـن، اللذين راقـت لهما التغييـرات التي 
أدخلها على فيلمهما الأصلي «بلود سيمبل» أو دم بسيط ، 

وخاصة إضافة متجر المكرونة إلى أحداث الفيلم. 
وتـدور قصـة «امـرأة ومسـدس ومتجـر مكرونة» عن 
زوجـة تقرر بعد 10 سـنوات قضتها مع زوج متعسـف أن 
تشتري مسدسا وتطلب من عشيقها لي، أن يقتل زوجها، 

الرجل الثري كبير السن صاحب محل المكرونة. 

ا ا ا تنظ قا شت ا ا

اخبار فنية
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تراجع أسعار النفط
رغم نمو اقتصاد اليابان

 ■ لندن ـ رويترز: انخفضت أسعار النفط مقتربة من 74 دولارا للبرميل 
يـوم الاثنين بعد أن طغت مخاوف من قيام الصين بخطوات قد تكبح ارتفاع 
الطلب على الطاقة عن طريق تشـديد السياسـة النقديـة على بيانات النمو 

اليابانية التي جاءت أقوى من المتوقع.
كانـت أسـعار النفط تراجعـت نحو 1.5 بالمئـة يوم الجمعـة وذلك للمرة 
الأولى فـي أربعة أيام بعد أن رفع البنك المركزي الصيني نسـب الاحتياطي 
الالزامـي للبنـوك وذلـك للمرة الثانيـة هذة العـام. واقتصـاد الصين الذي 

يشهد طفرة هو محور نمو الطلب العالمي على السلع الأولة.
وفـي معاملات قبـل ظهر امـس انخفض سـعر الخام الأمريكـي الخفيف 
تسـليم آذار/مـارس 13 سـنتا إلـى 74 دولارا للبرميـل. وهبـط سـعر خـام 
القيـاس الاوروبي مزيج برنت تسـليم نيسـان/ابريل 20 سـنتا إلى 72.70 

دولار للبرميل.
وقال مارك بيرفان كبير محللي شـؤون السـلع الأولية في بنك أستراليا 
اند نيوزيلند في ملبورن «بالنظر إلى الأسـعار لا اتوقع مزيدا من الهبوط». 
وأضاف «ستشـهد الصين واليابـان وكوريا وتايوان واقتصادات أسـيوية 
أخـرى أداء جيدا جدا هذا العام على الرغم مما تقـوم به الحكومة الصينية 

للسيطرة على النمو». 
وجـرى تداول أسـعار النفط في نطاق ضيق نسـبيا يبلـغ 15 دولارا بين 
69 و84 دولارا للبرميـل منـذ بدايـة تشـرين الأول/ أكتوبر. وهوت أسـعار 
النفط دون 40 دولارا للبرميل في ذروة الأزمة المالية العالمية من مستوياتها 

القياسية في تموز/يوليو 2008 عند حوالي 150 دولارا للبرميل.
وقـال شـكيب خليل وزير الطاقـة والمناجم الجزائري أمـس الاول إن كل 
الخيـارات مفتوحـة في اجتمـاع منظمة البلـدان المصدرة للبتـرول (أوبك) 

المزمع عقده في آذار/مارس.
وتجتمـع المنظمـة التـي تضـم 12 عضـوا يضخون أكثـر من ثلـث النفط 
العالمي في فيينا في 17 اذار لاتخاذ قرار بشـأن ما إذا كانت سـتقوم بتغيير 

أهداف الانتاج.
وفـي أواخـر 2008 خفضت أوبك الامـدادات 4.2 مليون برميـل يوميا أي 
نحـو خمسـة بالمئة مـن الطلب العالمـي في محاولـة لدعم أسـعار النفط في 

خضم التباطؤ الاقتصادي. 

مصر واوغندا تبحثان 3 خيارات لزراعة القمح 
■ شـرم الشـيخ - رويتـرز: قالت مصـر وهي اكبـر مسـتورد للقمح في 
العالـم يوم الاثنين انها تـدرس ثلاثة خيارات لزراعـة القمح في اوغندا في 

محاولة لضمان سد احتياجاتها منه.
وكانت اكثر الدول العربية سـكانا قالت انها تريد انشـاء مزارع في دول 
حـوض النيل لحمايـة مواردها مـن المياه وزيـادة امداداتها مـن المحاصيل 

الرئيسية.
وقال سـعد نصار مستشـار وزير الزراعة المصري لرويتـرز على هامش 
المؤتمـر العربي الافريقـي للتنمية الزراعيـة والامن الغذائـي ان مصر تريد 

التأكد من وجود مصادر عديدة تضمن امداداتها من المحاصيل. 
واضـاف ان الخيـارات الثلاثـة التي تبحثهـا الحكومتان هي مـا اذا كان 
المسـتثمرون المصريون سـيمتلكون ويزرعون الارض الزراعية ام ستكون 
ملكية الارض مشـاركة بين مصر واوغندا ام ان الارض ستملك كحق امتياز. 

ولم يعط اطارا زمنيا للتوصل لاتفاق.
وتستهلك مصر التي يبلغ عدد سكانها 78 مليون نسمة حوالي 14 مليون 

طن من القمح سنويا. وتستورد حوالي نصف هذه الكمية.
وتديـر مصـر حاليـا ثلاثة مزارع فـي افريقيـا احداها في زامبيـا لزراعة 
الـذرة والثانيـة فـي النيجر لزراعـة الارز في الاغلـب والثالثة فـي تنزانيا 
للخضـراوات. ومزرعة اوغندا لزراعـة القمح هي الاحدث من بين 14 مزرعة 

مقررة لامداد مصر باحتياجاتها.
وكان الاتحـاد الافريقي انتقد فـي الماضي ما يصفه الافارقة بالاسـتيلاء 
علـى الاراضي مـع شـراء مسـتثمرين وخاصة مـن الخليج واسـيا لاراض 
زراعيـة. ويجـادل الاتحـاد الافريقي بـأن هذه الاسـتثمارات لا توفـر مزايا 

للدول الفقيرة.
لكن مفوضة الاتحـاد الافريقي للاقتصاد الزراعـي والزراعة قالت اليوم 
الاثنـين ان الاتحـاد سـيقدم مبـاديء توجيهية حـول كيفية الاسـتثمار في 

الارض الزراعية تحمي المستثمرين وايضا السكان المحليين.
واضافت تومسـيمي رودا في كلمة امام المؤتمر «ستستفيد تلك الدول من 

خبرة مصر وخاصة في زيادة الانتاجية وفي المهارات التكنولوجية.» 

باكستان تتوقع إبرام اتفاق مع إيران 
في آذار لإنشاء خط أنابيب لنقل الغاز 

■ إسلام آباد - يو بي اي: أعلنت باكستان أن كل الأمور المتعلقة بإنشاء 
خـط أنابيـب لنقـل الغـاز الطبيعي مـن إيـران إلـى الأراضي الباكسـتانية 
سـوّيت، لإفسـاح الطريق أمام عقد اتفاق بهذا الشـأن فـي الثامن من آذار/

مارس المقبل.
ونقلـت صحيفة (ذا نيوز انترناشـيونال) الباكسـتانية عن وزير النفط 
الباكستاني نافذ قمر قوله أمس الأحد، إن كل المسائل المتعلقة بخط الأنابيب 
المنوي إنشـاءه بين باكسـتان وحقل بارس الجنوبي للغاز في إيران، حلت 

من أجل إبرام الاتفاق بين الجانبين في 8 آذار/مارس المقبل.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا المشروع كان عرض كخيار في تسعينيات 
القرن الماضي، مشـيرة إلى أن قمر ألقى باللوم على الرئيس السـابق برويز 

مشرّف للتأخيرات التي حصلت.
واقترحـت طهـران في شـهر شـباط/فبراير الحالي، أن يوقـع الجانبان 

المشروع في الاجتماعات المقبلة في أنقرة.
وتخطط باكسـتان التي تعاني مـن أزمة طاقة، أن تحصل على 21 مليون 
متـر مكعب من الغاز الطبيعي يومياً من حقل بارس وذلك كجزء من الاتفاق 

الذي سيعقد لـ 25 سنة بين الجانبين.

توقع زيادة الاشتراكات بخدمات المحمول لـ5 مليارات 
■ جنيف ـ د ب ا: اعلن الاتحاد العالمي للاتصالات يوم الاثنين انه يتوقع 
زيادة الاشتراكات في خدمة الهاتف المحمول في العالم لتصل إلى 5 مليارات 

مشترك هذا العام. 
وقـدر الاتحـاد التابع للامم المتحـدة ويتخذ من جنيف مقـرا له في بيان 
اصـدره امـس الاثنـين انه مـع نهاية العـام الماضي بلـغ عدد المشـتركين في 

العالم 4.6 مليار مشترك. 
وتوقع الاتحاد ان يتخطى عدد الاشـتراكات في شبكات النطاق الواسع 
الخاصـة بالهواتف المحمولـة (برود باند) مليار مشـترك في أنحـاء العالم 

خلال العام الجاري. 
ويوجـد نحو 600 مليون مشـترك بالفعل في هذه الشـبكات وذلك حتى 

نهاية العام الماضي. 
ونقل البيان عن الامين العام للاتحاد هامادون توريه القول «حتى خلال 

الازمة الاقتصادية لم نشهد تراجعا في الطلب على خدمات الاتصالات». 

الصين تستثمر 10ٍ مليارات دولار بكوريا الشمالية 
■ بكـين ـ د ب أ: وافقت الصين على اسـتثمار عشـرة مليـارات دولار في 

كوريا الشمالية خلال محادثات بين مسؤولين كبار الاسبوع الماضي. 
وذكرت وكالـة يونهاب الكورية الجنوبية للانباء يـوم الاثنين أن معظم 
التفاصيل بشـأن الاسـتثمار جـرى الانتهاء منها خـلال محادثات جرت في 
بيونغيانغ بين مسؤولين كوريين شماليين ووانغ جياروي وهو دبلوماسي 

بارز من الحزب الشيوعي الحاكم الصيني. 
وتابعـت الوكالـة أن العديد مـن البنوك الحكومية والشـركات الصينية 
هـي جـزء من اتفـاق لبنـاء خطوط سـكك حديديـة ومبـان سـكنية وبنية 
تحتية أخـرى من خلال مجموعـة تايبونج الاسـتثمارية الدولية في كوريا 

الشمالية. 
ونقلـت الوكالـة عن مصادر لم يكشـف عنهـا قولها إن البنـوك الصينية 

ستقدم أكثر من 60 بالمئة من الاستثمار. 
وتـردد أن الزعيـم الكوري الشـمالي كيم جونغ إيل قـال لوانغ إن بلاده 
مازالت ملتزمة بنزع الاسلحة النووية من خلال محادثات سداسية حسبما 

ذكرت وسائل إعلام حكومية صينية. 
لكن بعد محادثات في بيونغيانغ في وقت لاحق من الاسبوع الماضي قال 
مبعوث تابع للامم المتحدة إنه يعتقد أن المسـئولين الكوريين الشـماليين «لا 
يتلهفون» لاستئناف المحادثات التي تشارك فيها كوريا الشمالية والولايات 

المتحدة وكوريا الجنوبية والصين واليابان وروسيا. 

■ أبوظبـي ـ رويتـرز - اف ب: قال 
وزيـر الاقتصـاد الإماراتي سـلطان بن 
سـعيد المنصوري يـوم الاثنـين إن من 
المتوقع نمو اقتصاد البلاد بما يصل إلى 

ثلاثة بالمئة هذا العام.
وفـي العـام الماضـي قلصـت الأزمة 
المالية العالمية معدلات النمو في الخليج 
أكبـر منطقـة مصدرة للنفط فـي العالم 
الـدول  بعـض  باقتصـادات  ودفعـت 
المنتجة للخام كالإمارات والكويت إلى 
التراجع. وأبلغ المنصوري الصحافيين 
على هامش ندوة أن النمو سـيكون في 
نطـاق 2.5 إلـى ثلاثـة بالمئة لكـن الأمر 
سـيتوقف علـى عوامـل كثيـرة وأبدى 

تفاؤلا بشأن الاقتصاد.
كان الوزير توقع في كانون الثاني/

ديسـمبر الماضي نمو اقتصاد الامارات 
بنسبة 3.2 بالمئة في 2010.

وفي الأشهر الماضية خفض محللون 
توقعاتهـم لنمـو اقتصاد الإمـارات في 
2010 نتيجة تأثير إعـادة هيكلة ديون 
شركات كبرى في دبي. وتوقع محللون 
في استطلاع أجرته رويترز نمو الناتج 

المحلـي الإجمالي للإمارات بنسـبة 2.5 
بالمئة هـذا العام ليسـجل أبطـأ وتيرة 

نمو في الخليج.
إلا أن هنـاك توقعـات بـأن تواصـل 
الإمـارات - ثانـي أكبر اقتصـاد عربي 
وثالث أكبر البلدان المصدرة للنفط في 
العالـم - التحسـن من انكمـاش يقدر 

عند 1.4 بالمئة في 2009.
وفي الشـهر الماضي ظـل المنصوري 
محتفظـا بتوقعاته لنمـو الناتج المحلي 
الاجمالـي 1.3 بالمئـة فـي 2009 وقـال 
الوزير فـي تصريحاته يوم إن اقتصاد 
البلاد لم يسجل انكماشا العام الماضي 

لكنه لم يخض في تفاصيل.
وأحدثـت دبـي هـزة فـي الأسـواق 
العالمية في 25 تشـرين الثاني/نوفمبر 
عندمـا أعلنـت عـن طلب تأجيل سـداد 
علـى  دولار  مليـار   26 قيمتهـا  ديـون 
ووحدتيهـا  العالميـة  دبـي  مجموعـة 

العقاريتين الرئيسيتين.
وتوقع صندوق النقد الدولي الشهر 
الماضي أن تواصل مشـاكل دبي التأثير 
علـى اقتصاد الإمارات هـذا العام وقدر 

نمو اقتصاد البلاد في 2010 عند نسـبة 
تـدور بـين صفـر وواحـد بالمئـة مقابل 

انكماش بنسبة 0.7 بالمئة في 2009. 
علـى صعيد آخر قال سـلطان ناصر 
السـويدي محافـظ مصـرف الإمـارات 
المركـزي يـوم الاثنـين إن الإمـارات لا 
تبحـث فـي الوقـت الراهـن إن كانـت 
ستعاود الانضمام إلى الاتحاد النقدي 

الخليجي المزمع.
وكانت الإمارات ثانـي أكبر اقتصاد 
عربي انسـحبت من المشـروع في أيار/

مايـو 2009 - أي بعـد ثـلاث سـنوات 
من قيام سـلطنة عمـان بنفس الخطوة 
- وذلـك اعتراضـا علـى قـرار اختيار 
البنـك  مقـر  لاسـتضافة  السـعودية 

المركزي المشترك.
وأبلغ السويدي رويترز على هامش 
ندوة «حسـنا إنها قضية غير مطروحة 

في الوقت الراهن». 
وتمضي في المشروع الآن السعودية 

والكويت وقطر والبحرين.
ووضعـت الكويت الرئيـس الحالي 
لمجلـس التعـاون الخليجـي المكون من 

سـت دول عودة عمان والإمـارات إلى 
المشـروع علـى رأس أولوياتهـا خـلال 
فترة رئاسـتها للمجلس. وقالت عمان 
إنهـا لا تعتـزم العـودة مجـددا فـي أي 
وقـت مسـتقبلا. وأبلغ محمد الجاسـر 
السـعودي  النقـد  مؤسسـة  محافـظ 
أمـس  الصحافيـين  المركـزي)  (البنـك 
الاول أنـه لـم يفقـد الأمل بشـأن عودة 

الإمارات وعمان إلى المشروع.
التعـاون  مجلـس  رئيـس  كان 
الخليجـي قال في التاسـع من شـباط/

فبرايـر إن محافظـي البنـوك المركزيـة 
الخليجية سـيعقدون الاجتمـاع الأول 
لمجلسهم النقدي المشـترك في 30 آذار/

مـارس كخطـوة تاليـة نحـو الوحـدة 
النقدية.

وقـال عبـد الرحمـن العطيـة الأمين 
العـام لمجلـس التعـاون الخليجـي إن 
محافظي البنوك المركزية للدول الأربع 
التـي تمضي قدما في مشـروع الوحدة 
نقدية سيناقشون الجوانب القانونية 
والإدارية من أجل تسـريع جهود إقامة 

العملة الموحدة. 

الإمارات تتوقع نمو الاقتصاد 3٪ في 2010
ولا تبحث حاليا العودة للوحدة النقدية الخليجية

■ دبــي ـ ا ف ب: نصحــت وكالة 
موديــز للتصنيــف الائتمانــي امس 
الاثنــين مجموعــة دبــي العالمية ببيع 
المزيــد مــن اصولهــا للقيــام بعملية 
اعادة جدولة وديــة لديونها المتعثرة 

والبالغة 22 مليار دولار.
وقــال فيليــب لوتــر نائــب رئيس 
موديز في الشرق الاوسط في تقرير 
«نعتقــد ان بيع المزيد من الاصول هو 
شــرط لاي عملية اعادة جدولة ودية 
لديــون مــع المصــارف». واضاف ان 
شركة «اســتثمار» التي تعتبر الذراع 
العالمية  دبــي  الاســتثمارية لمجموعة 
باعت اواخر 2009 بعض موجوداتها 
العقارية في الخارج بما فيها ملكيات 
عقاريــة في لنــدن وفنــدق دبليو في 

نيويورك بسعر بخس.
وبحســب موديز فان «اســتثمار» 
تحضر لبيع شــركة الشحن البحري 
لخدمــات  «انشــكيب  لهــا  التابعــة 

الشحن».
ان  موديــز  تقريــر  واضــاف 
«دبــي انــك»، وهــو المصطلــح الذي 

تســتخدمه للاشــارة الى الشــركات 
العامــة المملوكــة مــن حكومــة امارة 
دبي، «بدأت بعرض بعض انشــطتها 
العاليــة الاداء ولكن غير الاساســية 

للبيع» لمواجهة مشكلة ديونها.
«الشــركات  ان  التقريــر  وتابــع 
الاكثر تعثــرا مثل دبــي العالمية (...) 
قد لا تجــد امامها خيارا آخر ســوى 
ان تصفي بســرعة بعــض اصولها لا 
سيما وان المصارف تضغط من اجل 

القيام باعادة جدولة» ديونها.
وكانت دبي هزت الاسواق المالية 
العالميــة في تشــرين الثاني/نوفمبر 
بطلبها تجميد اســتحقاقات قسم من 
ديــون مجموعــة دبي العالمية لســتة 

اشهر على الاقل.
وبــدأت دبــي العالمية فــي كانون 
الاول/ديسمبر التفاوض مع دائنيها 
لاعــادة جدولــة ديونها وذلــك بعيد 
تســديدها، بفضل مساعدة مالية من 
ابوظبي صكوكا اســلامية بقيمة 4.1 
مليار دولار اســتحقت على مجموعة 

نخيل التابعة لها.

وكالة موديز لتصنيف الجدارة الائتمانية تنصح دبي العالمية
ببيع المزيد من اصولها لاعادة هيكلة ديونها المتعثرة بطريقة ودية

■ الكويت ـ رويترز: قد تجمع شـركة زين عملاق 
الاتصالات الكويتية 10.7 مليار دولار من بيع بعض 
عملياتها في افريقيا، لكن الصفقة تعد خطوة للوراء 
بالنسـبة للكويت عضو أوبك التي تعمل على تنويع 

اقتصادها بعيدا عن النفط.
ولغاية وقت قريب كانت زين رمزا لمساعي الكويت 
اقامة شركات خاصة ذات امتداد عالمي ومصدر فخر 
وطنـي مع ظهور شـعارها خارج منطقـة الخليج في 

بوركينا فاسو وزامبيا.
الافريقيـة  أعمالهـا  بيـع  إن  المحللـون  ويقـول 
باسـتثناء السـودان والمغـرب إلى شـركة باهارتي 
ايرتـل الهنديـة سـيخفض أصـول الشـركة بمقـدار 
النصف وينهي عهدا من التوسـع وضع الكويت على 
خريطة الاستثمارات الخاصة الناجحة في الخارج.

وقال سـايمون سـيمونيان محلـل الاتصالات في 
شـعاع كابيتـال بدبـي «الانسـحاب مـن افريقيا هو 

نهاية حلم... من المؤسف أن ينتهي بهذا الشكل». 
وقـال المحللـون إن السـبب الرئيسـي للبيـع هو 
الخرافـي  (مجموعـة  الرئيسـي  المسـاهم  حاجـة 
العائليـة) لجمع السـيولة فـي أعقاب الأزمـة المالية 

العالمية.
وتفيـد بيانـات البورصـة أن مجموعـة الخرافي 
تملـك حصة 11.47 بالمئة عن طريـق إحدى وحداتها 
لكـن المحللين يقدرون حصة الخرافي بنحو 20 بالمئة 

من خلال شركات أخرى تسيطر عليها.
وقال المحلل المسـتقل حجاج بوخضور «الحكومة 
يجـب ان ترفـض (البيـع)». وأضـاف أن مـن شـأن 
البيـع الاضرار بتوازن وربحية واسـتقرار الشـركة 
إلى جانب الاضرار بصورة الكويت في إطار سـعيها 

لأن تصبح مركزا اقليميا.
الصنـدوق  الكويتيـة  الاسـتثمار  هيئـة  وتملـك 
السـيادي في البلاد حصـة 24.6 بالمئة في زين وهي 

ثالث أكبر شركة اتصالات في المنطقة.
الاسـتثمارات  فـي  الكويـت  نجـاح  وقصـص 
الخارجية محدودة ومتباعدة وأقل من عشرة بالمئة 
مـن الاقتصاد الكويت يأتي من أنشـطة غير مرتبطة 

بالطاقة. 
ويلـي بعض الحقائـق عن أصول زين فـي القارة 

الافريقية:
- تضـم افريقيـا نحـو 58 بالمئـة من عمـلاء زين 

البالغ عددهم 71.8 مليون مشترك.
- تسـهم نيجيريـا بنسـبة 21 بالمئـة مـن عمـلاء 
المجموعة بمتوسـط عائد من كل مشترك يبلغ سبعة 

دولارات.
- قال محمد الخرافي المساهم في زين يوم الاثنين 

إن ديون زين في افريقيا تبلغ ملياري دولار.
- فـي حالة إبـرام الاتفاق سينحسـر وجود زين 
في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا من 23 دولة إلى 

ثماني دول فقط.
- تعمـل زيـن حاليـا فـي 15 دولـة افريقيـة غير 
السـودان والمغـرب اللتـين جـرى اسـتبعادهما من 

الصفقة.
- عـرض بهارتـي هـو لشـراء أنشـطة زيـن فـي 
بوركينا فاسو وتشاد والكونغو وجمهورية الكونغو 
الديمقراطيـة والغابـون وغانـا وكينيـا ومدغشـقر 
ومالاوي والنيجر ونيجيريا وسـيراليون وتنزانيا 

وأوغندا وزامبيا.
- بعـد اتمـام الصفقـة سـتقتصر أنشـطة زيـن 
علـى البحريـن والعـراق والأردن والكويت ولبنان 

والمغرب والسعودية والسودان. 

بيع زين للاتصالات بعض اصولها الافريقية يمثل
■ عمـان - يـو بـي اي: أكـد نائـب انتكاسة لطموحات الكويت بتنويع مصادر اقتصادها

وزيـرة الخارجيـة الأمريكيـة جاكـوب 
لو يـوم الإثنين في عمان التـزام الإدارة 
مسـتوى  علـى  بالحفـاظ  الأمريكيـة 
الاعتياديـة  الاقتصاديـة  المسـاعدات 
للأردن وذلك على الرغم من الصعوبات 
الموازنـة  تواجههـا  التـي  الإقتصاديـة 

الأمريكية هذا العام.
وقال بيان صدر عن وزارة التخطيط 
والتعـاون الدولـي الأردنيـة ان لـو اكد 
خلال اجتماع عقده مـع وزير التخطيط 
جعفـر حسـان ان المسـاعدات سـتكون 
وفقـاً لما ورد فـي مذكرة التفاهـم المبرمة 

بين الجانبين خلال عام 2008. 
وتنص هذه المذكرة «غير ملزمة» على 
زيادة المساعدات الأمريكية خلال الفترة 
إلـى 360 مليـون  2010 - 2014 لتصـل 
دولار كمسـاعدات اقتصاديـة سـنوية، 
و300 مليون دولار كمساعدات عسكرية 
لتمكـين الأردن مـن معالجـة التحديـات 

الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
وحـددت مذكـرة التفاهـم سـبل دعم 
تزويـد  خـلال  مـن  المتحـدة  الولايـات 
الحكومة خلال السنوات الاربعة المقبلة 
بــ 360 مليـون دولار سـنويا فـي إطـار 
برنامج تمويل الدعم الاقتصادي، و300 
مليـون دولار سـنويا فـي إطـار برنامج 

التمويل العسكري.
وكانت واشـنطن قدمت للأردن العام 
الماضـي مسـاعدات بلغـت قيمتهـا 660 
مليـون دولار. وتشـمل المسـاعدات 360 
مليون دولار مساعدات اقتصادية و300 

مليون مساعدات عسكرية.
واجـرى لـو مباحثـات مع الملـك عبد 
الله الثاني تناولت حسب بيان للديوان 
الثنائيـة  العلاقـات  الأردنـي  الملكـي 
الأردنيـة الأمريكيـة وسـبل تطويرهـا، 

وخصوصا في المجالات الاقتصادية.
وكانت انباء تحدثت مطلع الأسـبوع 
أن لجنة في الخارجية الأمريكية اوصت 
المسـاعدات  بتخفيـض  الكونغـرس 
المقدمـة هذا العام لكل من الاردن ولبنان 

وتونس.
ويعتبر برنامج المساعدات الامريكية 
المسـاعدات  برامـج  اكبـر  مـن  لـلاردن 
الامريكيـة فـي العالـم. ومنذ عـام 1952 
الاقتصاديـة  المسـاعدات  مجمـوع  بلـغ 
الامريكيـة لـلاردن ما يقـارب 6 مليارات 

دولار.
وكانـت انبـاء ذكـرت ان لجنـة فـي 
الخارجية الأمريكية اوصت الكونغرس 
السـنوية  المسـاعدات  حجـم  بخفـض 
لـكل مـن الاردن ولبنان وتونـس للعام 

الحالي 2010.

امريكا لن تقلص مساعداتها للاردن 

المجلس الأعلى للبترول بالكويت
يبت في مشروع مصفاة متعثر 

■ الكويـت ـ رويترز: نقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسـمية عن مسـؤول كبير 
يوم الاثنين قوله إن مشـروعا متعثرا لانشـاء مصفاة بطاقة 615 ألف برميل يوميا 

سيعرض على المجلس الأعلى للبترول للبت فيه.
وقال مسـؤولون في السـابق إنهم يهدفون لإعادة اطلاق مشروع بناء مصفاة 
الـزور التي تتكلـف 15 مليـار دولار والتي سـتنتج وقودا تحتاجه الدولة بشـدة 

لمحطات الكهرباء.
وتسـببت مواجهة طويلة بين البرلمان والحكومـة في الكويت في تأخير وإلغاء 
عدد من مشـروعات الطاقة في الدولة رابع أكبر منتج للنفط في العالم بما في ذلك 

مشروع مصفاة الزور.
وقـال الرئيـس التنفيذي لمؤسسـة البتـرول الكويتية سـعد الشـويب للوكالة 
الكويتيـة إن مشـروع المصفـاة ومشـروعا جديـدا للوقـود النظيـف سـيعرضان 
«قريبـا» علـى المجلـس الأعلـى للبتـرول الذي لـه السـلطة النهائية فـي البت في 

المشاريع النفطية.
وكانت الكويت العضو بمنظمة أوبك قد ألغت خطة بناء المصفاة في اذار/مارس 

بعد معارضة من جانب عدد من المشرعين الذين شككوا في عملية المناقصة.
وسـتحل مصفاة الزور محل مصفاة الشـعيبة المتقادمة التـي تبلغ طاقتها 200 
ألف برميل يوميا. وسـتنتج مصفاة الزور زيت الوقود منخفض الكبريت لتشغيل 
محطات الكهرباء. ويوجد بالكويت أحد أعلى معدلات استهلاك الكهرباء للفرد في 

العالم وتواجه صعوبة لسد الطلب المحلي على الكهرباء.
وتستورد الكويت الغاز لتشغيل محطات الكهرباء.

وأقـرت الحكومة الكويتية أعضاء المجلس الأعلى للبترول في وقت سـابق هذا 
الشهر.

ويشـير مسـح أجرته رويتـرز إلـى أن الكويت ضخـت 2.28 مليـون برميل من 
النفط الخام يوميا في كانون الثاني/ يناير. 

■ لنـدن ـ رويتـرز: تسـعى بـرايم ريت 
كابيتال مؤسسة إدارة السيولة التي تتخذ 
مـن بريطانيا مقرا لجمـع 250 مليون دولار 
لانشاء صندوق اسلامي تقول إنه سيكون 
الأول مـن نوعه الـذي يقـدم قروضا لأجل 

ليلة موافقة للشريعة الإسلامية.
وقال كريس اولتون الرئيس التنفيذي 
للتمويـل  رويتـرز  قمـة  فـي  ريـت  لبـرايم 
إن  الاثنـين  يـوم  لنـدن  فـي  الاسـلامي 
الصنـدوق الاسـلامي الذي مـن المنتظر أن 
يجـري اطلاقه فـي 28 اذار/ مـارس تقريبا 
سـيتيح للبنوك وشـركات التأمـين وأمناء 
صناديـق الشـركات امكانية ايـداع أموال 
لأجـل ليلـة بطريقـة تتفـق مـع الشـريعة 

الإسلامية.
وقـال أولتـون «وصف الصنـدوق بأنه 
غاية ما تتطلع إليه الأسـواق الاسـلامية.. 
لو كان هناك من يمكنه ابتكار أداة استثمار 

لليلة .. وهذا ما فعلناه». 
وبدأت جهود انشاء الصندوق في العام 
الماضي لكن أولتون قال إن توضيح الهيكل 

للمستشارين الشرعيين استغرق وقتا.
الإسـلامية  المؤسسـات  وتسـتخدم 
حاليا منتجـات غير متوافقة مع الشـريعة 
مثـل السـندات الحكوميـة لايـداع أموالها 
أو تجري عمليـات مرابحة على سـلع على 

أساس فردي. وتشمل المرابحة شراء سلع 
مـن بينهـا المعـادن المدرجـة علـى بورصة 

لندن للمعادن.
وسـيقوم الصنـدوق الذي سـيتخذ من 
دبلن مقرا بتلك المعاملات نيابة عن العميل 
وسيجري معاملات على صافي أصوله كل 

يوم.
ويتوقع أولتون طلبا جيدا على مثل هذا 
الصنـدوق في الشـرق الأوسـط والشـرق 
الأقصـى وبريطانيـا وأوروبا. وقـال «هذا 
يسـد ثغـرة القـروض لليلـة» موضحـا أن 
المنتجات الاسـلامية الأخـرى تعاني عادة 
للتماشى بشـكل كامل مع الشريعة إن كان 
لديهـا أي سـيولة. وأضاف «سيسـهل ذلك 
تطويـر منتجات أخرى - ليس الأمر مجرد 

تقديم أداة نقدية موافقة للشريعة». 
ويتوقـع أولتـون أن يلقـى الصنـدوق 
الأسـواق  فـي  واسـع  نطـاق  علـى  قبـولا 
الاسـلامية إذ أنه يقدم أسلوب المرابحة في 
السـلع في هيكل صندوق واحد. وقال «إنه 
الأسـلوب الوحيـد - إلـى حد بعيـد - في 
الوقـت الحالي المتـاح تحت تصرفهـم. إذا 
أبـدت هيئـة مستشـارين شـرعيين معينة 
ارتياحا تجاه أسـلوب المرابحة في السـلع 
فيتوقـع أن توافـق علـى الصنـدوق إذ أنه 

يفعل الشيء نفسه بالضبط». 

برايم ريت كابيتال البريطانية لادارة السيولة تتطلع 
لاطلاق صندوق اسلامي حجمه 250 مليون دولار

■ بيـروت ـ رويتـرز: قـال حاكـم مصـرف لبنـان 
ريـاض سـلامة يوم الاثنـين ان مـن المتوقـع ان ينمو 
الاقتصاد اللبناني بأكثر من خمسة في المئة هذا العام 
بدعم من الطلب الاسـتهلاكي القوي لكن ذلك سيكون 
ابطأ من العام الماضي حين نما الناتج المحلي الاجمالي 

بنسبة مصححة بلغت تسعة في المئة.
وقال سـلامة لتلفزيـون رويترز انـه تمت مراجعة 
النمو في 2009 بالزيادة الى تسـعة في المئة من سبعة 
فـي المئة. واصاف ان نسـبة الدين الـى الناتج المحلي 
الاجمالـي في لبنـان يمكن ان تتراجـع الى 146-147 

في المئة هذا العام من 150 في المئة.
وقال سـلامة «نعتقد ان السـيولة متاحة والسوق 
والظـروف  طبيعيـة  بصـورة  تعمـل  الائتمانيـة 
السياسـية عادية للدرجة التي اعتادها اللبنانيون.. 

نحن نتطلع الى عام جيد من النمو في 2010 «.
واضـاف «ليس لدينا بعـد تقدير دقيـق لأن لبنان 
بلـد متقلـب جدا لكننا نعتقـد انه في حالـة تعادل كل 
شـيء سـيمكننا ان نسـتهدف نموا بأكثر من خمسـة 
في المئة لعام 2010 «. ولم يذكر تفاصيل بشـأن سبب 

تباطؤ النمو مقارنة بالعام الماضي.
وقـال «راجعنـا نمونـا لعـام 2009. انـه فعليا نمو 
حقيقي بنسبة تسعة في المئة وليس بنسبة سبعة في 

المئة كما كان متوقعا.. كما اعلن من قبل».

وقال سلامة إن مشـكلات ديون دبي لن تؤثر على 
أداء الاقتصـاد اللبنانـي الـذي سـيحصل علـى دعم 
من قـوة الاسـتهلاك وأسـواق الخدمات عـلاوة على 

مشروعات تخطط لها الحكومة.
ولا يزال لبنان أحـد أكثر الدول معاناة من الديون 
في العالم ويتوقع سـلامة انخفاضا طفيفا في نسـبة 

الدين إلى الناتج المحلي الاجمالي.
وقال سـلامة «بلغنا في الوقـت الحالي معدلا يبلغ 
150 فـي المئـة للديـن إلى النـاتج الاجمالـي المحلي .. 
ونعتقـد أنـه يمكـن أن ينخفـض إلـى 147-146 فـي 
المئـة... اسـتنادا إلى الأجـواء العامة بالطبـع .. على 
الصعيدين السياسي والأمني والتي ستؤثر على نمو 

الاقتصاد».
ويبلـغ الديـن العـام للبنـان حاليا نحـو 51 مليار 
خصخصـة  عائـدات  إلـى  الدولـة  وتحتـاج  دولار، 
مخطط لها منذ فترة طويلة لشـركتي الهاتف المحمول 

في البلاد لخفض الدين.
غير أن الخصخصة مصدر خلاف رئيسي في لبنان 
مع معارضة بعض السياسيين الذين يتمتعون بنفوذ 

قوي لخطط لتحرير قطاعي الاتصالات والكهرباء.
وزاد معـدل التضخـم فـي لبنـان إلى 3.4 فـي المئة 
على أسـاس سـنوي في كانون الأول/ديسمبر. وكان 
التضخم قـد قفز إلى أعلى مسـتوى ليبلغ 14 في المئة 

في 2008 لكنه ظل بين 1.5 وأربعة في المئة في 2009.
وقال سـلامة إنـه لا يزال يتبنى هدفـا للابقاء على 
التضخـم دون أربعـة في المئة فـي 2010. واضاف أنه 
لا يتوقع إصدار أي سـندات خارجية هـذا العام وإذا 
وجـدت إصـدارات فسـيكون ذلـك «رقمـا متواضعا» 

بسبب التحول إلى العملة المحلية.
وقال «تتحول السـوق في لبنان حاليا نحو الليرة 
اللبنانية.. نتحول عن الاصدار بالدولار .. دين لبنان 
مملوك محليا حتـى وإن كان بعملات أجنبية. تمكنت 
الحكومة من تمويل نفسـها بالليرة اللبنانية بأسعار 
فائـدة آخذة في التراجـع ولذلك لا ينبغـي أن نراهن 

على إصدارات كبيرة بعملات أجنبية».
واضـاف حاكـم مصرف لبنـان أنه سـتكون هناك 
مقايضـة لسـندات خارجيـة تبلـغ نحو مليـار دولار 
تسـتحق السـداد فـي اذار/مـارس. وقـال «صـدرت 

التفويضات وسيسير ذلك على ما يرام».
وبرأي سلامة فان مشـكلات ديون دبي الهائلة لن 
تؤثـر على أوضـاع اقتصاد لبنـان بوجه عـام. وقال 
سـلامة «دبي مـكان مهـم بالنسـبة لنـا لأن كثيرا من 
اللبنانيـين يعملون هنـاك ... إلا أن البنـوك اللبنانية 
لا علاقـة لها بديـون دبي ولذا فنحن نعتقـد أنها ربما 
تؤثر سـلبيا على بعض اللبنانيـين لكن لن تؤثر على 

الوضع العام في لبنان».

المركزي اللبناني يتوقع نمو الاقتصاد بأكثر من 5 ٪ 

صورة جوية لمشروع النخلة المملوك لشركة دبي العالمية
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■ طوكيــو ـ رويتــرز: ربمــا تدفــع 
خطة لخفــض انبعاثات ثاني اكســيد 
الكربــون فــي قلــب طوكيو التــي تعد 
واحدة من اكبر وأغنى عواصم العالم 
الى تحرك سياسي نحو جهود دولية 

متعثرة.
حــدودا  طوكيو  مدينــة  وســتضع 
للانبعاثــات يلتزم 1400 مــن المصانع 
والمؤسســات الكبرى بالوصول اليها 
باســتخدام تكنولوجيــا مثــل الألواح 
الشمســية وأجهــزة توفيــر الوقــود 

المتقدمة اعتبارا من نيسان/ابريل.
وتحقيق هذه الأهداف سيؤدي إلى 
بلوغ حصص يمكن بيعها محليا لمن لا 
يســتطيعون الوصول الى مســتويات 
الانبعاثــات المطلوبة. وعــادة ما تقود 
كاليفورنيــا  مثــل  مثلهــا   - طوكيــو 
التي تحدد سياســة خفض انبعاثات 
ثاني اكســيد الكربــون الخاصة بها- 
عمليــات التغيير في الداخل. وســتتم 

مراقبة البرنامج عن كثب.
وقــال ناويوكي ياماجيشــي مدير 
برنامج التغيــر المناخي في الصندوق 
العالمي لحماية الطبيعة باليابان «هذه 
خطوة مهمة للغاية. ســيكون لزاما - 
للمرة الأولى- على كل شركة أن تضع 
استراتيجية للسيطرة على انبعاثاتها 

وتحقق هدفا ملزما». 
وطوكيو التــي يعيش بها 13 مليون 
نســمة تنعم باقتصاد ثــري وتصنف 
كواحــدة مــن أغنــى مناطــق العالــم 

واكثرها ازدحاما بالسكان.
يوكيــو  الــوزراء  رئيــس  وتعهــد 
الغازات  انبعــاث  هاتويامــا بخفــض 
المســببة للاحتباس الحراري بنســبة 
25 فــي المئة بحلول عــام 2020 مقارنة 
بلغــت  التــي  بمســتويات عــام 1990 
1.261 مليار طن وهو ما يفوق الخفض 
الذي يســتهدفه بروتوكول كيوتو في 
الفتــرة من عــام 2008 إلى عــام 2012 

وتبلغ نسبته ستة في المئة.
وقطعــت اليابــان بالفعــل شــوطا 
الطاقــة.  كفــاءة  صعيــد  كبيراعلــى 
وبينما كانت تشهد تباطؤا اقتصاديا 
تمكنــت مــن خفــض انبعاثــات ثاني 
اكسيد الكربون - وهو الغاز الرئيسي 
بنسبة  الحراري-  للاحتباس  المسبب 
6.5 فــي المئة الــى 1.216 مليار طن في 

أحدث عام مالي.
غيــر أن وضــع مشــروع قانون عن 
المنــاخ يهــدف هاتويامــا الــى تقديمه 
للبرلمــان فــي آذار/مــارس مــن أجــل 
خفــض الانبعاثــات علــى نحــو أكبر 
لتحقيق هــدف 2020 يواجه معارضة 

مــن قطــاع الصناعة بســبب مخاوف 
تتعلق بالقدرة على المنافســة وســبل 

التطبيق.
وفــي مقابلــة أجريــت فــي الآونة 
الأخيرة قــال وزير البيئة ســاكيهيتو 
اوزاوا عن خطة وطنية إلزامية للتجارة 
في حصــص الكربون «من الصعب أن 
تكــون الأمــور جاهزة عنــد اول موعد 
ممكن للبــدء في نيســان/ابريل العام 
القادم» مضيفا أنه لــم يبدأ التفاوض 
مع المصانع والمؤسسات الكبرى بعد.

لكــن اوزاوا عبــر عــن أملــه في أن 
يؤدي برنامج خفــض الانبعاثات في 
طوكيو الى تنبيه مســببي الانبعاثات 
إلــى الحاجــة للمضي قدمــا في خطة 
وطنيــة يمكــن أن تســهم بــأن تصبح 
اليابان رائــدة في مجال كفاءة الطاقة 

وتصنيع مصادر أنظف للطاقة.
تســتجيب  أن  محللــون  ويرجــح 
أكبــر مصــادر لانبعاث الغــازات مثل 
محطــات الطاقة -ولا يوجــد اي منها 
في طوكيو- للقيود الجديدة بالإنفاق 
علــى مصــادر للطاقة أقل تســببا في 
التلــوث بدلا من مجــرد المحافظة على 
مستوى الانبعاثات او شراء حصص 

الكربون.
ممثــل  ميتــا  ماســاكي  ويقــول 

لبيانــات  ميديــا  ارغــوس  مؤسســة 
اليابــان «ســيكون مــن  فــي  الطاقــة 
المنطقي أن يســتثمر مديرو الشركات 

في طاقة أنظف». 
اليابانيــة  الطاقــة  ومؤسســات 
التي تلزم نفســها بالأهداف الطوعية 
للفتــرة مــن 2008 إلــى 2012 مــن بين 
الكربــون  المشــترين لحصــص  اكبــر 
التــي أقرتها منظمــة الأمم المتحدة لأن 
الانبعاثــات  فــي خفــض  الاســتثمار 
بالدول النامية أقل تكلفة من خفضها 

في اليابان.
كمــا ترمي أهدافهــا الحالية الى أن 
يصبح مزيج الطاقة الذي تســتخدمه 
أقــل اعتمادا على الوقــود الأحفوري. 
لكــن هــذا الهــدف لــن يكــون فعــالا 
بالدرجــة الكافية حــين يطلب العملاء 

مزيدا من الطاقة.
وشــهدت اليابان ثالــث اكبر دولة 
مســتوردة للنفط في العالم انخفاض 
الاســتهلاك بنســبة 6.9 فــي المئة الى 
193 مليون كيلولتر العام الماضي وهو 

اتجاه بدأ منذ عام 2006 .
الديمقراطــي  الحــزب  وســيعمل 
الحاكــم علــى تقليــل الاعتمــاد علــى 
واردات النفط بطريقة غير مباشرة من 
خلال زيــادة حصة الطاقــة المتجددة 

المســتخدمة الى عشــرة فــي المئة من 
الإمــدادات الأساســية بحلــول عــام 

.2020
وســيعني هذا تقليــل الاعتماد على 
الوقود الأحفــوري بنســبة أربعة في 
المئــة علــى الأقــل مــن المجمــل اي ما 
يساوي 22 مليون كيلولتر من المكافيء 
النفطي في العام بناء على مســتويات 

الطاقة الأساسية الحالية.
اكســيد  ثانــي  انبعاثــات  وتمثــل 
الكربون التي تصدر من طوكيو خمسة 
فــي المئة فقــط مــن مجمــل انبعاثات 
اليابان ولا تمثل المؤسسات والمصانع 

المستهدفة سوى واحد في المئة.
انتشــر  اذا  إنــه  أكاديمــي  وقــال 
البرنامــج علــى نطــاق أوســع علــى 
المســتوى المحلــي كمــا هــو مخطــط 
فمــن الممكن أن يأتــي بأفــكار جديدة 
لمحادثــات المناخ العالميــة المتعثرة الآن 
بسبب الجدل العنيف حول الحصص 

ونطاق التطبيق.
وقــال تــورو موروتومي الاســتاذ 
العليــا  الدراســات  بكليــة  المســاعد 
للاقتصــاد بجامعة كيوتــو «هذه أول 
محاولة على الإطلاق في آسيا وهناك 
احتمــال أن تلهــم مدنــا وأقاليــم في 

الصين».  

خطة مدينة طوكيو للتجارة بحصص الكربون قد تصبح نموذجا

■ دبي ـ رويترز: واصلت سوقا دبي وأبوظبي 
خسـائرهما يـوم الاثنين إذ تسـبب ضعـف أرباح 
الشـركات واستمرار القلق بشـأن وضع مديونية 
دبي في عمليات بيع، بينما سجل المؤشر الكويتي 
أعلى مسـتوى في 16 أسبوعا بعد أن رفعت عملية 
بيـع مرجحـة لبعـض أصـول شـركة الاتصـالات 

المتنقلة (زين) أسهم شركات مرتبطة بها.
وكان التـداول هزيـلا فـي الأسـواق الأخـرى 
بالمنطقة وصعد المؤشـر السـعودي لليـوم الرابع 
وأغلقت أسـواق قطر وسـلطنة عمان ومصر دون 

تغير يذكر.
وارتفع المؤشـر الكويتي واحدا بالمئة مسـجلا 
الأول/  تشـرين   28 منـذ  اغـلاق  مسـتوى  أعلـى 
أكتوبـر. ودخلت زيـن في محادثـات حصرية مع 
بهارتي ايرتل الهندية لبيع معظم أصول الشـركة 

في افريقيا في اتفاق قيمته 10.7 مليار دولار.
وقال سـايمون سـايمونيان محلـل الاتصالات 
فـي شـعاع كابيتال «أعتقـد أن لدى زين مسـاهما 
رئيسيا هو مجموعة الخرافي كان يدعم باستمرار 
(الرئيس التنفيذي السـابق) سـعد البراك خلال 
النمو السـريع للشركة بين عامي 2002 و2008. ثم 
جـاءت الأزمة العالمية وواجه المسـاهم الرئيسـي 
مشـاكل سـيولة ومن ثم أصبـح بحاجـة إلى بيع 

بعض الأصول وكانت زين من بين تلك الأصول». 
واسـتقال البراك في وقت سابق هذا الشهر في 
خطوة يقول سايمونيان إنها قد تنبىء بمعارضته 
بيع الأصـول الافريقية. وكانت مجموعة الخرافي 
قالت في أيلول/سبتمبر إنها اتفقت على بيع حصة 
46 بالمئة في زين إلى كونسورتيوم آخر لكن يبدو 

أن هذه الصفقة قد ماتت الآن.
وقال سـايمونيان «بيع الأصـول الافريقية نبأ 
طيب لمساهمي الأقلية الذين لم يكونوا ليستفيدوا 
فـي حالة المضي قدما في بيـع حصة الخرافي بدلا 

من ذلك». 
وعلـق تـداول أسـهم زين لليـوم الثانـي امس 
لكـن أسـهم شـركات الخرافـي الأخـرى ارتفعـت 
حيث ارتفعت أسـهم شركة الاستثمارات الوطنية 
ومجموعة الصناعـات الوطنية وشـركة الكويت 

للأغذية أكثر من ستة بالمئة لكل منها.
وتراجـع مؤشـر دبـي إلـى أدنـى مسـتوى في 
أسبوعين لتبلغ خسائره 3.7 بالمئة منذ أفاد تقرير 
أمـس الاول أن مجموعـة دبي العالميـة قد تعرض 
على الدائنين سـداد 60 سنتا لكل دولار على مدى 

سبع سنوات.
وكانـت دبي العالمية قالت في تشـرين الثاني/

نوفمبر انها سـتطلب ارجـاء السـداد بينما تعيد 

هيكلة ديون كانت تبلغ نحو 26 مليار دولار.
وقـال روبـرت مكينـون مديـر الاسـتثمار فـي 
ايه.اس.ايـه.اس كابيتـال «إذا كانت الشـائعات 
صحيحـة فـإن (تراجـع السـوق) ليـس رد فعـل 
مبالغـا فيـه .. يسـاور المسـتثمرين القلـق لعـدم 

اعلان أي تقدم في المحادثات مع الدائنين». 
وأضاف «يشـير ذلك بالطبـع إلى أن دبي ليس 
لديها مسـاحة كبيـرة للتفـاوض .. إذا كان أفضل 
ما تسـتطيع دبي عرضه هو 60 سنتا للدولار على 
مدى سـبع سـنوات فإن ذلك مثير للقلق وسيضر 

بقدرة دبي على الاقتراض مستقبلا». 
وانخفض سـهم الاتحاد العقاريـة اثنين بالمئة 
إلى أدنى مسـتوى في سبع سـنوات بعد الكشف 

عن ثالث خسارة فصلية على التوالي.
وفـي أبوظبـي تراجـع سـهم الـدار العقاريـة  
بنسـبة 4.1 بالمئـة مسـجلا أدنى مسـتوى اغلاق 
في 31 أسبوعا بعد أن كشفت الشركة عن خسارة 

فصلية مفاجئة بسبب عدم بيع أي أراض.
وقـال مكينـون «لا يتعلـق الأمـر الآن ببيانات 
الربـح والخسـارة .. المهـم هـو السـيولة النقدية 
وما كان يقلقنا أكثر هو المسـتحقات ... سيتعرض 
السـهم لضغوط على المدى المتوسـط إذ لن يكون 
هنـاك تحول مفاجـيء في قطـاع العقـارات لكننا 

لسـنا قلقين في المجمل بشـأن الدار .. انها شـركة 
سيادية». 

وهـوى سـهم مصـرف أبوظبي الإسـلامي 6.6 
بالمئة بعد الكشـف عن خسـارة قدرها 170 مليون 
دولار في الربع الرابع، بينما تراجع سـهم شـركة 
أبوظبـي الوطنيـة للطاقـة (طاقـة)   1.6 بالمئة مع 

تراجع ارباحها السنوية.
وقفز سـهم القابضة المصرية الكويتية   5.2 بعد 
أن فاقـت أرباحهـا التوقعـات مما سـاعد المؤشـر 

المصري   على الارتفاع.
وفي دبـي تراجع المؤشـر 0.2 بالمئـة إلى 1614 
نقطـة. وانخفـض سـهم إعمـار العقاريـة واحدا 
بالمئـة. وخسـر مؤشـر سـوق أبوظبـي لـلأوراق 

المالية 0.6 بالمئة ليغلق عند 2711 نقطة.
وصعد المؤشـر السـعودي 0.8 بالمئة إلى 6332 
نقطـة. وارتفع المؤشـر الكويتي واحـدا بالمئة إلى 
7379 نقطـة. وارتفـع ايضا المؤشـر القطـري 0.1 

بالمئة إلى 6906 نقاط.
وتراجع المؤشـر العماني 0.01 بالمئة إلى 6658 
نقطة. كما تراجع المؤشـر البحريني 0.4 بالمئة إلى 

1502 نقطة.
وزاد مؤشـر البورصـة المصريـة 0.2 بالمئة إلى 

7019 نقطة.

ديون دبي ونتائج الربع تؤثر على سوقي الإمارات وصفقة زين ترفع بورصة الكويت

■ بغـداد ـ رويتـرز: قـال وزيـر النفـط العراقـي 
الحكومـة  إن  الاثنـين  يـوم  الشهرسـتاني  حسـين 
الاتحادية قد تسـدد في نهاية الأمر تكاليف التنقيب 
والاسـتخراج لشـركات النفـط العاملـة فـي إقليـم 

كردستان دون الأرباح.
وقال الشهرسـتاني لقناة تلفزيونيـة إن العراق 
لـن يدفع أي أربـاح للشـركات لكنه سـينظر في أمر 
المبالغ التي أنفقتها تلك الشـركات على الأعمال التي 

نفذتها.
وأضـاف أنه لايزال لديه تحفظات بشـأن العقود 
التـي وقعتهـا حكومـة إقليم كردسـتان مع شـركات 
النفط وخاصـة البنود الخاصة باتفاقات المشـاركة 
فـي الإنتاج إلا أن ذلك لن يقف حائلا أمام اسـتئناف 

تصدير النفط من المنطقة قريبا.
ونشـب خلاف بين كردسـتان وبغداد منذ أشـهر 

بشـأن صفقات نفطية وقعها الاقليم بشـكل مسـتقل 
مـع شـركات أجنبيـة في خطـوة تعتبرهـا الحكومة 

المركزية في بغداد غير قانونية.
وترفض الحكومة التـي يقودها العرب في بغداد 
سـداد مستحقات الشـركات وتوقفت الصادرات من 

كردستان العام الماضي.
إنـه  الأخيـرة  الايـام  فـي  الشهرسـتاني  وقـال 
سيجري قريبا اسـتئناف صادرات النفط من حقول 

كردستان.
وقـال وزيـر النفـط العراقـي يـوم إن الصادرات 
الأولى سـتأتي من حقل طاوكي الذي تديره شـركتا 

دي.ان.أو النرويجية وجينل إنرجي التركية.
كانت دي.ان.أو أول شـركة أجنبية تقوم بأعمال 
تنقيـب عـن النفـط فـي العـراق فـي أعقـاب الغـزو 

الأمريكي في عام 2003.

وجرى اسـتئناف الصـادرات من حقلـي طاوكي 
وطق طق النفطيين العام الماضي في انفراجة لم تدم 
طويلا بين السـلطات الكردية وبغـداد لكنها توقفت 
عندمـا رفضت الحكومة العراقية سـداد مسـتحقات 

دي.ان.او وشركات أخرى.
وقـام كل مـن الطرفـين فـي الأسـابيع الأخيـرة 

بمفاتحة الطرف الأخر لانهاء هذا المأزق.
وعـززت بغـداد موقفها مـن خلال إبرام سلسـلة 
مـن الاتفاقـات لتطويـر حقـول نفطية خـارج أقليم 
كردسـتان شـبه المسـتقل والتي قـد تحـول العراق 
إلـى واحد مـن أكبر ثلاثـة منتجين للنفـط الخام في 

العالم. 
مـن جهـة اخـرى قـال مسـؤولون بقطـاع النفط 
العراقـي يوم الاثنـين إن وزارة النفـط تتفاوض مع 
شركة (سي.ان.أو.أو.سي) النفطية الصينية لإبرام 

عقد خدمات لمجمع حقل ميسـان النفطـي الذي تبلغ 
احتياطياته 2.5 مليار برميل.

وقال وزير النفط العراقي حسـين الشهرسـتاني 
إن الشركة الصينية - التي لم يحدد اسمها - وافقت 
على مقترحات الحكومة بأن تحصل على رسم قدره 

2.30 دولار لكل برميل اضافي يجري إنتاجه.
وقال مسـؤول عراقي آخر طلب عدم نشـر اسمه 
إن الشـركة هـي (سي.ان.أو.أو.سـي) التـي قدمـت 
بالاشـتراك مع شركة سينوكيم عطاء لتطوير مجمع 
ميسـان لم تجر الموافقـة عليه في جولـة المناقصات 

الأولى العام الماضي.
وأبلـغ الشهرسـتاني قنـاة السـلام التلفزيونية 
أنه بعد النجاح الكبير لجولات ترسـية عقود النفط 
العراقيـة عادت الشـركة الصينية وقالـت إنها تقبل 

عرض الحكومة لرسوم قدرها 2.30 دولار.

العراق قد يسدد تكلفة شركات النفط 
التي تعاقدت مع إقليم كردستان بمعزل عنه

■ باريـس ـ د ب أ: قالـت صحيفـة 
(لوفيغـارو) الفرنسـية يـوم الاثنـين 
إن الحكومة الفرنسـية سـوف تفرض 
ضرائب ضخمة على الشركات المحلية 
التـي لهـا أي نـوع من المؤسسـات في 
الثمانـي عشـرة دولـة التـي حددتهـا 

باعتبارها ملاذات ضريبية آمنة. 
وسـوف تتم زيـادة الضرائب على 
التوزيعات النقدية والفوائد ورسـوم 
تلـك  إلـى  تتدفـق  التـي  التراخيـص 

الملاذات الضريبية من 15 إلى ٪50. 
إضافـة إلى ذلك، سـوف يتـم إلغاء 
الإعفـاء الضريبـي البالـغ 95٪ على 
تدفعهـا  التـي  النقديـة  التوزيعـات 

الشـركات التابعـة للشـركات الأم في 
حـال مـا إذا كانـت الشـركة التابعـة 
تمـارس نشـاطها مـن احـدى الـدول 
السـوداء  القائمـة  علـى  المدرجـة 

لفرنسا. 
عليهـا  تطلـق  التـي  والقائمـة 
الـدول  بقائمـة  الفرنسـية  الحكومـة 
«غير المتعاونة» تشمل عددا من الدول 
في جـزر منطقـة الكاريبي وعـددا من 
دول أمريكا الوسـطى مثل كوستاريكا 
وبنمـا وجزر كثيرة في المحيط الهادي 

وبروناي والفلبين. 
وقالت صحيفة (ليزيكو) الفرنسية 
الاقتصادية إن اتفاق اللحظة الأخيرة 

وماليزيـا  وسـنغافورة  شـيلي  مـع 
وأوغنـدا وجزر الباهامـا وفانواتو قد 

أبعدها من القائمة. 
وتتطلع الحكومة الفرنسـية إلى أن 
تحرر نفسـها من قوائم الملاذات الآمنة 
التعـاون  التـي تبقـي عليهـا منظمـة 

الاقتصادي والتنمية. 
التعـاون  منظمـة  لـدى  وليـس 
الاقتصـادي والتنمية أي دولة مدرجة 
للمـلاذات  السـوداء  قائمتهـا  علـى 
الضريبيـة الآمنـة، غيـر أنهـا تحتفظ 
بقائمة رمادية من الـدول التي أعربت 
عـن نيتها في تغيير سـلوكياتها لكنها 

لم تطبق بعد خططا بشأن ذلك. 

باريس تعتزم محاربة الملاذات الضريبية بفرض 
جباية عالية على الشركات الفرنسية العاملة فيها

■ بروكسـل – وكالات الانباء: يتجه 
وزراء ماليـة منطقة اليورو الذين بدأوا 
امس الاثنين اجتماعا في بروكسل نحو 
فرض قيود ماليـة صارمة على اليونان 
فـي محاولة لإجبـار أثينا علـى تقليص 
العجز المتزايد في ميزانيتها واسـتعادة 

الثقة في منطقة اليورو. 
فـي  الماليـة  وزراء  اجتمـاع  ويأتـي 
دول اليـورو السـتة عشـر فـي اعقـاب 
تعهـد  التـي  الأوروبيـة  الاتحـاد  قمـة 
خلالها رؤسـاء حكومات ودول اليورو 
الخميـس الماضـي بضمـان الاسـتقرار 
المالـي لمنطقـة العملة الموحـدة إذا دعت 
الحاجـة إلـى ذلك في إشـارة إلـى عدم 
وجود خطة لمسـاعدة اليونان ماليا في 

الوقت الراهن. 
ومن المتوقـع أن يتخذ الوزراء الذين 
ينتهـي اجتماعهم اليـوم الثلاثاء قرارا 
بشـأن مـدى كفاية خطة التقشـف التي 
المفوضيـة  إلـى  اليونـان  بهـا  تقدمـت 
الأوروبية للقيـام بالمهمة المطلوبة وهي 
خفـض عجـز الميزانيـة اليونانيـة إلـى 
3٪ مـن إجمالـي الناتج المحلـي خلال 

ثلاث سنوات. 
كانـت المفوضية الأوروبيـة قد أقرت 
يـوم 3 شـباط/فبراير الخطة في الوقت 
الذي اقترحت فيه المفوضية إقامة نظام 
مراقبـة شـهري لتحـركات اليونان في 

اتجاه السيطرة على الإنفاق العام. 
كانـت تقاريـر إخبارية قـد ذكرت أن 
هنـاك ضغوطـا مـن المسـتثمرين علـى 

فـي  اجتماعهـم  خـلال  اليـورو  وزراء 
بروكسـل لتحديـد الإجـراءات المحددة 
التـي سـيتخذونها لإنقـاذ اليونـان في 
حـال إخفاق البـلاد في إقناع الأسـواق 
أنهـا قـادرة على السـيطرة علـى عبء 

ديونها المتضخم. 
أوروبيـين  قـادة  تعهـد  أن  وبعـد 
بمسـاعدة اليونـان الأسـبوع الماضـي، 
أكبـر  تفاصيـل  المسـتثمرون  ينتظـر 
وكذلك أدلة عما إذا كانت اتفاقية بشـأن 
اليونان يمكن تطبيقها على البرتغال أو 

أسبانيا. 
للانبـاء  بلومبيـرغ  وكالـة  ونقلـت 
الاقتصاديـة عن سـتيوارت طومسـون 
الذي يساهم في الإشراف على نحو 100 
مليـار دولار فـي شـركة إغنيس أسـيت 
مانجمينت لإدارة الأصول في غلاسـكو 
في اسكتلندا قوله إن «الناس يتطلعون 
إلـى وجود خطـة طريق لأزمـات أخرى 
... إن ما تريده هو تقريبا التزام تام من 
الدول الأساسـية بأنها سـتقدم قروضا 

لتغطية عجز التمويل اليوناني». 
بالمقابل يأمل زعماء الاتحاد الأوروبي 
أن تكون الضغوط من جانبهم والجهود 
المنسقة من جانب اليونان كافية للتغلب 
على مشـاكل العجز والديون في البلاد 
لكنهـم قالوا انهم على اسـتعداد لاتخاذ 
إجـراءات «حاسـمة ومنسـقة» لحماية 
الاسـتقرار المالي في منطقـة اليورو إذا 

تطلب الأمر.
إشـارة  توجيـه  إلـى  ذلـك  ويهـدف 

لأسـواق السـندات والصـرف الاجنبي 
- حيـث تعرضـت العائـدات اليونانية 
لضغوط مكثفة وتراجع سـعر اليورو- 
مفادها أنه لن يسمح لليونان بالتخلف 
غيـر  اليـورو  وأن  ديونهـا  سـداد  عـن 

مهدد.
لكنهـم لم يحـددوا ما الـذي يمكن أن 
يفعلـوه لدعـم اليونـان إذا بلـغ الأمـر 
هذا الحـد. وهذا الافتقـار للتفاصيل هو 
مـا دفـع اليـورو والعائـدات اليونانية 

للانخفاض. وأشـار جان كلود تريشيه 
رئيـس البنـك المركـزي الأوروبـي فـي 
بيان بعد قمة زعمـاء الاتحاد الأوروبي 
اثينـا  التـزام  إلـى  الماضـي  الاسـبوع 
بالقيـام بمـا يتطلبه الأمر «بمـا في ذلك 
اتخاذ إجراءات إضافية» لضمان تنفيذ 

خفض عجز الميزانية.
وفي حين يتفق وزراء مالية مجموعة 
اليـورو على ان المسـؤولية الأساسـية 
تقـع علـى عاتـق اليونـان فـي إعـادة 

الانتظام لماليتها العامـة واقتصادها إلا 
ان تصميـم اليونـان يختبر مـن جانب 
النقابات العمالية التي لا تريد ان تشهد 

خفض الانفاق.
ومع ارتفاع معدل البطالة في اليونان 
واقتـراب الاضطرابـات الاجتماعية من 
الظهور على السـطح فـإن التخفيضات 
الكبيرة في الميزانيـة وزيادة الضرائب 
قد تضع الحكومة الاشتراكية في صدام 

مع الشعب.

دول اليورو تتجه لفرض قيود مالية صارمة على اليونان 
لتقليص العجز المتزايد في ميزانيتها واستعادة الثقة بالوحدة النقدية

■ جـدة ـ رويترز: قال رئيس الصنـدوق الدولي للتنمية 
الزراعية (ايفاد) إنه يتعين على المستثمرين الأجانب تجنب 
إثارة غضب السـكان المحليين لدى شـراء واستئجار أراض 

زراعية في دول نامية وذلك باستخدام العمالة المحلية.
وبـدأ مسـتثمرون أغلبهـم مـن منطقـة الخليـج وكوريـا 
الجنوبية شـراء واستئجار أراض زراعية في دول نامية في 
افريقيا وآسـيا وذلك للحد من اعتماد بلدانهم على اسـتيراد 
المواد الغذائية الرئيسـية بعد ارتفاع أسـعار السـلع الأولية 

صوب أعلى مستوياتها على الاطلاق في 2008.
وأثـارت هـذه الصفقـات القلـق بشـأن تأثيراتهـا علـى 
المجتمعات المحلية التي تعتمد في أحوال كثيرة على الزراعة 
كوسـيلة لتلبيـة احتياجاتها من الغذاء وليس كنشـاط مدر 

للدخل.
وقـال كانايو نوانزي رئيـس الصندوق الدولـي للتنمية 

الزراعية في مقابلة مع رويترز في جدة «اسـتخدم المزارعين 
(المحليين) أنفسـهم ... عندما تجلب أنواعا من الاستثمارات 
الزراعية ذات الطابع التجاري فإنك تقوم باقتلاع المجتمعات 
المحلية وهذا هو مكمن الغضب». وأضاف «الكل يسـتفيد في 
ظل اسـتثمارات تعترف بدور أصحاب الحيـازات الصغيرة 

وحقوقهم في الأراض». 
ويعتـزم صندوق ايفـاد تمويل مشـروعات زراعية بقيمة 
لمسـاعدة  وذلـك  جزئـي  أو  كامـل  بشـكل  دولار  مليـار   7.5
المجتمعـات الزراعيـة واشـراك المزارعين في الـدول النامية 

على مدى الثلاث سنوات المقبلة.
لكن الدول الأعضاء في ايفاد تعهدت حتى الآن بتقديم أقل 
مـن نصف هذه القيمة أو ثلاثة مليارات دولار. وقال نوانزي 
«تعهد (المانحـون) بالفعل ودفع البعـض بالفعل جزءا منها 

وسيسدد البعض على أقساط».  

رئيس صندوق ايفاد للتنمية : على المستثمرين الأجانب 
في القطاع الزراعي تجنب إثارة غضب شعبي

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قـال مسـؤول 
بقطـاع الصلـب المصري يـوم الإثنين إن 
واردات مصر من الصلب التركي ارتفعت 
بشدة في الأسبوعين أو الأسابيع الثلاثة 
الماضيـة بعـد تراجـع الأسـعار العالميـة 
المصريـة  السـوق  فـي  الأسـعار  وبقـاء 

مرتفعة.
وكان ارتفـاع الواردات مـن تركيا في 
2009 قـد دفـع بعض المنتجـين المصريين 
للمطالبة باجراء لمكافحـة الاغراق وهي 

الخطوة التي قالت مصر انها تدرسها.
وقـال محمـد سـيد حنفـي مديـر عام 
غرفـة الصناعات المعدنيـة إنه يتوقع ان 
ينمـو الطلب علـى الصلب فـي مصر بما 
بين عشرة و15 بالمئة في عام 2010 وهي 
أعلـى من توقعـات غيره من المسـؤولين 
والمحللين المستقلين بأن يرتفع الطلب بما 

يصل إلى عشرة بالمئة.
ولـم يـورد حنفي تقديـرا للـواردات 
لكنـه قـال إن واردات مصـر مـن الصلب 
العام الماضـي تجاوزت ثلاثة ملايين طن 

جاء نحو 90 بالمئة منها من تركيا.
وأضـاف «فـي السـوق المحليـة يبلغ 
السـعر (للطن) حاليا نحـو 3300 جنيه 
والـواردات  دولار).   601) مصـري 
التركيـة سـعرها أقل من ذلـك بما بين 50 
ومئـة جنيـه».  وتابع ان السـعر المحلي 
كان ثلاثـة آلاف جنيـه فقـط للطـن قبل 

شهرين.
وقال إن الأسعار في مصر لم تنخفض 
متمشية مع تحركات الاسعار العالمية لأن 
المنتجـين المصريين مازالوا يسـتخدمون 
المـواد الخـام التـي قامـوا بشـرائها في 
كانـون الثانـي/ يناير عندمـا كانت أكثر 

تكلفة.
انخفضـت  الدوليـة  السـوق  وفـي 
اسـعار عروق الصلب فـي منطقة البحر 
تباطـؤ  مـع  الماضـي  الأسـبوع  الأسـود 
مـلء المخزونـات وتعـرض الطلـب على 
المنتجات الجديدة لضغـوط. وانخفض 
كذلك سـعر الخردة وهي مكون رئيسـي 

في صناعة الصلب.

وكان الطلـب على الاسـكان في مصر 
أكبـر الـدول العربيـة سـكانا قـد أبقـى 
علـى قطاع الانشـاءات قويـا على الرغم 
مـن التراجـع الاقتصـادي العالمـي ممـا 
جعلها سوقا رئيسـية لصادرات الصلب 

التركي.
الـواردات  ارتفـاع  ان  حنفـي  وقـال 
المنتجـين  ان  يعنـي  سـعرا  الأرخـص 
طاقتهـم  بكامـل  يعملـون  لا  المصريـين 
ممـا يـؤدي إلـى تراجـع كفـاءة الانتاج 
وبالتالي رفع التكلفة. وقال إن الشركات 

تخسر 200 جنيه للطن نتيجة لذلك.
جديـدة  مصانـع  «لدينـا  واضـاف 
بطاقة 1.2 مليـون طن بدأت العمل العام 
الماضي. وهـذا يعني انـه إذا كان الطلب 
جيدا فإن الانتاج سـيزيد. ولكنه لم يزد 
إلا بمقدار مئة الف طن فقط». وتابع «كل 
المصانع تعمل بمعدلات تشغيل منخفضة 
للغايـة». وأضـاف ان الانتـاج انخفض 
إلـى نحو 50 بالمئة مـن الطاقة الانتاجية 

في بعض المصانع.

تزايد كبير لواردات مصر من الصلب التركي
مع تراجع الاسعار العالمية وبقاء المحلية عالية

■ لندن - د ب أ: أعلنت شـركة الطيران البريطانية بريتش 
إيروايـز يوم الاثنـين اعتزامها إنتاج وقود طائـرات حيوي من 
المخلفات العضوية بحلول 2014 حيث سيقام المصنع في لندن. 

مـن المقـرر أن ينتـج المصنـع الذي سـتقيمه شـركة سـولينا 
غـروب الأمريكية 72 مليون لتر من الوقود سـنويا باسـتخدام 
حوالـي 500 ألف طن مخلفـات يتم معالجتها فـي درجة حرارة 

عالية لإنتاج وقود (بيوسين غاز) . 
ووفقا لشـركة أركاديز الاستشارية التي تساهم في المشروع 
فـإن عمليـة إنتاج الوقـود الحيوي مـن المخلفات تعرف باسـم 
(فيشـر تروبش) وكانت تسـتخدم في تحويل الغـاز إلى وقود 
حيـوي. ومن المنتظـر أن ينتج المصنـع انبعاثـات غازية قدرها 

145 طن سنويا. 
وقال ستيفين ديكوت من مؤسسة أركاديز إن «معالجة الطاقة 

الحيويـة والوقـود الحيـوي المتقدمـة تتطـور الآن وسـتصبح 
عنصرا رئيسيا في تشكيل مستقبل القطاع الصناعي». 

وذكـرت بريتش إيروايز أن المصنع سـينتج كمية من الوقود 
ضعـف ما تحتاج إليـه الطائرات التي تقلع من مطار سـيتي في 
لنـدن لكنهـا لا تكفي أكثر مـن 2٪ من الوقود الذي تسـتخدمه 
رحـلات بريتـش إيروايـز التـي تنطلـق مع مطـار هيثـرو أكبر 

مطارات العاصمة البريطانية. 
وأضافـت الشـركة أن الهـدف الأساسـي مـن هـذا المشـروع 
تقليل كميات المخلفات التي يتم إرسـالها إلـى مكبات النفايات. 
ومازالت الشـركة في حاجة إلى الحصول على ترخيص لإنتاج 
واسـتخدام الوقـود الذي يمكن خلطـه بالكيروسـين التقليدي 

المستخدم كوقود للطائرات أو استخدامه بشكل منفرد. 
من المتوقع أن يوفر المصنع حوالي 1200 وظيفة . 

الخطوط الجوية البريطانية توقع عقدا لإنتاج 
وقود حيوي للطائرات من فضلات منازل لندن

■ طوكيـو ـ ا ف ب: اعلنت الحكومة 
اليابـان  ان  الاثنـين  امـس  اليابانيـة 
حافظـت، وان بصعوبـة، علـى موقعها 
كثاني اقتصاد فـي العالم في 2009 قبل 
الصين، على رغم انكماش قوي بسـبب 

الازمة المالية العالمية.
وتقلـص اجمالـي النـاتج الداخلـي 
الياباني بنسبة 5٪ بالارقام الحقيقية 
فـي 2009، وهـو اكبر انخفـاض له منذ 
بدء نشر الاحصاءات في هذا المجال في 
1955، وذلـك بسـبب فصـل اول كارثي 
شهدت خلاله البلاد اكبر صدمة نتيجة 

الازمة.
الا ان النمـو فـي الفصـل الرابع كان 
اكثـر صمـودا ممـا هـو متوقـع بقليـل 
(+1.1٪ مقارنة بالفصل الذي سـبق، 
او +4.6٪ وفـق الوتيـرة السـنوية) 
الاقتصـادي  النهـوض  خطـط  بفضـل 
المتعددة التي حسنت وضع الصادرات 

والاستثمار والاستهلاك.
ومع اجمالي ناتج داخلي من 474924 
مليار ين (5075 مليار دولار) في 2009، 
حافظـت اليابـان، وان بصعوبـة، على 
مرتبتها كثاني اقتصاد عالمي قبل الصين 
التي بلـغ اجمالي الناتج الداخلي لديها 
العـام الماضي 33500 مليار يوان (4900 
مليـار دولار). ورغم ذلـك يتوقع معظم 
الاقتصاديين ان يتجاوز اقتصاد الصين 
 2010 مـن  اعتبـارا  اليابـان  اقتصـاد 

و2011. 

وبعـد الانكماش في 2009، سيشـهد 
الاقتصـاد اليابانـي نمـوا معتـدلا فـي 
الصينـي  النمـو  بلـغ  حـين  فـي   ،2010
فـي  قويـا  وسـيبقى   2009 فـي   ٪8.7
2010. واحتلت اليابـان مكانتها كثاني 
اقتصـاد عالمي وراء الولايـات المتحدة، 
فـي 1968 فـي اقل مـن ربع قـرن بعدما 
تعرضت لتدمير غير مسـبوق في نهاية 

الحرب العالمية الثانية.
وبالنسـبة الـى الفتـرة من تشـرين 
الاول/ كانـون  الـى  الاول/اكتوبـر 

النمـو الاقتصـادي  ديسـمبر، اسـتفاد 
فـي اليابان مـن الصـادرات التي زادت 
الـذي  بالفصـل  مقارنـة   ٪5 بنسـبة 
سبق، بفضل دينامية السوق الصينية. 
راسـمال  فـي  الاسـتثمار  زاد  كذلـك 
الشـركات بنسـبة 1٪، وفي استهلاك 

الاسر بنسبة ٪0.7.
واشار الاقتصادي نواكي موراكامي 
مـن مؤسسـة مونيكـس سـيكيوريتيز 
الـى ان الاسـتهلاك حظي بدعـم حركة 
«المبيعات الجيدة لـلادوات الكهربائية 
المنزلية والسـيارات» والتي شـجعتها 

حوافز قدمتها السلطات الحكومية.
ومنذ بدايـة الازمة طبقـت الحكومة 
اليابانية سلسـلة من الخطط للنهوض 
خصوصـا  تضمنـت  الاقتصـادي 
منزليـة  معـدات  لشـراء  مسـاعدات 
قواعـد  تحتـرم  وعقـارات  وسـيارات 
المحافظة على البيئة وكذلك مسـاعدات 

في مجال العمل.
وبحسـب موراكامي فان الشـركات 
الاسـتثمار  الـى  العـودة  مـن  تمكنـت 
«بفضـل نتائـج ماليـة افضل وتحسـن 
نيسـان/ابريل-  منـذ  الصـادرات 

حزيران/يونيو».
النمـو  ان  موراكامـي  واعتبـر 
الاقتصادي فـي الارخبيل سـيعود الى 
وتيرة اكثر اعتـدالا، تدور في فلك ٪1 
وفـق الوتيرة السـنوية، اثنـاء الفصل 

الاول من العام 2010.
ويتوقع بنك اليابان (البنك المركزي) 
والحكومـة مـن جهتهمـا تسـجيل نمـو 
مجمـل  علـى  محـدود  وانمـا  ايجابـي 

العام.
كبيـر  ايواشـيتا،  مـاري  وحـذر 
اقتصاديي نيكو كورديال سكيوريتيز، 
جونـز  داو  عنـه  نقلـت  مـا  بحسـب 
نيوزوايـرز، مـن ان هـذا التحسـن في 
«لان  هشـا  يبقـى  اليابانـي  الاقتصـاد 
بعض ركائز الاقتصاد، مثل الاستهلاك، 
تحظـى بدعم كبيـر توفره السياسـات 
الحكوميـة». وتواجه اليابان ايضا منذ 
الربيع انكماشا وانخفاضا في الاسعار 
بسـبب فائض القدرة علـى الانتاج في 
الارخبيل في ظل طلب داخلي متواضع. 
وهذه الظاهرة التي لا تشـجع استثمار 
الشـركات، تعتبرهـا الحكومـة والبنك 
المركزي بمثابة مشـكلة يحتل تجاوزها 

الاولوية.

اليابان لا تزال ثاني اكبر اقتصاد بالعالم رغم الازمة العالمية

■  لنـدن ـ رويتـرز: تعـرض اليـورو لضغـوط يـوم 
الاثنـين بفعـل المخـاوف بشـأن اليونـان ودبـي في حين 
أظهـرت بيانات أن المضاربـين يكونون المزيـد من المراكز 

الدائنة في الدولار.
وظـل النشـاط بطيئا في ظـل اغلاق معظم الأسـواق 
الآسـيوية بمناسـبة السـنة القمريـة الجديـدة كمـا أن 

السوق الأمريكية في عطلة امس.
وثمة توقعات قليلة بأن يتمخض اجتماع وزراء مالية 
منطقـة اليـورو يومي الاثنـين والثلاثـاء عن اجـراءات 
محـددة لمسـاعدة اليونـان بعدمـا تعهـد قـادة الاتحـاد 
الأوروبـي بتقـديم الدعم لها الأسـبوع الماضـي لكن دون 

التوصل إلى اتفاق على مساعدة مالية.
وقـال لي هاردمان محلل العملة لدى بنك أوف طوكيو 
ميتسوبيشـي يو.اف.جيه «يريد المسـتثمرون مزيدا من 
الوضـوح والتفاصيـل فيما يتعلـق بمسـاعدة اليونان. 

لكـن من المرجح أن تخيب آمالهم». واضاف «تعهد زعماء 
الاتحاد الأوروبي الأسـبوع الماضي كان مفيدا لكن بدون 

خطة فعلية فإن الأسواق قد تجبرهم على التحرك». 
وفي معاملات قبل ظهر الاثنين لم يطرأ تغير يذكر على 
اليـورو عـن أواخر معامـلات الجمعة في نيويـورك عند 
1.3612 دولار بعـد تراجعه في وقت سـابق من معاملات 
امـس إلى 1.3578 دولار. وكانت العملة الموحدة لامسـت 
أدنى مستوى في تسعة أشهر يوم الجمعة عندما سجلت 

1.3532 دولار.
وسجل مؤشر الدولار الذي يستفيد من تراجع الاقبال 
على المخاطـرة 80.366. وكان قد ارتفع الأسـبوع الماضي 
إلـى 80.748 وهـو أعلـى مسـتوى له منـذ تمـوز/ يوليو 
2009. وزادت العملـة الأمريكيـة 0.1 في المئـة مقابل الين 
إلـى 90.12 يـن فـي حـين سـجل اليـورو 122.70 ين بعد 

معاملات متقلبة تراجع خلالها إلى 122.50 ين. 

المخاوف بشأن اليونان ودبي تضغط على اليورو
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ب:  ف  ا  ـ  (قبـرص)  نيقوسـيا   ■
فـي  سـيرو»  «سـان  ملعـب  سـيكون 
الايطاليـة  ميلانـو  مدينـة  ضواحـي 
مسـاء اليـوم الثلاثاء مسـرحا لمواجهة 
سـاخنة بين ميلان ومانشستر يونايتد 
الانكليزي في ذهاب الدور ثمن النهائي 
من مسـابقة دوري ابطـال اوروبا لكرة 

القدم.
ويلعـب اليوم ايضا ليون الفرنسـي 
مـع ريـال مدريد الاسـباني فـي اختبار 
سهل نسـبيا للاخير، على غرار ارسنال 
الانكليزي عندما يحل ضيفا على بورتو 
البرتغالـي غـدا الاربعـاء الذي يشـهد 
ايضا مواجهة قوية بـين بايرن ميونيخ 

الالماني وفيورنتينا الايطالي.
فـي المبـاراة الاولـى، يسـعى ميلان 
تكريـس  الـى  مـرات   7 اللقـب  حامـل 
يونايتـد  مانشسـتر  علـى  افضليتـه 
وصيـف بطل النسـخة الاخيرة وحامل 
اللقب 3 مرات اخرها العام قبل الماضي.

عقـدة  الايطالـي  الفريـق  ويشـكل 
لـم  الأخيـر  لأن  يونايتـد  لمانشسـتر 
ينجح فـي تجاوز عقبة منافسـه في اي 
مـن المواجهـات الاربـع التـي جمعتهما 
حتـى الان، اذ تأهل ميـلان الى النهائي 
على حسـاب «الشـياطين الحمـر» في 3 
 1958-1957 موسـم  اولهـا  مناسـبات 
عندمـا فـاز عليـه ايابـا 4-صفـر بعـد 
ان خسـر امـام ذهابـا 1-2، ثم موسـم 
1968-1969 حـين فـاز ذهابـا 2-صفر 
واخيـرا  صفـر-1،  ايابـا  وخسـر 
و3-صفـر  ذهابـا   3-2)  2007-2006
ايابا)، اضافة الى مواجهتهما في الدور 
ثمن النهائي بالذات موسم 2005-2004 
حـين فاز ميـلان ذهابـا وايابـا بنتيجة 

واحدة 1-صفر.
كبيـرة  اهميـة  المواجهـة  وتكتسـي 
بالنسـبة الى الفريقين خصوصا ميلان 
الـذي تعتبـر المسـابقة الاوروبيـة امله 
الوحيـد لانقـاذ موسـمه بعدمـا خـرج 
خالـي الوفـاض مـن مسـابقة الـكأس 
المحليـة وتضاءلـت حظوظه فـي الفوز 
بلقب بطل الدوري حيث يتخلف بفارق 
9 نقـاط عن جـاره انتر ميـلان المتصدر 
الاربعـة  المواسـم  فـي  اللقـب  وحامـل 

الاخيرة.
ولـن تكـون مهمـة الفريـق الايطالي 
سـهلة هذه المرة في مواجهة الشـياطين 
الحمر لان نتائجه شهدت تراجعا نسبيا 

اقله في المباريـات الاربع الاخيرة حيث 
خسـر امام انتر ميلان صفر-2 وسـقط 
فـي فـخ التعـادل امـام ليفورنـو 1-1 
وبولونيـا صفر-صفـر قبـل ان يحقـق 
فوزا بشـق النفس على اودينيزي 2-3 
الجمعة الماضـي علما بانه خرج على يد 
الاخيـر صفر-1 في الـدور ربع النهائي 

لمسابقة الكأس المحلية.
ويعقـد ميلان امالا كبيـرة على قوته 
بقيـادة  الهجـوم  خـط  فـي  الضاربـة 
والكسـندر  رونالدينيـو  البرازيليـين 
باتـو الى جانـب الهولندي يـان كلاس 
هونتيـلار والمخضـرم فيليبـو اينزاغي 
بالاضافـة الـى لاعبه الجديـد المعار من 
لـوس انجليـس غالاكسـي الامريكـي، 
بيكهـام  ديفيـد  الانكليـزي  الدولـي 
الـذي تحققت امنيتـه بمواجهـة فريقه 

السابق.
وكان بيكهام صرح قبل سـحب قرعة 
الدور ثمـن النهائـي في كانـون الاول/

ديسـمبر الماضي انه يرغب في مواجهة 
فريقـه السـابق مانشسـتر علـى ملعب 
«أولـد ترافورد» لأول مـرة منذ ان تركه 

عام 2003 باتجاه ريال مدريد.
سـتقام  الايـاب  مبـاراة  ان  يذكـر 
فـي 10 آذار/مـارس المقبـل علـى ملعب 

اولدترافورد في مانشستر.
بيـد ان بيكهام اكـد قبل ايـام انه لن 
يحتفـل بالهـدف اذا سـجل فـي مرمـى 
«احيانـا،  وقـال  يونايتـد،  مانشسـتر 
عندمـا يسـجل اللاعـب ينتابه شـعور 
عـارم بالسـعادة، لكـن اعتقـد باني لن 
احتفل بالهدف اذا سـجلت. اني احترم 
النـادي وانصـاره»، مضيفـا «حتـى لو 
اني لسـت لاعبـا معـه، ابقى مـن اقوى 
المشـجعين لـه. قبولـي بالا اكـون لاعبا 
في صفوف مانشستر يونايتد كان احد 
اصعـب الامور التي تعين علـي التعامل 
معهـا بحكمـة. علاقتـي مـع المشـجعين 
تهمني بشـكل دائم. لقد عشـت لحظات 

صعبة، لكنهم دعموني باستمرار».
مانشسـتر  فـي  المبـاراة  ان  وقـال 
«سـتترافق مع احسـاس كبير بالنسبة 
الـي والـى عائلتـي. انـه اكبـر نـاد في 

العالم».
ودافع بيكهـام عن الوان مانشسـتر 
يونايتـد 13 موسـما لعـب خلالهـا 394 
مباراة وسـجل 85 هدفا، واحرز بطولة 
الـدوري 6 مـرات وكأس انكلتـرا مرتين 

ودوري ابطال اوروبـا مرة واحدة عام 
.1999

في المقابل، يسعى مانشستر يونايتد 
الاونـة  فـي  انتعاشـه  اسـتغلال  الـى 
الاخيرة وتحقيق نتيجـة ايجابية على 
ملعب سان سيرو ليخطو خطوة كبيرة 
نحو الدور ربع النهائي للمسابقة حيث 
يطمـح الى تعويض فشـله فـي المباراة 

النهائية العام الماضي.
ويعـول مانشسـتر يونايتـد بدوره 
علـى قوتـه الضاربـة في خـط الهجوم 
بقيادة «الفتى المدلل» واين روني هداف 
الـدوري الانكليـزي حتـى الان برصيد 
21 هدفـا والبلغاري ديميتـار برباتوف 

والويلزي المخضرم راين غيغز.
وقال روني «ميلان فريق كبير ويملك 
لاعبين بامكانهم التسجيل في اي لحظة 
خصوصـا مـن الكـرات الثابتـة. لديهم 
اندريـا بيرلو وديفيـد بيكهام بالاضافة 

الى رونالدينيو انه لاعب رائع».
وأضـاف «يجـب ان نكـون فـي قمـة 
مسـتوانا خـلال مواجهـة ميـلان حتى 
نحقـق نتيجـة جيـدة وهذا ما سـنعمل 

على تحقيقه».
وفـي الثانيـة، تبـدو حظـوظ ريـال 
مدريـد، حامل الرقم القياسـي من حيث 
عـدد الالقـاب (9) ومن حيـث الوصول 
الى الـدور ثمـن النهائـي (14 مقابل 13 
لمانشسـتر)، كبيرة لتخطي عقبة ليون 
عندمـا يحـل ضيفـا عليـه على اسـتاد 
«جيـرلان» وذلـك بالنظـر الـى صفوف 
النـادي الملكـي الزاخـرة بالنجـوم في 
مقدمتها البرتغالي كريستيانو رونالدو 
والبرازيلي ريكاردو كاكا والارجنتيني 
غونزالـو هيغواين وتشـابي الونسـو 
والفرنسـي كـريم بنزيمـة المنضـم الـى 
فريـق العاصمـة الصيف الماضـي قادما 

من ليون بالذات.
وكان الشـك يحـوم حـول مشـاركة 
بنزيمة فـي المبـاراة بسـبب التهاب في 
عضـلات الحالـب ابعـده عـن المبـاراة 
التي تغلب فيها ريال مدريد على خيريز 
3-صفر السبت، بيد ان حالته الصحية 
تحسنت وضمه المدرب التشيلي مانويل 
بيليغريني الى قائمة اللاعبين المدعوين 

الى مواجهة ليون.
وقال بنزيمة «كانت هناك الام خفيفة 
لكن حالتي الصحية الان تحسـنت. انا 
مستعد للمواجهة سواء كلاعب اساسي 

دوري ابطال اوروبا: مواجهة ساخنة بين ميلان ومانشستر يونايتد اليوم

الـوداد  عـزز  ب:  ف  ا  ـ  الربـاط   ■
البيضـاوي موقعـه في صـدارة ترتيب 
الـدوري المغربـي لكـرة القـدم بتعادله 
الثمـين مع مضيفه جمعية سـلا 1-1 في 

المرحلة الثامنة عشرة.
وكان جمعية سلا البادىء بالتسجيل 
بواسـطة العاجـي ابراهيمـا واتـارا في 
الدقيقة 48 بتسـديدة من مسـافة قريبة 
علـى يمين الحارس نـادر المياغري، ورد 
الوداد البيضاوي عبر الكونغولي ليس 
مويتيس فـي الدقيقة 60 اثـر تلقيه كرة 
عرضيـة داخـل المنطقـة فهيأها لنفسـه 
على صدره وتابعها على يسار الحارس 
اسـماعيل كوحـا رافعـا رصيـده الـى 9 
اهداف في صـدارة لائحـة الهدافين الى 
جانـب العاجـي جيرار بيغوا (حسـنية 
اغادير) والسـنغالي باب لاتير (الدفاع 

الحسني الجديدي).
فـي  البيضـاوي  الـوداد  وفشـل 
اسـتغلال النقـص العددي فـي صفوف 
اصحاب الارض عقب طرد واتارا لتلقيه 

الانـذار الثانـي فـي الدقيقـة 66، واهدر 
بالتالـي فرصـة الثـأر لخسـارته علـى 

ارضه صفر-1 ذهابا.
رصيـده  البيضـاوي  الـوداد  ورفـع 
الـى 37 نقطة بفـارق 3 نقاط امام الدفاع 
الحسني الجديدي الذي تأجلت مباراته 
مع الجيش الملكي الى غد الاربعاء بسبب 
مشـاركته في ذهاب الدور التمهيدي من 
حيـث  افريقيـا  ابطـال  دوري  مسـابقة 
تعادل سـلبا مع مضيفه اوس بالانتاس 

من غينيا بيساو.
وتأجلـت أيضا للسـبب ذاتـه مباراة 
الرجـاء البيضـاوي حامـل اللقـب مـع 
الـوداد الفاسـي الـى 24 شـباط/فبراير 
الحالـي، ومبـاراة الفتـح الرباطـي مـع 

اولمبيك اسفي الى غد الاربعاء.
وعـاد الرجاء البيضـاوي بفوز ثمين 
على مضيفه فيلو سـتار الغيني 3-1 في 
ذهاب الـدور التمهيدي في دوري ابطال 
افريقيا، فيما خسـر الفتح الرباطي امام 
مضيفه دياراف السـنغالي صفر-1 في 

الـدور الاول مـن مسـابقة كأس الاتحاد 
الافريقي.

المراكشـي  الكوكـب  مـن  كل  وعـزز 
المركـز  فـي  موقعـه  الفاسـي  والمغـرب 
الرابـع برصيـد 27 نقطـة لـكل منهما مع 
افضلية للاول بفـارق الاهداف، اثر فوز 
الاول على ضيفه حسنية اغادير بثلاثة 
اهـداف لاحمد السـحمودي (43) ومراد 
عينـي (79 مـن ركلـة جـزاء) والعاجي 
لانسـين كوني (90) مقابل هـدف لخالد 
ضيفـه  علـى  والثانـي   ،(9) السـباعي 
الاتحـاد الزمـوري للخميسـات بهدفين 
لرشـيد الدحماني (49 مـن ركلة جزاء) 

وسمير سرسار (90).
وفاز المغـرب التطواني علـى النادي 
سـجلهما  نظيفـين  بهدفـين  القنيطـري 
حسن اكوجل (31 خطأ في مرمى فريقه) 
وياسـين لكحل (71)، وشـباب المسيرة 
على اولمبيك خريبكة بهدفين للسـنغالي 
مانديون سـيلا (22) وعزيز جنيد (61) 

مقابل هدف لسمير ايت بيهي (68).

بطولة المغرب
 الوداد البيضاوي دائما في الصدارة

برلـين ـ د ب أ: يسـعى فريـق إيفرتـون الانكليـزي لكـرة 
القـدم ومدربـه ديفيـد مويـس إلـى الاسـتفادة مـن دروس 
الماضي عندما يستضيف سبورتنغ لشبونة البرتغالي اليوم 
الثلاثـاء فـي أولى مباريـات الـدور الثالث (دور الــ32) من 

مسابقة الدوري الأوروبي. 
ويتمنـى مويـس أن يقـدم فريقـه عرضـا ونتيجـة أفضل 
في مبـاراة اليوم عما قدمه في آخـر مواجهاته مع كرة القدم 
البرتغالية عندما خسـر صفـر/5 وصفر/2 أمام فـي مباراتي 
الفريقين بالدور الثاني (دور المجموعات) في البطولة نفسها 
هذا الموسـم.  وأكد الجنـوب أفريقي سـتيفن بينار نجم خط 

وسـط إيفرتـون أن فريقه تعلم الدرس وعـرف كيف يواجه 
فريقا برتغاليا. 

وقال بينار «سـبورتنغ لشـبونة لديه فريـق جيد بالفعل 
يمكنه اللعب بسهولة في دوري أبطال أوروبا. ولكنني أعتقد 

أننا تعلمنا كيف نواجه فريقا لاتينيا». 
وأضـاف «ما يسـاعدنا اننـا التقينا مـن قبل فريقـا يلعب 
في نفي الـدوري. إنه يختلف تماما عن الـدوري الانكليزي. 
سـرعة الأداء في المباريـات تختلف بالفعل بـين البطولتين. 
إنـه صـراع سيحسـم للفريـق القادر علـى توجيـه الضربة 

الأقوى والفريق الأكثر ذكاء». 

إيفرتون يسعى اليوم للاستفادة من دروس 
الماضي في مواجهة سبورتنغ لشبونة 

■ برشــلونة ـ د ب أ: انضم لاعب الوسط 
الدولي تشافي هرنانديز إلى قائمة اللاعبين 
المصابين الطويلة بنادي برشلونة الأسباني 
لكــرة القــدم، حيث يغيــب عن الملاعــب لمدة 
أسبوعين بسبب إصابته بقطع في الأربطة. 

وقال النــادي الكتالوني في بيان لجهازه 
الطبي «تشافي يعاني من إصابة في الأربطة 

وينتظر أن يغيب عن الملاعب نحو 15 يوما». 
وخسر برشلونة أول مباراة له في بطولة 
الدوري الأســباني هذا الموســم أمــام فريق 
أتلتيكو مدريــد 2/1 على ملعــب الأخير، في 
مباراة اضطر لاعب الوسط إلى عدم إكمالها 
حيث غــادر الملعب فــي الشــوط الثاني بعد 

شعوره بآلام. 

كما أكــدت الفحــوص الطبيــة الاثنين أن 
ســيدو كيتا لاعب وسط منتخب مالي، الذي 
غــادر ملعب أتلتيكــو مدريد بعــد دقائق من 
انطلاق مباراة أمس للإصابة أيضا، سيغيب 
هوالآخــر لمــدة تتــراوح بــين ثلاثــة وأربعة 
أســابيع بســبب إصابة فــي عضلــة الفخذ 

الأيمن. 

الــدوري  لقــب  حامــل  برشــلونة  ويمــر 
الأســباني وبطل أوروبا بفترة صعبة حاليا 
بسبب توالي تعرض لاعبيه للإصابة، حيث 
ينضم تشافي وكيتا إلى قائمة تضم كلا من 
البرازيلــي دانييــل ألفيس والإيفــواري يايا 
توريــه والأوكراني دميترو تشيجرينســكي 

والفرنسي إريك أبيدال. 

متاعب برشلونة تزداد بغياب تشافي أسبوعين بسبب الإصابة 
■ لنــدن ـ د ب أ: تــدرس رابطــة 
أندية الــدوري الانكليزي لكرة القدم 
حاليــا إقامــة دور فاصــل لتحديــد 
الفريــق الــذي يتأهــل مــن الــدوري 
الانكليــزي للمشــاركة فــي بطولــة 
دوري ابطــال أوروبــا فــي الموســم 
أفــادت صحيفــة  التالــي، حســبما 

«غارديان» البريطانية الاثنين. 
وتتأهل الفــرق التي تحتل المراكز 
الأربعة الأولى في الدوري الانكليزي 
للمشــاركة فــي دوري الأبطــال في 
الموســم التالي ولكن الخطة الجديدة 

التــي تدرســها الرابطــة هــي تأهــل 
الفــرق الثلاثــة الأولــى بينمــا تلعب 
الفــرق التي تحتل المراكــز من الرابع 
إلــى الســابع دورا فاصــلا ليصعــد 
منهــا فريــق واحــد للمشــاركة فــي 

دوري الأبطال. 
وناقشــت الرابطة هذه الفكرة في 
آخر اجتماعاتها الذي عقد في الرابع 
وكان  الحالــي  شــباط/فبراير  مــن 
طبيعيا أن ينال الاقتراح استحســان 
جميع الفرق باستثناء الفرق الأربعة 
الكبيرة فــي الدوري الانكليزي وهي 

وتشيلســي  يونايتــد  مانشســتر 
وليفربول وأرسنال. 

وتهــدف هــذه الفكرة إلــى توزيع 
أفضــل للعائدات الماليــة التي يدرها 
والتــي  الأبطــال  لــدوري  التأهــل 
تســببت في الصــراع المحتــدم على 
المراكــز الأولــى في جــدول الدوري 
الانكليــزي. وقد يكســر مانشســتر 
سيتي احتكار الفرق الأربعة الكبيرة 
هــذا الموســم.  ويتطلــب تنفيــذ هذا 
الاقتــراح موافقــة 14 مــن 20 ناديــا 

بدوري الدرجة الممتازة في انكلترا. 

رابطة الدوري الانكليزي تدرس تنظيم دور فاصل 
لتحديد الفريق الرابع المتأهل لدوري ابطال اوروبا

■ مدريـد ـ د ب أ: مع الفـوز الكبير الذي 
حققـه ريـال مدريـد علـى مضيفـه خيريث 
السـبت في الدوري الأسـباني لكرة القدم، 
نجميهمـا  أن  الملكـي  النـادي  أنصـار  أدرك 
البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي 
التعـاون  كيفيـة  حاليـا  يـدركان  كاكا 

والانسجام في الوقت المناسب. 
المبـاراة  هـذه  فـي  هدفـين  كاكا  وصنـع 
سـجلهما زميله رونالدو ليقودا الفريق إلى 

فوز ثمين 3/صفر على خيريث. 
وينتظر أن يلعب الاثنان جنبا إلى جنب 
أيضـا اليـوم الثلاثاء فـي المبـاراة المرتقبة 
لريـال مدريـد مـع مضيفـه ليون الفرنسـي 
في ذهاب دور السـتة عشـر لـدوري أبطال 
أوروبـا.  وقـال كلـود بويـل المديـر الفنـي 
لفريـق ليـون إن «ريـال مدريـد أكبـر مـن 
رونالـدو وكاكا» ولكنـه يشـعر بالقلـق من 
هذين النجمين بشـكل خاص بعد ما شاهده 

خلال المباراة أمام خيريث. 
وأنفـق ريـال مدريـد 160 مليـون يـورو 

(218 مليـون دولار) للتعاقـد مـع النجمـين 
الموهوبـين فـي فتـرة الصيـف قبـل بدايـة 
الموسم الحالي وذلك ضمن خطة فلورنتينو 
بيريـز رئيس النادي لاسـتقدام أبرز نجوم 
كرة القدم في العالم إلى اسـتاد «سانتياغو 
برنابيو» معقل الفريق بالعاصمة الأسبانية 
مدريد.  ويرغب بيريز في أن ينجح رونالدو 
وكاكا فـي قيـادة ريـال مدريـد ليصبـح في 
صـدارة أنديـة العالـم مجـددا بعدمـا فقـد 
النـادي مكانتـه فـي الصـدارة علـى مـدار 

السنوات القليلة الماضية. 
ولم يفز ريال مدريد بلقب دوري الأبطال 
الرقـم  أنـه صاحـب  منـذ عـام 2002 رغـم 
القياسـي في عدد مرات الفوز باللقب (تسع 
مـرات) وفشـل ريال مدريـد في عبـور دور 
السـتة عشـر للبطولة منذ عـام 2004 بينما 
فاز به منافسـه التقليدي العنيد برشـلونة 

مرتين في آخر أربع سنوات. 
وحتى قبل مبـاراة الفريق أمام خيريث، 
لـم ينجـح رونالـدو وكاكا فـي الانسـجام 

سويا بشكل جيد لعدة أسباب. 
فقد غـاب رونالـدو عن صفـوف الفريق 
فـي معظم فتـرة الخريـف بسـبب الإصابة 
فـي كاحـل القـدم اليمنـى بينما فشـل كاكا 
فـي الظهـور فـي بدايـة مسـيرته مـع ريال 
مدريد بنفس المسـتوى الـذي كان عليه في 
ميـلان الإيطالي.  وعندما بدأ كاكا الشـعور 
بالاسـتقرار والانسـجام مع الفريق وخطة 
اللعـب 2/4/4 التـي يطبقهـا مديـره الفنـي 
مانويل بيليجريني في كانون أول/ديسمبر 
الماضـي، ابتعد اللاعب عـن صفوف الفريق 

لمدة شهرين بسبب الإصابة. 
ومع عودة كاكا إلـى صفوف الفريق قبل 
ثلاثـة أسـابيع ابتعـد رونالدو عـن الفريق 
بسـبب الإيقـاف لمباراتـين بعـد طـرده فـي 

المباراة أمام ملقة. 
ولكن اللاعبين انسـجما وتعاونا بشكل 

رائع السبت على حساب خيريث. 
وصنع كاكا هدفـين لرونالدو في غضون 
ثلاث دقائق متتالية علما بأن كاكا كان قادرا 

على التسجيل في الكرة الثانية ولكنه فضل 
التمرير إلى زميله البرتغالي. 

وإلى جانـب تألق اللاعبين بشـكل رائع 
فـي المباراة، حرص كل منهما على الإشـادة 
بالآخر.  وقـال كاكا «الصداقـة التي تربطنا 
خـارج الملعـب أعلنـت عـن نفسـها داخـل 
الملعـب. كلانا تعاون مع الآخر بشـكل جيد. 
ومـن المحبب لي بالفعل أن ألعب إلى جواره 

(رونالدو)». 
وفـي المقابـل، قـال رونالـدو «كاكا كان 
كريمـا للغاية فـي هـذه الليلة.. من السـهل 
بالفعـل أن تلعب معـه لأنه يسـتخدم عقله 
دائمـا ويتطلـع إلـى اللاعـب الـذي يمكنـه 

(كاكا) التمرير إليه». 
وربمـا يكون الفريـق الوحيـد الآخر في 
دوري أبطـال أوروبا القـادر على تقديم هذا 
التعـاون الثمين فـي هجومه هو برشـلونة 
حيـث يضـم الفريـق النجمـين المنسـجمين 
والسـويدي  ميسـي  ليونيـل  الأرجنتينـي 

زلاتان إبراهيموفيتش. 

ويحـرص رونالـدو وكاكا بشـدة علـى 
اسـتعادة جائزة أفضل لاعب في العالم في 
اسـتفتاء الاتحـاد الدولي للعبـة (فيفا) من 
ميسـي.  وسـبق لـكاكا الفـوز بالجائزة في 
عام 2007 وتوج بهـا رونالدو في عام 2008 

ثم ميسي في عام 2009. 
ويختلف أسـلوب حياة رونالـدو وكاكا 
بشـكل تـام. ويشـتهر رونالـدو بأنـه أكبر 
النجـوم اسـتهتارا حيـث تتصـدر نزواتـه 
العاطفيـة ومنها علاقته بالحسـناء باريس 
معظـم  فـي  الأولـى  الصفحـات  هيلتـون 

الصحف والمجلات حول العالم. 
ويبـدو كاكا علـى النقيـض تمامـا حيث 
يشتهر بتدينه الشديد ويحرص دائما على 
قضاء سهراته مع زوجته كارولين وبصحبة 

طفلتهما لوكا. 
وعلـى الرغـم مـن هـذا التضاد الشـديد 
مثـل  يصبحـان  فإنهمـا  الملعـب،  خـارج 
الديناميت عندما يتألقان سويا في صفوف 

ريال مدريد. 

رونالدو وكاكا يتألقان سويا 
ويمثلان «الديناميت المتفجر» في صفوف ريال مدريد 

■ دبـي ـ ا ف ب: اعلنـت لاعبـة كرة 
المضرب التونسية سليمة صفار الاثنين 
انها قـد تعتـزل اللعب في نهايـة العام 

الحالي.
بعـد  عامـا)   32) صفـار  وقالـت 
خسـارتها امـام الفرنسـية فيرجينـي 
الاول  الـدور  فـي  و6-2   6-2 رازانـو 
من دورة دبي الدوليـة «اعتقد انني قد 
اعتـزل اللعب في نهاية العـام الحالي، 
مـن الصعـب اتخـاذ القـرار الان لكـن 
اعتقـد وبنسـبة 80 بالمئة انه سـيكون 

عامي الاخير في الملاعب».
وتابعـت «احـب هـذه اللعبـة ولكن 
فـي الوقـت ذاتـه اشـعر بالتعـب مـن 
المنافسات والمباريات والتحدي، العب 
بشـكل افضل في التدريبـات ولا ادري 
لمـاذا لا يمكننـي فعل ذلك فـي المباريات 
الرسـمية، اعتقد بأنـه لا يمكنني تحمل 

الضغوط».
وتشارك صفار في دورة دبي ببطاقة 
دعوة من اللجنـة المنظمة منذ انطلاقها 
تقريبا عام 2001، وهـو ما حصل ايضا 
في دورة الدوحة التي منحها المنظمون 

بطاقة دعوة للمشـاركة ايضا حتى عام 
2008، اذ ان الدوحة انتقلت لاستضافة 
الثمانـي  للاعبـات  الماسـترز  بطولـة 

الاوليات في العالم حتى العام المقبل.
واوضحت التونسية «واجهت بعض 
الشـخصي  الصعيـد  علـى  المشـكلات 
الماضيـين  العامـين  فـي  ايضـا  والاداء 
ولم اكن قادرة علـى مواجهة الضغوط 
اللعبـة  لهـذه  حبـي  ولكـن  النفسـية، 
دفعني الى ان اتدرب بقوة في الاشـهر 
الاربعـة الاخيرة»، وعلقـت مازحة «لو 
كانت نتائج التدريبات تحتسـب لكنت 

ضمن افضل عشر لاعبات في العالم».
ومضـت صفـار قائلـة «امـر مخيـب 
ان لا اتمكـن مـن تحقيق مـا كنت اصبو 
اليـه طـوال الاعـوام الماضيـة ولذلـك 
منحت نفسـي فرصة اخيـرة هذا العام 
وقررت ان اخوض خلاله اكبر عدد من 
المباريات في مختلف دول العالم لاحدد 

القرار المناسب في نهايته».
يذكـر ان صفار هـي اللاعبة العربية 
الوحيدة التي تشارك في دورات رابطة 

اللاعبات المحترفات منذ اعوام.

دورة دبي للتنس: التونسية سليمة صفار تلمح للاعتزال 

واين روني نجم مانشيستر يونايتد (الثالث من اليمين) يسدد هدفا افتتاحيا في المباراة مع هال سيتي

او كبديـل فـي الدقائق الــ30 الاخيرة، 
ساقدم مباراة جيدة».

ويقدم ريال مدريد عروضا رائعة في 
الاونة الاخيرة وهـو حقق 4 انتصارات 
متتاليـة خولتـه تضييـق الخنـاق على 
برشـلونة المتصدر حيث تقلص الفارق 
بينهمـا مـن 5 نقـاط الـى نقطتـين عقب 
خسـارة الاخيـر امـام اتلتيكـو مدريـد 
1-2، وفـوز النادي الملكـي على خيريز 
3-صفـر بفضل ثناية لرونالـدو العائد 
الـى الملاعـب بعد ايقافـه فـي المباراتين 

الاخيرتين.
علـى  كثيـرا  بيليغرينـي  ويعـول 
الان  حتـى  المسـابقة  هـداف  رونالـدو 

ليـون  شـباك  لهـز  اهـداف،   6 برصيـد 
وتعزيز حظـوظ الفريق في بلوغ الدور 
يعقـد  التـي  للمسـابقة  النهائـي  ربـع 
امالا كبيـرة على التتويـج بلقبها للمرة 
العاشـرة في تاريخه والاولـى منذ عام 

.2002
ويخـوض النادي الملكـي المباراة في 
غياب صانعي العابه غوتي والهولندي 

رافائيل فان در فارت بسبب الاصابة.
في المقابـل، تراجعت نتائج ليون في 
الموسـم الحالـي وان كان حقـق عـودة 
قويـة فـي المباريـات الخمـس الاخيـرة 

بتسجيله 4 انتصارات وتعادل واحد.
فـي  ارينـا»  «اليانـز  ملعـب  وعلـى 

ميونيـخ، يطمـح الفريق البافـاري الى 
حاليـا  الرائعـة  انتفاضتـه  اسـتغلال 
وتحديـدا منذ سـقوطه في فـخ التعادل 
امـام باير ليفركـوزن 1-1 فـي الدوري 
المحلـي فـي 22 تشـرين الثاني/نوفمبر 
الماضـي حيث حقـق 12 انتصارا متتاليا 
فـي  و2  المحلـي  الـدوري  فـي   9 بينهـا 
علـى  اوروبـا  ابطـال  دوري  مسـابقة 
1-صفـر  الاسـرائيلي  حيفـا  ماكابـي 
وواحـد   ،1-4 الايطالـي  ويوفنتـوس 
فـي الكأس المحلية على حسـاب فيورث 
6-2. وتبـدو حظوظ الفريـق البافاري 
كبيرة لتخطـي العقبة الايطالية الثانية 
للاعبيـه  العاليـة  المعنويـات  بفضـل 

خصوصا الهولندي اريين روبن وماريو 
غوميز وباسـتيان شفاينشتايغر، فيما 
يعانـي فيورنتينـا الامريـن فـي الفترة 
الحاليـة كونـه لم يـذق طعم الفـوز في 
مبارياته الخمـس الاخيرة حيث تعادل 
فـي واحدة وخسـر 4 اخرها امـام روما 
وسـمبدوريا صفـر-1 وصفـر-2 علـى 

التوالي.
وفي المبـاراة الرابعة، يحل ارسـنال 
وصيـف بطـل 2006 والمنتشـي بفـوزه 
فـي  1-صفـر  ليفربـول  علـى  الثمـين 
بورتـو  علـى  ضيفـا  المحلـي،  الـدوري 
 1987 عامـي  اللقـب  حامـل  البرتغالـي 

و2004.

اللازمـة  الاسـلحة  ارسـنال  ويملـك 
للعـودة بنتيجـة ايجابيـة مـن بورتـو 
فـي مقدمتهـم خط الهجـوم المكـون من 
الروسـي اندري ارشـافين والدنماركي 
العمـلاق نيـكلاس بندتنـر والتشـيكي 
والكـوت  وثيـو  روزيتسـكي  تومـاس 
وصانع الالعاب الاسـباني فرانسيسـك 

فابريغاس.
ومـا يزيـد حظـوظ الفريـق اللندني 
فـي العـودة بنتيجـة ايجابيـة تراجـع 
مستوى بورتو في الموسم الحالي حيث 
يحتـل المركز الثالث فـي الدوري المحلي 
بفـارق 9 نقاط خلـف غريمـه التقليدي 

بنفيكا المتصدر.
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

أيها المجتثون إتحدوا
■ عفــواً لكل الذين أرادوا اجتثاثهم من المشــاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة 
بان يكون عنوان مقالي هذا بهذه التسمية التي اوجدها الدخلاء والطائفيين واصحاب 
السوابق ومن شوه العمامة ليكون له دور في تخريب العراق والحاكم الامريكي بريمر 
الفاســد الذي جزء العراق وغــادر العراق دون رجعة وهو يحمــل في حقيبته ما خف 
وزنــه وغلا ثمنه كي يعيش بقيــــة عمره بما لذ وطــاب جراء الجريمة التي ارتكبها هو 
واســياده المحتلين بحق الشــعب العراقي والدماء التي ســالت علــى ارض العراقيين 
جرائــم لا تعد ولا تحصــى اذا كان هو او مــن نصبهم في مجلس الحكــم او الوزارات 
المتعاقبــة واليوم وبعد الذي حصل للعراق قربت محنة الانتخابات ومخطط من يدعي 
حامي البيت الشيعي او من يدعي انه يتصدى للارهاب اشتركوا في ابعاد من يحاول 
ان يصلح ما افسده الاحتلال بقيادة بليـــر وبوش الــــذين كان لهما الـــــدور الكبـــــير 
فــي خراب العراق هذا البلد الــذي كان له دورا كبــــيرا في حــــماية البوابة الشــرقية 
للامــة العربيــة اصبح اداة بيد من لا يرحــم ابناء بلده اذا كان هو مــن الابـــــناء ولكن 
هـــــو يحمل فقط الجنســيه العراقية لكن هــو غريب عنه ولا يمد له بــاي صلة للعراق 
نعــم تم اجتثاث من هــو وطني وعـــروبــي والجميع صامت لا جامعــة عربية ولا امم 
متحدة كلها ارســلت مبعــــوثين وعادوا بخفي حنين لا اذن تســمع ولا صوت يكشف 

ما يحدث. 
المجتثــون عليهــم مهمة وهــي ان يتحدوا ان يكــون لهم صوت واحــد وقوي وان لا 
يفســحوا المجال امام العملاء والمأجورين بالاستحواذ على نظام الحكم وان يتحركوا 
لكشــف هذه المؤامرة التي يــراد منها ابقاء العراق تحت الوصايــة الامريكية الايرانية 

الصهيونية. 
ولا تكتفوا بالبيانات التي لن يســمعها ولا يحسبوا لها حساب كي تكونوا اهلا لها 
فعليكــم المنــاداة بعقد مؤتمر للقــوى الوطنية التي تم اجتثاثهــا وان يخرج هذا المؤتمر 
بقرارت تضع النقاط على الحروف وامام انظار المؤسسات الدولية والجامعة العربية 
والامم المتحدة والتحذير من ان ينزلق العراق الى صراعات طائفية تؤدي بالنتيجة الى 
معــارك بين هذا الطــرف او ذاك ويكون العراقي هو الضحية التي يســيل دمه دون اي 
مبرر ان الفرصة قائمــة لكل الوطنيين العراقيين بان يقفوا وقفة رجل واحد ويتحدون 
ضــد هذه العصابات الطائفية ومن يقف ورائهم في ســبيل اعــادة العراق الى مكانته 
الحضاريــة ويعود الــى احضان امتــه العربية والتي هــي بحاجة الى مــن يقف امام 
هــذا الزحف التتري الذي يحرق الاخضر واليابس. وان الســاكت عن الحق شــيطان 

اخرس.
جواد البصري 
gggalali@yahoo.com

لماذا تتساقط طائراتنا المدنية في الاجواء؟
■  اعتدنا منذ ســنوات على هــذة النوعية من الاحداث الجويــة التي تذهل الجميع 
لحدوثهــا المفاجــأئ واللامتوقــع، ولكــن ما ان تحــدث حتى تكثــر حولهــا التكهنات 
والتحليــلات فمن قائل انها بســبب قنبلة وضعــت فالطائرة، وهذا صعــب وان تاكد 
ســيبن تهاون التفتيش. ومن قائل ان الطيار تعمد الاســقاط والارتطام وهذا بعيد عن 

التصديق، فكيف يسمح لطيار اهبل بقيادة الطائرة.
 والفرضيــة الثالثــة حدث خلل لــم يلتفت اليــه او اهمل اصلاحة للكســل او لعدم 
وجود الدولار هو الاقرب لاحتراق الطائرة، وهذا استهتار ايما استهتار بارواح الناس 

والدول!
رحــم اللــه الموتى وغفر لهم وقد حدثــت وقائع مماثلة في الماضــي القريب والبعيد 
كانت مشــابهة لحادث الطائــرة الحالية كثير منها ارجعت اســبابه للاهمال والخلل، 

لماذا يحدث هذا فقط في الدول العربية؟! 
عبدالله محمد

حل المشكلة الافغانية سهل جدا
■  إذا كان مشــروع بــن لادن جهادياً عالميا، فالمســألة إذن هــي عقائدية وحلها لا 
يمكن أن يكون إســتخباراتياً أمنياً بوليســياً عســـــكرياً، وإنما ســـياســياً تفاوضياً. 
بالتأكيــد إدارة أوباما لــم تتوصل للآن الى قناعة لأعطاء السياســة التــــفاوضية مع 
قادة المقاومة الأفغانية الحقيقيين أولوية كطــــريق أمـــثل، والســبب ليس في ضعف 
بصيــرة هــذه الإدارة، بقدر ما هو في ذات الثقافة التي ما زالــت تغتصب إرادة القيادة 
السياســية للبــلاد والمزروعــة  عبر عقود في نفوس الشــعب الأمريكــي، وهي «ثقافة 

الحرب». 
شــيء واحد ممكن أن يُقنع بــل يُجبر هذه القيادة المدمنة على هكــذا ثقافة غابوية،  
وهي «ثقافة الســلام»البناءة وغير المجربة، بدل زيادة درجة الخســائر والإســتنزاف 

الذاتي الذي يدفع الى تصاعد النقمة الشعبية في العالم اجمع.
سالم عتيق

صراع الناس مع العملة
ارتفعــت،  الأســهم،  الأســعار،  البضاعــة،  يــورو،  دولار،  دينــار،  «قــرش،    ■
انخفضت،الغــش، ثم الغش، والله العظيم برأســماله،والله العظيــم أنه أصلي، (وهو 
كذاب كذاب) فلان صار معه مشــكلة، يا سيدي بعين الله، شو نعملوا، الناس يا دوب 

حالها، الله لا يردوا، مش مهم كيف؟ المهم الفلوس».
هذه من أكثــر المصطلحات الدالة على التفكك الاجتماعي والأســري والمتداولة بين 
الناس فــي أماكن العمل والأســواق والتجمعات الســكانية؟! الناس فــي مجتمعاتنا 
تحولــوا إلــى آلات وإن كانوا بشــرا مــن لحم ودم ولكن بــدون مشــاعر، أو قلوب، أو 
ضمائــر، أو أحاســيس، أو أخلاق، تاجر يدعو على إســرائيل وفي نفــس الوقت يبيع 
البضائع الإسرائيلية، يدعو الله أن يقســم ظهرها وهو يدعمها ويقويها، تجرد الناس 
من إنسانيتهم وانســلخوا عن دينهم وأخلاقهم يرفعون شعارا (اللهم نفسي نفسي) 
ولا علاقــة لي بأمي وأبي وصديقي وأخي، فأمي وأبي وأهلي وعشــيرتي هو القرش 
والدينــار وما أملك؟! يشــتمون الله جهارا نهارا ويســبون الدين وهــم يضحكون ولا 
يأبهــون، وغــش الناس وبيعهم البضاعة الفاســدة شــطارة وفهلــوة، وإخفاء عيوب 
بضائعهــم فراســة ونباهــه، والتحايل على البســطاء من النــاس فن التجــارة، والله 
لا يســاوي عندهــم قطعة من الخبز (جل فــي علاه) يحلفون به ليخدعــوا من في قلبه 
مخافتــه، هان الله علينا فهنا علــى أتفه مخلوقاته؟! ضاعت الأمانــة، وأنعدم الصدق 

ووسّد الأمر لغير أهله.
قديمــا عندما كنا فــي الأندلس، كان الأعداء يرســلون عيونهم إلى الأســواق وبين 
النــاس ليأتوا بالأخبار عن أحوالهم فيســألوا كيف وجدتموهــم ؟ فيقولون: صادقين 
أمنــاء رحمــاء بينهم، يؤثــرون على أنفســهم ولــو كانــت بهــم خصاصة،فيقولون: 
ليــس بعد لم يحــن الوقت، لن نقدر عليهــم ، حتى بعد مرور الســنوات وتغير الأحوال 
وابتعــاد النــاس عن دينهــم وأخلاقهــم، وانكبابهم علــى الدنيا، قالوا: انتشــر الغش 
بينهــم، يحلفــون كاذبين غيــر آبهين، لا يؤثــرون أحدا على أنفســهم، قســت قلوبهم 
هجــروا المســاجد والمصاحف،لا يرحمــون،لا يعطفون ،بأســهم بينهم شــديد،عندها 
قالــوا: حان موعد قطافهم واســتئصالهم والانتصار عليهم، قال تعالى: «ذلك بأن الله 
لــم يك مغيرا نعمــة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفســهم» نعم يــا أمة محمد فما 
لكم من اســمها نصيب، تذكرونه ولا تعرفونه،تصلون عليه ولا تطيعونه، تعلمون حقا 
أنــه قال: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفســه» أو كما قال صلوات ربي 
عليه وسلم،وأنتم أبعد الناس عن قوله هذه الأيام، حتى من المصلين من قست قلوبهم 
على أبنائهم وأمهاتهم وآبائهم وبين أنفســهم إلا القليل ممن فهم الدين، وحرص على 

تطبيقه قولا وفعلا.
  أيهــا الناس، ألن تعقلوا، وتدركوا، ألن تشــعروا وترحموا، أولم تعوا قوله تعالى: 
«إن اللــه لا يغيــر ما بقوم حتــى يغيروا ما بأنفســهم» هذه صرخة علهــا ترجعكم إلى 
بشــريتكم، علها تطرق قلوبكم التي قســت وتحجرت، فتلين، علها تطرق فطرتكم التي 
جبلتــم عليها، فيرجــع التكافل وتعود المحبــة والألفة والرحمة بينكــم؛ فينظر لكم رب 
العزة والملكوت فيغير أحوالكم وينصركم على أعدائكم، وإن لم تفعلوا فابشري بطول 

سلامة يا إسرائيل.
حسان الرواد
rawwad2010@yahoo.com 

■ تتميــز الســاحة الفكريــة العربية بإنتــاج غزير من الخطابــات المتنوعة 
الجــادة، وقد نجــزم أن هنــاك كتابات كثيرة فــي الوطن العربــي تجتهد لأن 
تكون جادة ومؤثرة من ناحية المضمــون، وهناك كتاب كثر يحترمهم القارئ 
ويحــرص علــى متابعة مقالاته إلــى حد الإدمــان، وذلك إما لأن هــذا الكاتب 
عادل فــي كتاباته وصــادق في تحليلاتــه للأوضــاع، أو لأن المواضيع التي 
يتطرق إليها لا يحســن نقلها إلى الجمهور إلاه، من جهتي أرى أن الأستاذ عبد 
البــاري عطوان علــى رأس قائمة هؤلاء الكتاب لعدة أســباب أهمها أنه كاتب 
مقــاوم، والمقاومة هنا لا تعني حمل الســلاح أو التحريض علــى هذا الخيار، 
بل تعنــي مقاومة الإنحلال الثقافــي والإباحية الفكرية التــي تعني الخوض 
فــي تفاهات المواضيع التي لا تنتج إلا ثقافة الذل والإبتذال والبعد عن قضايا 
الأمة الأساســية مثلما يــروم لذلك العديد من الكتاب العــرب الذين لا يجدون 
فــي موروثهم الفكري إلا ما يتعلق بنقــد الدين وانتقاد عمليات المقاومة للعدو 
الصهيونــي أو من هم في صفه، هــؤلاء كثر عندنا ويتبعهم فــي ذلك فنانون 
ومخرجــون وأجهــزة حكومية وجيش مــن الأفواه الفارغة التــي تقتات على 
حســاب قضايا الأمة و تســتفيذ من بعــد الأمة عن التفكير فــي أي صراع من 

أجل الحفاظ على أصلها.
الكتابــة في الوطن العربي مــا زالت تفتقد لروح المقاومــة، وما زالت أيضا 
إنتاجا نخبويا لا يحتكره إلا مؤسسو وأعضاء الأحزاب الحكومية أو الكتاب 
التقليديون الذين منذ عهدنا بالقراءة وهم يتصدرون صفحات الجرائد وأغلفة 
الكتب دون تقديم قيمة مضافة لهذه الكتابات، أو ما يوجد حاليا من ترســانة 
كبيرة من الصحافيين الذين لا يقومون إلا بنقل الأحداث والأخبار والحوادث 
دون القــدرة تماما على الإتيان بموقف واحد أو بفكــرة واحدة تخدم المواطن 
العربي في مقاومة ما يتعرض له من اســتلاب فكري وأخلاقي هو الأخطر من 

نوعه في التاريخ الحديث.
إذا قمنا بتصفح 90٪ من الجرائــد العربية الصادرة داخل البلدان العربية 
فلــن نجد إلا مقالات هي مجرد أخبار ولا تمــت بصلة إلى تحليل هذه الأخبار، 
مجرد قصاصات منقولة من وكالات الأنبــاء العالمية أو مقتطفات من أحداث 
المحاكــم مع العديد مــن أخبــار الرياضة والفــن وبرامج التلفزيــون وقنوات 
الأفــلام، لن تجــد في هــذه الجرائــد أي صفحة تشــارك القــراء مقالاتهم أو 

تســمح لهم بنشــر آرائهــم وأفكارهم، وهذا مــا يجعل القــارئ العربي مجرد 
متلــق ومســتهلك لهذه المــواد الإعلاميــة وليس مشــاركا فيهــا، وبذلك فهي 
تقصيــه من عملية الإنتاج الذي لا تتركه إلا للكتاب المشــهورين الذين يمنحون 
لهذه الجريدة أكبر نســبة مبيعات، وبالتالي فلن يستطيع القارئ البسيط من 
التفكير بالمســاهمة الفكرية ما دامت المسافة بعيدة بينه وبين من المفروض أن 

يكون صوتا له.

مــن هنا، ومن منبر «القدس العربي»، أناشــد اصحــاب القرار في مجالس 
إدارات جرائد العرب أن يفتحوا باب التواصل بينهم وبين قرائهم، وأن يحذوا 
حــذو جريــدة القدس العربــي التي اســتطاعت أن تفتح بابا لنا مــن لندن هو 

مسدود عند جرائدنا في بلداننا الأم.
خالد بن براهيم - المغرب
Khalid.benbrahim.ma@gmail.com

مناشدة للصحافيين العرب: ارحموا عقولنا وكراماتكم!

تلميذ كالشافعي لمعلم كوكيع
■ إن الحــواس الخمس التــي وهبها الله للانســان لم تعــد تكفي المعلم 
للتعامــل مع تفتقــات الطلاب في مجــال الغش في الامتحانــات، ابتكارات 
وأفكار لو اســتثمرها الطلاب في مجال نافع لكنا الآن قد أطلقنا أول مكوك 
عربــي فضائــي، وأنشــأنا أول مفاعــل ذري. إن المعلــم في القــرن الواحد 
والعشــرين يحتاج لعيني صقر مزودة بنظام الاشــعة فـــــوق بنفسجــــية 
أو تحت الحمراء، وقرون استشــعار، وأنف يشــم على بعد مئات الأمـــتار، 
وحتــى هذه كلهــا قد تخفق في التصــدي للتطورات الاحتياليــة والتمثيلية 
والخداعيــة التــي يتبعها الطلبة للغش فــي الامتحانات، عملية غير ســليمة 
النتائج لا على المدى القريب باحتمال الكشــف والعقاب وعلى المدى البعيد 
بفقــدان احتــرام الذات ولا علــى المدى الأبعــد بإغضاب اللــه والخروج من 
جماعة المســلمين مصداقا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم «من غشنا 

فليس منا».
إن معلما كوكيع بن الجراح اســتاذ الامام الشــافعي الذي اكتفى بتنبيه 
الشافعي وإيقاظ ضميره الحي الى ضرورة الابتعاد عن المعاصي لتحصيل 
العلــم لن يجد لــه مكانا في زماننا هــذا فالمعلم ينبه وتجحــظ عيناه ويعقد 
حاجبيه وتتورم أوداجه والطالب لا يحرك ســاكنا ولا يستجيب بل يستمر 

ويستمرأ الغش كلما التفتت أو غفلت عين الاستاذ!

يا ترى ما هي نفسية الطالب الذي لا يستجيب الا بالخوف والعقاب؟ألم 
يُقل: العبد يُقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة؟! يا ترى أي نوع من الأجيال 
تقضي وقتها في اختراع أســاليب للغش بدل أن تقضيه في الدراسة؟ ترى 
أي نوعية من الطلاب هم الذين يحرصون على العلامات والشهادات الورقية 
دون مبــالاة بالعلم والفهــم؟ ماذا نتوقع مــن الأجيال اللاحقة والمســتقبل 
القادم إذا صار هؤلاء الغشاشــون الذين يدرســون أبناءنا أو الأطباء الذين 
يعالجوننا،أو المهندسين الذين يقيمون منازلنا، أو الشيوخ الذين يفتون في 
أمر ديننــا ودنيانا، أو الحكام الذين يسّــيرون حياتنــا؟ أي خير نتوقع من 

جيل امتهن الغش وألقى بالمبادئ في سلة المهملات؟
إن الأدهــى من ذلك أن الطلاب يغضبون على مدرســيهم إذا أمســكوهم 
متلبســين بالغــش، ويطالبونهم بالرحمــة والرفق، ويدعــون عليهم بأنواع 
الويلات والشــرور إذا طبقوا التعليمات، ويظن الطلاب أن المدرسين وجدوا 
لينغصوا حياتهم بالتدريس والامتحانات، فالعلاقة بين الاســتاذ والطالب 
ما عادت علاقة تعليم وقــدوة واحترام متبادل بل أصبحت كعلاقة الحاكم 

بالرعية (باطش ومبطوش به).
و الطــلاب ينظــرون الــى المعلمين بســخرية ويعتقــدون انهــم ينظّرون 
عليهــم من برج عال وكأن المعلمين لم يكونــوا يوما تلاميذ مثلهم على مقاعد 

الدراســة يعانون من صعوبات الامتحانــات وضخامة المواد وقصر الوقت 
ووسوســات الشــيطان الذي يزين الغش كأقصر الطرق الــى روما وبلوغ 

النجاح!!
و لكن الغش ليس مرحلة وتنتهي، إن الذي يغش يكذب ويرتشــي ويقتل 
ويزني، هي فاحشــة تجر بعدها فواحش، والذي يفقد رقابة الله في الأمور 

الصغيرة لن يجدها في الأمور العظام.
فهل العقاب والحرمان والفصل هي الحل للقضاء على ظاهرة الغش في 
التعليــم التي ما زالت في ازدياد مطرد بالرغــم من وجود قانون العقوبات؟ 
وأيــن دور التربية منــذ الصغر على الصــدق والأمانة لمن يهمهــم أمر الدين 
واحتــرام النفس وعــدم الاعتــداء على جهــد الآخرين لمن يهتمــون بجانب 

الأخلاق والمبادئ.
عندما صدَق كعب بن مالك الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر تخلفه 
فــي غزوة تبوك ولم يغش ويكذب كالمنافقــين، وتحمل العقاب كالصابرين 
جاءتــه مغفرة المؤمنين وتكــريم الصادقين حتى قال مباهيــا « ما علمت أن 

أحدا أبلاه (أعطاه) الله على الصدق مثلما أبلاني.»
أليســت هذه بضاعة رابحة: رضا الله والنــاس، واحترام النفس وقبول 
المجتمع، وتحصيل العلم والفضائــل بأنواعها، وهل من الممكن أن يرفضها 

تلميذ عاقل يأخذه في درب المعالي أستاذ أعقل؟

د.ديمة طارق طهبوب  
d_tahboub2002@yahoo.com

■ عندما نجري حديثا عن القدس ينتابنا شــعور من الخوف والأسى، على 
مدينــة تهدم علــى الحقيقة، بعيدا عــن التهويل والإثــارة الصحافية، وخاصة 
ونحن نتحدث عــن جملة انهيارات كبيرة ويومية تحدث في الطرق الرئيســية 
المؤديــة للمســجد والبلــدة القديمة، كمــا حدث فــي منطقة ســلوان وفي أحد 
شوارعها المركزية ،مضافا إليها مشاهد تهاوي الأشجار المعمرة داخل باحات 
المسجد الأقصى والتشققات الكبيرة للأســوار المحيطة بالقدس جراء مجموع 
الأنفاق التي تنســج تحت المســجد والتي تحولت إلى أقبية ومساحات طولية 
وعرضية يؤسس لها لتكون مدينة (داود عليه السلام) المرتقبة، والتي تسعى 
المؤسســة الإســرائيلية الإعلان عنها في الوقت المناســب، هــذا المخطط الكبير 
الذي تدفع به أكثر من 25 مؤسســة كبيرة وتجند أموالاً طائلة لتحقيقه، يجعل 
حركــة الســيطرة والحفريــات والبناء تحت وفوق مســاحات البلــدة القديمة 
كبيرا، مما ســيزيد الضغط على أركان وقواعد البلدة والمســجد مما سيجعلنا 
نشــاهد انهيارات كبيرة في هذا الشتاء وفي الأعوام القليلة القادمة، وخاصة 
ونحن نتحدث عن مناطق أثرية قديمة لا يســمح بترميمها ويمنع الفلســطيني 
مــن محاولــة الفحص والاختبار لها خوفا من اكتشــاف ما تصنعه المؤسســة 

الإسرائيلية سرا.
فــي ما يكثــر الحديث عن الحفريــات ومدينــة الأنفاق التي تختــرق المدينة 
المقدســة، نحــاول هنا جاهدين رســم صــورة تقريبيــة لها من خــلال المناطق 

الأربعة المحيطة بالمسجد الأقصى.
أول هــذه الأماكن وأخطرها منطقة جنوب المســجد الأقصى والتي تحاول 
المؤسســة الإســرائيلية فيها بناء ما يُســمّى بـ»مدينة داود»، وهي مدينةُ تمتدّ 
بحســب الادعــاءات الصهيونيّة من مجمّع عين ســلوان جنوباً وحتى أســوار 

المســجد الأقصــى شــمالاً، وقد لوحظ هــذا العــام العمل في 4 مواقــع جديدة 
للحفريّــات جنوب المســجد الأقصى، فيما اســتمرّ العمل فــي 3 مواقع أخرى، 

لتصبح لدينا 11 منطقة حفرية في هذه الجهة وحدها.
أما الجهة الغربية للمســجد الأقصــى والتي تعتبر المكــون الرئيس للمدينة 
اليهوديّــة التي يبنيها الاحتلال تحت المســجد، ففيها المــزارات، وفيها الطريق 
الذي يصل بين جنوب المدينة في سلوان وشمالها عند درب الآلام، وفيها أيضاً 
تقع معظم مداخل هذه المدينة المفترضة، فقد أشــارت بعض المؤسسات إلى أن 
عدد مواقع الحفريّات 13 موقعاً، في هذه المنطقة والتي شــكل العمل بها المحور 
الأســاس للوصول إلى أســفل قبة الصخــرة مما يجعلنا نشــير إلى الخطورة 
الكبيــرة التي قد تنجم عــن انهيارات غير متوقعة تحدث فــي الطبقات الأرضة 

تحت الصخرة، مما سيؤدي حتما إلى انهيارات في جوانب القبة.
أما المنطقة الشــمالية فتتركز الحفريّــات في الجهة الشــماليّة عند الزاوية 
الشــماليّة الغربيّة للمسجد الأقصى، وخاصة في منطقة المدرسة العمريّة، هذا 
بعض نشــير إليه وأصبح مشاهدا ومكشــوفا لكن ما لا نراه تحت الأرض أكبر 
حجما وأشد أثرا، لذلك هذا موضوع يجب العمل عليه من قبل المؤسسات ذات 

الصلة لكشف الجريمة المدبرة بليل.
يبدو أن لدى المؤسســة الإســرائيلية قــراراً تتجه فيه إلى إنهــاء المعالم غير 
اليهوديــة فــي القــدس وهذا اســتنتاج نابع من حجم النشــاط الحــادث على 
الأرض والــذي بينــا فيه أن أكثر مــن 25 حفرية تحدث تحت المســجد ومناطق 
البلــدة القديمة وان مــا يجري موازٍ لما فــوق الأرض من هــدم مائتي منزل في 
العامين الماضيين، بالإضافة إلى مصادرة 200 منزل عربي لصالح مؤسســات 
إسرائيلية، وإخطارات بهدم أكثر من1600 منزل والمس المباشر بالآثار الظاهرة 

كمــا حدث في أحجار القصور الأموية التي تم إزالــة أجزاء مهمة منها والعبث 
بمقابر المسلمين التاريخية وبناء حدائق ومنتزهات عليها، مضافا إليها السرقة 
الكبيرة للآثار العربية في باطن الأرض وتحطيم جزء كبير منها وخاصة ونحن 
نتحــدث عن منطقة كانت تشــهد وجود حضارة العــرب الكنعانيين، وهذا كله 
يتماشــى مع التوجه السياســي للإدارة الأمريكية، التي يبدو أن هناك توجها 
لتدويل المناطق المقدســة وجعل الســيادة عليها مشــتركة بين اليهود والعرب 
والمســيحيين بمعنى أن الإدارة العليا لكافة المقدســات ســتكون بيد المؤسسة 
الإســرائيلية مما ســيضيف إلى حجم السيطرة الإســرائيلية على الأرض قوة 
قانــون بغطاء دولي يحمي مجزرة الســرقة للتاريخ العربــي للقدس، وهذا ما 
يجعلنا نرى انهيارين للقدس، انهيار فعلي ناتج عن الحفريات وانهيار معنوي 
يســرق فيه التاريخ ويشــرع فيه للســارق الســيادة على القدس وهذا الهدف 

الرئيس. 
يبــدو أن العمل والحركة قانون وناموس من الكون فقدته الأمة وغدا منطقا 
يختــص به أعداؤنا ولكن هذه المرة يجب أن يخــرج الكل من دائرة الصمت إلى 
الفعل، ومن دائرة توثيق الجريمة ودراســتها إلى العمل والمواجهة التي تحمي 
القــدس من الموت والمســجد من الاستشــهاد، من خلال دمــج الجهد بين كافة 
المكونات الرســمية والشــعبية وبقيادة منظمة المؤتمر الإسلامي للضغط على 
الدول والهيئات والمؤسســات الداعمة لـإســرائيل، والإعلان الفوري عن البدء 
في سلسلة خطوات عملية تتمثل في فضح الممارسات الإسرائيلية ومحاكمتها 
عالميــا، وتبني مدينــة القــدس كعاصمة إســلامية لكافة الدول المشــاركة في 
المنظمة والبدء فورا في ترسيخ المفهوم عمليا من دعم وبناء في المدينة المقدسة 
للمحافظة عليها، كما لا بد من دعوة عاجلة إلى الصف الفلسطيني للوحدة على 
القدس من خلال برنامج مشــترك يعيد للحصن الدفاعي الأول اعتباره والذي 
كنــا دائما نرتكز عليه وهنــا نخص بالذكر حركتي حماس وفتح، إلا ســنكون 
أمام مشــهد وطن من غير المســجد الأقصى وأمة بلا كرامة وتاريخ يســرق بلا 

حراك.
علاء الريماوي – فلسطين

بعد تطاوله على مصر ومبارك.. حارس الملهى يهدد سورية!

حذار سينهار المسجد الأقصى 

■ مرة أخرى يتطاول فيها بلطجي»، ومريض نفســانيا.. من المســتوطنين 
القادمين بالأمس القريب من نفايات» أوروبا الشــرقية، والغربية ومن  مزابل 
روسيا.. وغيرها..  «ليبرمان» ويهدد العرب، ويزمجر في وجوه قادة وشعوب 
من تنازلوا له ولأمثاله إلى حد الانبطاح .. ويتوعد هذه المرة الجمهورية العربية 
الســورية ورئيســها الدكتور بشــار الأســد بعواقب الأمور.. أليســت نكسة، 
ومفارقــة مذهلة من مفارقات هــذا الزمن الجحــود.. أن «يتعربد» فيه حارس 
«ملهــى ليلي» في الأراضــي العربية المحتلة علــى الكرام ويهددهــم بالقضاء، 

والفناء والإطاحة بعروشهم.
ليــس العيب في» ليبرمان» الذي قدم من «بكيشــينا فــي مولدافيا بالإتحاد 
السوفييتي الســابق عام 1979 حافي القدمين.. بل كل العيب والخزي والعار 
فــي من قبلوا بدولة الاحتلال كأمر واقع واعترفوا بكيانها الغاصب وتعاونوا 
معهم علــى الإثم والعدوان.. وقبلــوا صاغرين بكل الإجــرام الصهيوني بحق 
العــرب وإهاناتهم، واعتداءاتهــم المتكررة على خير أمة أخرجــت للناس تأمر 
بالمعــروف وتنهــى عن المنكــر.. لكن هيهــات .. فقد صارت هــذه الأمة المجيدة 

تداس كرامة شعوبها وقادتها صباحا مساء.. ويوم الأحد 
 نعم، الحق وكل الحق مع ســيد البعض من «العــرب» «ليبرمان» أن يتعالى 
بــلا خجل أو حياء، ودون أخذ في الاعتبار، أو خوف من نتائج وعواقب حجم 
التصريحــات النازيــة التي أطلقهــا، طالما هدد ســابقا بضرب الســد العالي، 
وأحتقر الشعب المصري وقيادته عندما هاجم في تشرين الاول/أكتوبر 2008» 
فخامة» الرئيس المصري حسني مبارك بسبب عدم زيارته لإسرائيل .. وبالفم 

المليان قال «إذا ما أراد «مبارك» أن يتحدث معنا يجب أن يأتي إلى هنا، وإن لم 
يــرد فليذهب إلى الجحيم». ومرت تلك التصريحات، وإهانة الشــعب المصري 
بكل مكوناته مرور الكرام، وسط صمت عربي رسمي وشعبي مخيف، ورهيب 
وعجيــب .. ودخــل بعدها أغلب قادة حكومة القتل في تــل أبيب أرض الكنانة 
- مصر عبد الناصر وســعد زغلول، وانتصار أكتوبر- واســتقبلوا استقبال 
«المحررين».. لأنهم قتلوا أكثر من 1400 بريء غزاوي، وجرحوا الآلاف ودمروا 
المنشآت المتواضعة بإعتى آلة حرب صهيو- أمريكية..لكنهم عجزوا عن تدمير 
كرامة المرابطون بالعزة هناك.. وبحفاوة بالغة تمتعوا بحسن الضيافة والكرم 
العربيين، وخرجوا باتفاقيات لا يعلم إلا الله محتواها.. بســلام آمنين.. ودون 

احتجاجات شعبية تليق بحجم الشعب المصري الكريم..
المؤســف له، والمحزن أن وســائل الإعلام العربية لم تسمع أو تشاهد ردود 
فعل عربية رســمية، أو شــعبية قوية وحاســمة، بحجم التصريــح الإجرامي 
للصهيونــي الفاســد ، وصاحــب الصولات والجــولات في الفضائــح، وقبح 
الأعمــال «ليبرمــان» فاضطــرت إلــى متابعــة ردود الأفعال من داخــل «بيت 
العنكبــوت» لعلها تشــفي بالبعض المناور منهــا غليل الشــعوب العربية التي 
أكل وشــرب على قلوبها حفنة من الخانعــين بكل المقاييس في دولة الاحتلال 

الصهيوني، وتلذذ بعذاب هذه الشعوب قتلة الأنبياء، والأبرياء..
إن الشــجرة الخبيثة لا تنتج سوى السموم.. وهذا الغراب من تلك الشجرة 
التــي تفرعت ونمت وأينعت في التربة العربية وارتــوت من دماء الأبرياء بدلا 
عن الماء.. فتصريح هــذا اليميني الإرهابي المتطرف ما هو إلا تعبير حقيقي عن 

عقلية الحكومة الإسرائيلية رغم بعض الاستنكارات من هنا وهناك بل هي في 
واقــع الأمر عملية تبليغ لرســالة واضحة المحتوى لا لبس فيهــا ولا يقدر على 
إيصالهــا إلــى المحور الممانع وكذلــك أصدقاؤهم العرب» إلا غرابا أســود مثل 
«ليبرمــان «الــذي يتواف إلى حد بعيد مــع نتنياهو في السياســة الصهيونية 
وثوابتها وتوجهاتها.. لولا يقين الصهاينة بوجود فرقة عربية كبيرة، وخلاف 
إســلامي حول القضايــا المركزيــة، وانفرادهم فــي الماضي بالــدول العربية 
وحــركات المقاومة الواحدة تلــوى الأخرى دون أي تضامن عربي إســلامي، 

وهناك جراح تنزف بين الأخوة الأعداء.
لمــا تجرأ هــذا المجنون علــى التطــاول على ســورية وقائدهــا وتهديد بلاد 
الشــام التي كانت ولازالــت عصية علــى التطويع والتطبيع رغــم خيانة ذوي 
القربى لها ورغبتهم في بيعها للكلاب الآدمية الســائبة.. كما باعوا العراق من 
قبلها وفلســطين ولبنان..في ظل شــعور قادة الإجرام في إسرائيل أن كيانهم 
الغاصــب فقــد إلى الأبــد قوة الردع فــي المنطقة، وســتلحق بفئران جيشــهم 
هزيمة جديدة أكثر حقدا وقســوة إذا ما فكــروا في ارتكاب حماقة أخرى. لأن 
المعادلات العســكرية، والنفســية تغيرت لصالح ســورية وحلفائها وسيكون 
هناك «فينوغراد» جديد.. لكن الســؤال الذي بات يؤرق كل شــرفاء هذه الأمة 
هــو متى يكون للعرب «فينوغراد» يحاســبهم على تواطئهم وخيانات بعضهم 

البعض؟ 
 

عبد الستار العياري - تونس 
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فقدان البوصلة وفقدان الامل  أوهام السلام

جحيم التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية

تعليقا على افادة توني بلير امام لجنة تشيلكوت.. بين الهروب من المسؤولية والمراوغة والعزة بالاثم

■ مـن الامور الطبيعيـة ان يعيش الانسان على الامـل فى التقدم 
والتحسـن. ولعـل ذلـك مـا يفسر سـر قـدرة الانسـان علـى العيش 
نصـف مليون سـنة في الوقـت الذي اختفـت فيه مـن الارض الكثير 
مـن الكائنات العملاقة. ولقـد صاغ وليم جيمس نظريتـه التي تقول 
ان الانسـان الذي يملـك الامل يكون عادة اقوى مـن الانسان الذي لا 
يملـك الامـل. وهذا مـا اكدته الدراسـات الحديثة في حقـل الطب، اي 
ان الانسـان الـذي يؤمن انه سـيشفى مـن المرض يملـك فرصا اعلى 
مـن الفاقد الامـل. وعلى الرغم مـن الاوضاع القاسـية والمعقدة تمكن 

الشعب الفلسطيني من اعادة بناء نفسه. 
علم اولاده وبناته لاجل حياة افضل سـواء فـي مخيمات اللجوء 
القاسـية، او فـي الدولـة الصهيونية التـي فرضت عليه كافـة انواع 
الضغط مثـل الحكم العسكري ومصادرة الاراضـي والحقوق، او في 
ظل نظامي الوصاية الاردنيـة والمصرية في الضفة وغزة. خاصة في 
الضفة حيث سـعى النظام الاردني بكـل قواه لتدمير الهوية الوطنية 
الفلسطينيـة. وعلى الرغم من كل العقبات والمصاعب وتوزع الشعب 
الفلسطيني على كيانات متعددة ومختلفة في القوانين ونظم التعليم 
والاقتصـاد والثقافـة، فـي الدولـة الصهيونيـة، وفي غـزة والضفة 
تحـت نظام حكمي الوصايـة المصري والاردني، فـي المهاجر العربية 
فـي سـورية والاردن ولبنـان الا ان الشعب الفلسطينـي حافظ على 
هويته الوطنيـة و تمكن من النهوض ثانية والقيـام بثورة باتت من 
اهـم حركات التحـرر في هذا العصر. ولعل قيـام الثورة الفلسطينية 
وسط هذه التعقيدات يعبر عن ارادة الشعب الفلسطيني في التمسك 

بفلسطين وطنا وحيدا. 
وتمكن رغم كـل هذا من المحافظه على اماله في اسـترجاع حقوقه 
الوطنيـة وخـاض مـن اجـل ذلـك الكثيـر مـن حـروب الدفـاع لاجل 
تثبيـت وجوده على الرغـم من العمـل الصهيوني الـدؤؤب لتغييب 
الشعـب الفلسطينـي مـن الوجـود الامر الذي شـاركت فيه للاسـف 
بعـض الانظمة العربية لاسـباب متعـددة. وعلى سـبيل المقال عملت 
الدولتـان المصريـة والاردنيـة على اجهـاض مشـروع حكومه عموم 
فلسطين التي تم تشكيلها في غزة العام 48 حيث تم اسـتدعاء رئيس 
الحكومة المرحوم احمد حلمـي الى القاهرة لاجل وقف عمل الحكومة 

الفلسطينية اما الاردن فقد اعتقلت وزير الخارجية جمال الحسيني. 
ولعل تاريخ فلسطين وتاريخ الصراع كان سيتغير لو نجحت حكومة 
عموم فلسطين في تشكيل دولة في حدود الضفة الغربية وقطاع غزة. 
او لـو وضع هذا الجزء من فلسطين تحـت وصاية الامم المتحدة لكان 
الشعـب الفلسطيني حصل علـى الكثير من الخبـرات الدولية اضف 
للمساعدات التي كانت سـتمكنه لاحقا من تاسيس دولتة والانطلاق 

من هناك لاجل المطالبة بكافة حقوقة. 
ما بين تلـك المرحلة والمراحل اللاحقة حصلـت تغيرات في الثقافة 
السياسـية الفلسطينيـة والعربيـة. ورغم كـل هذه التغيـرات الا ان 
هـذه التغيرات لـم تبدد الامـل الفلسطينـي باسـترجاع حقوقه ولم 
تصب البوصلة او الرؤيا الاسـتراتيجية الفلسطينية. لكن ما نشهده 
فـي المرحلة ا لحالية امـر يدعو للقلق السبـب ان التغيرات الحاصلة 
بـدأت تصيـب قضايا ما كان احـد يحلم انها سـتتعرض ايضا للعبث 

الحاصل. 
بكـل صراحـة انا شـخصيا لـم اكـن احلم يومـا ان يصـل الوضع 
الفلسطينـي الـى مرحلـة بالغة السـوء بالمستوى الذي وصـل اليه. 
ومـن الغريب ان يزداد هذا الوضع سـوءا في ظل تنامى المد الفاشـي 
القيـادات  المباشـر هـو  اليهـودي بشكـل غيـر مسبـوق. والسبـب 
الفلسطينيـة التـي تتقاتل في حـين ان فلسطين تمـوت تدريجيا امام 
اعيننا ونرى ديناصورات العمـل الفلسطيني في مواقف اقل ما يقال 

انها عار بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى. 
الانسـان بطبيعتـه قادر على تحمـل كل الظـروف الصعبة بسبب 
الامـل الـذي تحدث عنـه محمود درويـش . ولكن الانسـان غير قادر 

على تحمل امر صعب واحد بلا امل. 
 نعـود الان لنسترجع سـؤال لينـين التاريخي ما العمـل الان. من 
المؤكـد ان الحـل لا يكمـن في اسـتيراد قيـادات جديدة مـن البرازيل 
او الارجنتـين. العمـل ببساطـة انه بـات مطلوبـا الثورة علـى واقع 

السياسات الفلسطينية الراهنة. 
المطلـوب ببساطـة ان يحصـل تغييـر جـذري فـي كافـة مناحـي 
السياسة الفلسطينية وهذا في اعتقادي امر ممكن لاننا بتنا على قاب 

قوس واحد وليس قوسين من فقدان الامل بعدما فقدنا البوصلة. 

٭  مؤرخ فلسطيني نرويجي
كتاباته حول القضية الفلسطينية 
مترجمة الى اكثر من عشر لغات. 

ي  ■ تعانـي الأمة منذ عقود طويلة من النتائج الخطيرة لما سـمّ
بمسـيرة السـلام، التي أطلقها السـادات على سياسة الإستسلام 
التـي انتهجهـا.. ولا نـدري هـل كان يدور فـي خلده عندمـا أطلق 
هـذا المصطلـح اللعين أن الأيام ستكشـف كل شـيء.. وأن النتائج 
سـتكون بهـذا الحجـم الهائـل من الدمـار الـذي لحق كل شـيء.. 
وإن الآثـار الناجمـة عن رحلتـه الخيانيـة القصيرة التـي قطعها 
بـين القاهرة وتل أبيـب عاصمة الكيـان الغاصب امتـدت لكل هذا 
الزمـن.. وأن الهالة الإعلامية الضخمة التي أحاطتها بها وبشـرت 
النـاس بالخيـر والراحـة والتقدم والأمـن والاسـتقرار ذهبت مع 
الريح؟ مسـيرة السـلام المزعوم التـي توجها اتفاق أوسـلو الذي 
دبر في غرف مغلقة بليل كالح السـواد.. رغم بياض أيام النرويج 
الصيفيـة.. وأريـد لـه أن يكون المسـمار الأخير في نعـش المقاومة 
والصمـود وجيء بكلينتون وزوجته إلى غزّة ليوزعا ابتسـامات 
الأمل الكاذبة التي تبخرت مع السنين الطوال.. وليروجا إلى فكرة 
التعايش مع العدو.. فكان مصيره الدفن في مقبرة اسـطبل داوود 
بعـد أن تمزقـت أوراقـه.. واختلطت حروفـه مع دمـاء الصامدين 

عين المحاصرين في غزّة. المجوَّ
المؤسـف أن النظـام العربـي الرسـمي والمثقفين والسياسـيين 
العـرب، إضافة إلى دعاة المشـروع الغربي في منطقتنا، المروجون 
لبضاعتـه الفاسـدة فـي أسـواقنا.. تحدثوا عـن السـلام أكثر من 
حديثهـم عـن المواجهـة.. طبلـوا وزمـروا.. فلـم تخلـو خطبـة أو 
مقالاً أو حديثاً من التبشـير بفوائد السـلام المزعوم.. اسـقطوا من 
دفاترهـم.. وأوراقهم شـعار ما أخذ بالقوة لا يسـترد بغيرها الذي 
لم يمكث سـوى بضع سـنين لتحل محله دعاوى السـادات المنمقة 
حول السلام.. وسلام الشجعان.. والتعب من الحرب والمواجهة.. 
ودولـة القانون.. ودولة الإيمان وما إليها من كلمات بلا مضمون.. 
كان يقول: إن الوصول إلى السلام أمر حتمي لا يحول دونه سوى 
حاجز نفسـي سـينهار علـى عجل.. أجبـر النظام العربـي المهزوم 
نفسياً ومادياً على تبني ما أسموه استراتيجية السلام.. تسابقوا 
في التطوع بعرض المشاريع العديدة دون أن تلقى من العدو آذانا 
صاغية لهم.. على العكس تماماً استمر في التعبئة وشن الحروب.. 
فمـا خاضه العدو من معـارك هي أكثر بكثير من تلـك التي خاضها 
عندمـا كان العـرب يقولون لا صلح ولا اعتراف.. في زمن مسـيرة 
السـلام احتل بيروت.. واسـتوطن الضفة وغـزّة.. وهوّد القدس 
وفـرض الإتفاقات مع الأردن علناً ومع الخليج ودول عربية أخرى 

سـراً.. تجول ساسته في كل العواصم بدون اسـتثناء إلا ما ندر.. 
مـلأت بضاعته الأسـواق العربية وتحولت المطالب المشـروعة في 
تحرير فلسـطين من النهر إلى البحر إلى استجداء لدويلة معزولة 
عزلاء ¾ سكانها من المسـتوطنين تقام على أقل من عشر الأراضي 

التي احتلت عام 1967.
اسـتبدل شـعار العودة التامـة للاجئين إلى البحـث عن حلول 
حياتية يومية لمعالجة أوضاعهم الإنسـانية.. سقطت دعاوى طرد 
الغاصبـين القادمين مـن وراء البحر وتبدلت إلـى نداءات خجولة 
لوقف مؤقت للاستيطان لمدة 3 أشهرعلى الأكثر ليتمكن المفاوضون 
على لا شـيء ولأجل لا شيء من الجلوس على طاولة المفاوضات.. 
فلابد من الاستمرار في مسرحية المفاوضات ليسهل التمكين للعدو 

في الأرض. ولتجد دعاوى السلام مبرراً لاستمرارها.
اسـتبدل مبدأ عـدم الإعتـراف بالأمر الواقـع بشـعار الواقعية 
السياسـية وضـرورة الجلـوس مـع العـدو واسـتدرار عواطفـه 

للوصول إلى الغايات والأهداف.
والأنكـى مـن ذلك تحول شـعار قوميـة المعركة مـن أجل تحرير 
فلسـطين إلـى دعـم عربـي للوجـود الصهــــيونـي علـى أرض 
فلسـطين.. جرّمـت المقاومة ووضعت فـي ميزان الإرهـاب ووضع 
الجـلاد فـي مسـتوى واحد مـع الضحيـة من حيـث المسـؤوليات 

والاستنتاجات.
اسـتبدل الموقـف الشـعبي والرسـمي العربـي بدعـم الشـعب 
الفلسـطيني وتسـليحه بنداءات خجولة لتقديم بضـع أطنان من 
أغذية فاسدة أو أدوية منتهية الصلاحية أو قطع قماش بالية علها 

تؤوي الأطفال المحاصرين حتى الموت في غزّة والضفة.
غُض النظر عن تحرير فلسـطين وعودة اللاجئين واسـتعيض 
عنها بشـعار تحرير المقدسـات الإسـلامية التي لم تعدو خطابات 
جوفاء عن المسـجد الأقصـى ودعوات خافته إلـى حماية وتدويل 
بضـع متـرات مربعة فوق سـطح الأرض حيـث الحرم القدسـي.. 

أسقطت المطالب بالمساجد والكنائس في فلسطين.
العدو يمارس كل أصناف الغطرسة والظلم ضد المواطنين العزل 
التي ليس أقلها منع المصلين تحت سن الأربعين من أداء الصلاة في 

الأقصى وفرض ذلك أمراً مقبولاً مسكوتاً عنه.
لعل أكثر النتائج كارثية لما سـمي عملية السـلام تلك اسـتقبال 
المجرمـين الصهاينة فـي أغلـب البلدان العربية بشـكل عـادي في 
إطـار التحضر والرقي.. فلـم يواجه أي منهم برفـض أو غضب أو 

اسـتنكار أي كان حتـى في أحلك الأيام سـواداً أيـام مذابح غزّة.. 
وجنـوب لبنان وجنين ونابلس التي محيـت من الذاكرة.. رغم أن 

دماء الشهداء لازالت تسيل.
لقد أصبح الحديث في إطار ما يسمى مسيرة السلام يدور حول 
هوية أشـد الصهاينة عنفاً أو اعتـدالاً أيهما أفضل مقبولية.. ليفني 
مدبـرة مجزرة غزّة أم ليبرمان مايسـترو فرق الموت ضد الشـعب 
الفلسـطيني.. بيريز قاتـل أطفال قانا الأولى أم بـاراك قاتل أطفال 

قانا الثانية.
مسـيرة السلام.. هي سبب كل المآسـي التي تتعرض لها الأمة.. 
التـي ليس آخرهـا الغمـوض وراء اغتيال المناضـل المبحوح التي 
تجنـب الإعلام العربي الخوض فيهـا والتي حدثت في ديار عربية 
بدويـة بعيدة عن فلسـطين المغتصبـة.. قال لي صديـق كيف لبلد 
عربي مستقل أن يكون ساحة تمارس فيها أجهزة القتل الصهيونية 
هوايتهـا المفضلـة؟. قلـت لنسـأل أولاً أيـن الاسـتقلال..؟ إذا كان 
المستعمر لازال يتواجد بثقافته وشركاته وإرادته السياسية.. فما 

بالك إن كان متواجداً بقواته العسكرية على الأرض.
السـؤال هل نعلن شعار السـلام خياراً استراتيجياً أم نعلن أن 
الحاجـة ملحة فعـلاً إلى حرب جديـدة للتحرير ليـس على طريق 
القاعـدة التي انطلقت مـن رؤية خاطئة؟. بل علـى طريق حركات 
التحرر الوطنية التي قاومت المسـتعمر.. الدعـوة موجهة أولاً إلى 
الحـكام العـرب وثانياً إلـى الجيـوش العربية وفي الأسـاس إلى 
الجماهيـر العربيـة... بالرغـم مـن أن الكثيرين يرون فـي النظام 
العربـي السـائد اسـتمراراً مادياً للنظـام الإسـتعماري رغم حالة 
التحـرر الظاهرة ورغم وجود مؤسسـات شـكلية تبـين أن الدول 

العربية مستقلة سياسياً واقتصادياً
لكـن واقع الحال يؤكـد أن النجاحات التـي تحققت بفعل حرب 
التحرير التي سـالت فيها دماء غزيرة قد سـرقت.. وعاد المستعمر 
مـن النافـذة بعـد أن طـرد مـن البـاب.. معركـة التحريـر القادمة 
لا تسـتلزم الكفـاح المسـلح بـل تتطلـب الدعـوة المدنية السـلمية 
للجماهيـر العربية للاشـتراك فـي المعركة.. تحرير فلسـطين يبدأ 
من سـيطرة العرب على إرادتهم السياسـية وهذا لـن يتأتى دون 
ثورة شـعبية حقيقية تمكن الشعوب العربية من ممارسة السلطة 

مباشرة دون نيابة أو تمثيل.

٭ كاتب ومحلل سياسي ليبي

■ أحـداث تاريخيـة كبرى ضحى مـن أجلها الشهـداء وصنعتها 
الشعـوب العربيـة اسـتصغرناها وأهملناهـا فتـوارت  فـي كنـف 
النسيـان، قد يكون ذلك عن قصـد أو عن غير قصد ففي كل الحالات، 
وكـأن قدرنـا أن نصنـع الأحـداث الكبـرى ولا نعطيها حقهـا، وكأن 
شـهدائنا  وبطـولات  مقاومتنـا  انتصـارات  هـي  العـرب  مـوؤودة 

وتضحية شعوبنا العربية. 
تضحيـة الشبـاب العربـي في تحريـر أوروبـا مـن النازية دون 

مقابل. 
 ليسـت الجزائـر وحدهـا التـي نسيـت فصـولا بـارزة وخطيرة 
مـن تاريخها مـا قبل الاحتـلال الفرنسي وخلاله، فنتبـين من قراءة 
سـريعة للأحداث العالميـة الكبـرى أن العرب، رجال إعـلام وثقافة 
وسياسـة ومجتمع مدنـي وحكومات لا يكترثون  بحقوق شـعوبهم 
التـي قدمت تضحيات جسيمة في الحـرب العالمية الأولى 18-1914 
والحرب العالمية الثانية يبدو أن شيمتنا التسامح وقدرنا التضحية 
دون مقابـل، لمـاذا لا نقوم بطـرح  مشاركة الأمـة العربية في الحرب 
العالمية الثانية من جديد ونقيم من أجل ذلك يوم ذكرى لوقفة عربية 
موحدة تخليـدا لضحايانا..؟ لا أحد يكترث بمـا قدم المغرب العربي 
والأمـة العربيـة في هـذه الحـروب التـي فرضتهـا الإمبراطوريات 
الغربيـة بقوة الحديـد والنـار على شـعوبنا واقتصادنـا وأرضنا، 
حاربنا في تلك المعارك بشبابنا وثرواتنا وأرضنا ومدننا وقرانا في 
سبيل نصرة الحلفاء والعالم الحر  فعرفنا المجاعة والأوبئة وجحيم 
الحـرب هكذا مجانا دون مقابل ..؟ لماذا لا نقاضي بلدان الغرب التي 
خاضـت حروبهـا فوق أراضينـا وجندت شـبابنا من أجـل أن نفتك 
حقوقنا من انتصار الحلفاء على النازية..؟ لماذا لا نجعل من تاريخ ( 

8 ايار/مايو 45 ) يوما عربيا لذكرى تضحيات الأمة العربية..؟
ليت لشهداء محرقة ضواحي رقان يوم تذكاري وباقة ورد ...

أخيرا، استفاق المجتمع المدني والمؤسسة التشريعية بعد خمسين 
سنة ليتذكر أعضاؤها وهم في بحبوحة من سخاء التاريخ ورفاهية 
النظام السائد أن صحراءنا الجزائرية وسكانها عرفوا أيام الاحتلال 
الفرنسـي محرقة تعتبـر جريمة ضد الإنسانية  ربمـا كان الانشغال 
طيلـة هذه السنوات كلها منصبا لتحقيق مآرب أخرى ومزايا كثيرة 
مـن (غنائم ) ثورة التحريـر لفائدة المحظوظين في نظـام الحكم أما 
المعانـاة الحقيقية للسواد الأعظم للشعـب الجزائري وضحاياه في 

الصحراء الجزائرية هي آخر سطر في سجل ذوي الحقوق .
تناولـت بعض الصحافة الفرنسية موضـوع التجارب الفرنسية 
 le منـذ سـنوات خلـت فنشـرت يوميـة، لونوفـال ابسارفاتـور ( 
Nouvel Observateur) عـدد رقـم 1720 تحت عنوان (عندما 
تلـك  أن  زعمـت  الجزائـر)  فـي  كيميائيـة  تجـارب  فرنسـا  تجـري 
التجـارب تواصلـت إلـى غايـة سـنة 1978 وتناولت هـذه الجريدة 
الحـدث مـن زاوية الدفـاع عن حقـوق قدمـاء المحاربين فـي عساكر 
فرنسا المتضررين من الإشـعاع النووي خلال هذه التجارب ولمحت 

باحتشـام إلـى الضحايا الجزائريـين و»كثّر خير» قنـاة «الجزيرة» 
التـي خصصـت دقائق  من ركن قضية الليلة مسـاء يوم الأحد 1 /4/ 

2007  لهذا الموضوع.
لا تـزال صفحـات تاريـخ الاحتـلال الفرنسي للجزائـر تنزف دم 
جرائـم كثيرة مؤلمة لا إنسانية قامت بهـا الإدارة والعدالة والجيش 
الفرنسـي، نذكر من ذلك ضحايـا الانتفاضـات الشعبية ضد المحتل 
وضحايـا مجـازر 8 ايار/مايـو 45 فمـا هـي الخسائـر البشريـة في 
الصحراء وما مدى ضرر الأشـعة النووية على البيئة بعد التجارب 
النوويـة والكيماويـة التي قامت بهـا فرنسا وكم هو عـدد الضحايا 
مـن الجزائريـين الذيـن اتخذتهـم العساكـر الفرنسيـة فريسة حية 
للتجـارب..؟ لا أحـد يستطيـع أن يعطينـا الجـواب الصحيـح مـن 
المعنيين بالأمر، سواء كانوا فرنسيين لأنهم يعتبرون مخلفات وآثار 
تلك التجارب من أسـرار الدفاع الفرنسـي، أو كانوا جزائريين لأنهم 
لم ينظـروا لتلك التجارب يوم أن قامت بهـا العساكر الفرنسية بعد 
اسـترجاع الحرية والاستقلال سـنة 1962 لمدة تقارب عشرية كاملة 
بمـا تفرضـه المسؤوليـة التاريخيـة والوطنيـة من أجـل الدفاع عن 

كرامة وأمن سكان الصحراء الجزائرية.
التجـارب النووية الفرنسيـة أيام الثـورة التحريرية أمر خطير 
للغايـة، وتجـارب عهـد الحرية والاسـتقلال أمـر لا نـدري خلفياته 
وأسـبابه، ربما نجـد في وثيقـة وقف القتـال بين فرنسـا والجزائر 
إشـارة تبرر السكـوت عن هذه التجـارب، فنقرأ تحـت باب تسوية 
القضايـا العسكرية لاتفاقية ايفيـان (Evian ) يوم 1962/03/18 ما 
يلي: (تمنح الجزائر أيضا لفرنسا اسـتعمال بعض الموانىء الجوية 
والقطـع الأرضية والمرافـق والتجهيزات العسكريـة الضرورية لـها 
ـ لفرنسـا-)، إذا كانـت التجـارب النووية الفرنسيـة في الصحراء 
الجزائريـة تدخل ضمن هذا الباب سـيبقى عـرض جزائريين أحياء 

فريسة لتلك التجارب جريمة ضد الإنسانية.

التجارب النووية الفرنسية المعلن عنها

مـن المفيد أن نذكـر بأن التجـارب النووية التي قامـت بها الدول 
الكبرى في العالم  من سـنة 1945 إلى سـنة 1998 بلغت 2057 تجربة 
وقامت فرنسا وحدها بــ 210 تجربة خلال هذه المدة، فكم هو العدد 
الصحيـح لتجاربهـا فـي الصحـراء الجزائريـة.؟ تم إلـى حـد الآن 
إحصاء 17 تجربة نووية حسب ما نشرته وسائل الأعلام الفرنسية 

وهي:

تجارب ما فوق سطح الأرض، عددها (4) :

 ( Gerboise bleu) 02/13/ 1960 اليربوع  الأزرق
 (  Gerboise blanche) 1960/04/01  اليربوع  الأبيض

 (Gerboise rouge ) 1960/12/27  اليربوع  الأحمر
 (Gerboise vert )1961/04/25  اليربوع  الأخضر     

تجارب ما تحت الأرض، في الأنفاق وعددها ( 13) 

( Agate ) 07 /11/ 1961  عقيق-
( Turquoise ) 28 /11/ 1964    فيروز -

(  Beryl) 01 /05/ 1962   زمرد-
( Saphir )  27 /02/ 1965   ياقوت -

(  Emeraude) 18 /03/  1963  زمرد-
 ( Jade ) 30 /1965/05    يشب -

( Amethyste ) 30 /03/  1963  جمز-
( Coridon ) 01 /10/ 1965    قرند -

( Rubis ) 20 /10/ 1963  ياقوت-
( Tormaline ) 01 /12/ 1965  حجر كهربائي -

( Opale )  14 /02/ 1964  اوبال-
( Grenat ) 16 /1966/02    ينفش -

   ( Topaze )15 /06/ 1964  زبرجد-

أين هو الفيلم الوثائقي لعز الدين مدور..؟

أول مـن تناول هذه القضية الخطيرة في الثمانينيات هو تحقيق 
تلفزيونـي للمخـرج عـز الديـن مـدور، كشـف عـن صـور لضحايا 
التجارب الفرنسية، عرض صورا لجزائريين سجناء شدت أغلالهم 
حـول أعمدة  فوقفوا مكبلين وسـط ميـدان انفجار القنبلـة النووية 
الفرنسيـة وتم بث هذا الفيلم الوثائقـي في القناة الجزائرية وهزت 
مشاهـده الهمجيـة البربرية مشاعـر جمهور التلفزيـون فكانت ولا 
زالـت جريمة كبرى ووحشيـة لا مثيل لها واحتقـار الكائن البشري 
من طرف عساكر فرنسا ورجال ساستها الذين جعلوا من سكان تلك 
المناطـق في الصحراء فريسة حية للإشـعاع النوويـة لمعرفة آثارها 
على الإنسان  إنها محرقة أخرى (هولكوسـت) وعلى هذا الأسـاس 

يجب محاكمة المجرمين.
لـم يجـد منتـج الفيلـم الوثائقـي آن ذاك بعد عرض فيلمه سـنة 
1984 علـى مـا أذكـر الدعـم أو التشجيـع لمواصلة مهمتـه في كشف 
تفاصيـل تلـك الحقائق التاريخيـة، فتعرض لمســــاءلات وتحقيق 
قـارب مـن التخويف وقد ثـارت عليه ثائـرة الذيـن يحافظون على 
عاطفـة حميمة وعلاقة صداقـة مع الفرنسيين علـى حساب التاريخ 
ومصالـح الوطن، لا أعني بمصالـح البلدين وعلاقـة الدولتين، لكن 
أعني مصالح واستثمارات محظوظين أقل ما يقال عنهم  أنهم دخلوا 
تاريخ الفساد من خلال عناوين بارزة (منشآت) تصدرت اليوميات 

والدوريات. 

حبذا لو أقمنا جمعية ضحايا
 الاضطهاد جزائرية يابانية 

الجزائريـون واليابانيـون رفـاق الدمـار والخـراب والطغيان، 
تجمعنا مجازر واحدة في سـنة واحدة، ومحرقة واحدة، لقد سجل 
التاريخ عن فرنسا مجازر 8 ايار/مايو 45 ( 45 ألف شـهيد) وسـجل 
عـن الولايات المتحدة صفحة سـوداء يـوم 6 /8/ 1945، يوم انفجار 
القنبلـة الذريـة الأمريكية وسـط مدينة  هيروشـيما  التي تم نسفها 
وتدميرهـا تدميـرا مرعبـا، احترقـت وتلاشـت مـن شـدة الانفجار 
النووي جثث 100.000 ضحية، ولا أحد يدري عدد ضحايا التجارب 

النووية الفرنسية في صحراء الجزائر..؟ 

نقطة سوداء
في تاريخ الجنرال ديغول

منذ تاريخ تدمير مدينة هيروشـيما 6 آب(اغسطس) 1945 قررت 
الـدول الكبرى امتلاك سـلاح الدمـار الشامل والقنبلـة النووية من 
اجل توازن القـوة الدفاعية، فبعد تفجيـر أول قنبلة ذرية للولايات 
المتحـدة علـى رؤوس المدنيين فـي اليابان  قام الاتحـاد السوفييتي 
بتجربـة أول قنبلة ذرية سـنة 1949  وتلته بريطانيا العظمى سـنة 
1952 وغابـت فرنسا على سـاحة السباق النـووي، واندلعت حرب 
الجزائـر وعـاد الجنـرال ديغـول ليعتلـي سـدة الحكم، فعمـل على 
اسـترجاع هيبـة فرنسـا بإنجازين تاريخيـين، فعبـأ لتحقيقهما كل 
إمكانـات فرنسـا، حشـد عساكـره معـززا بآليات الحلـف الأطلسي 
وحـاول القضاء على الثورة الجزائرية بكل الوسـائل ليحقق نصرا 
للجيـش الفرنسـي المهـزوم في الحـروب التـي خاضها ســواء في 
الحــرب العالمـية الثانـية أو في (ديـا بيـان فـو) المعركة الحاسـمة 
في حـرب تحرير (اندوشـين) المستعمرة الفرنسيـة والمعروفة الآن 
(فيتـنـام) ويتمثـل الإنجـاز الثانـي فـي الالتحـاق بمصـاف الدول 
النووية، فقرر أن يجهز جيشه بترسـانة صواريـخ القنابل الذرية، 
فأقـام محافظة للطاقـة النووية في إطـار البرنامج النـووي للدفاع 
الفرنسـي ودعم لجنة التطبيقات العسكرية للطاقة النووية القائمة 
منذ سـنة 1956 ووقـع على قرار إنجاز  قنبلة نووية سـنة 1958 وتم 
تحديـد تاريـخ تجربـة أول قنبلـة فـي السداسـي الأول سـنة 1960 
بالقاعـدة العسكريـة الفرنسيـة بالصحـراء الجزائريـة بضواحي 

(رقان).
وجـدت  فرنسا منطـــــقـة مناسـبة وفضـــــاءً لائقـا بعــــد 
دراسـة شـاملة لصحرائنـا، فكـان اختيـار (تانزروفـت) بنواحـي 
(حموديـة) بالقـرب مـن (رقـان)، فأقامــــت القـوات العسكريـة 
الفرنسية قاعدة مناسـبة للإقامة والدراسة والتجارب وفي (رقان) 
وجـدوا الميـاه الغزيرة والأحـوال الجويـة اللائقة لتجربـة القنبلة 

النووية.
لكـل قنبلـة خصوصية تستجيـب لانشغالات عسكريـة مختلفة، 
يعتبـر تفجير القنبلة الأولى عملية تجريبية والقنبلة الثانية لمعرفة 
آثارهـا على أهداف معينة، تلك الأهـداف البشعة القذرة، وأي هدف 
أبشع من عرض بشر أحياء مكبلين فريسة لجحيم الانفجار النووي 
حسـب تصريحات شـهود عيـان من سـكان تلك النواحـي وحسب 
مقـالات صحافيـة جزائرية وحسـب الفيلـم الوثائقـي للمخرج عز 

الدين مدور.
مـا هـي الآثار الناجمـة عن هذه التجـارب النووية عـن الإنسان 
والبيئـة والمنـاخ والرمـــــال والـدواب والحشرات ..؟ سـألت في 
أواخر السبعينات أحد سكان تلك الضواحي وهو شيخ مسن،  كيف 
هـو حال الإنسـان والبيئة بعـد تلك التجـارب النوويـة..؟ أجابني 
أن هناك في تلك النواحي بئر (حاسـي) اشـتهر عنـد الرحل ورعاة 
الإبـل بأنه (مسكون) يعني يسكنه الجان، فهي تؤذي كل من اقترب 
مـن البئـر للسقاية، فيصاب بـداء عضال لا أحد اسـتطاع معالجته، 
والحقيقـة هي، لا يوجد فـي البئر جان ولا مارد ولكـن  تلك بقاياهم 

تدل عليهم.

جريمة ضد الإنسانية

تناولـت يوميـات جزائريـة بعـض هـذه الأحـداث قـي أواخـر 
سـنة 2006 ونشـرت شـهادات لبعض سـكان تلـك المناطـق النائية 
الصحراوية وانبثقت عن ندوة دراسـية في مطلع 2007 لجنة زارت 
تلك النواحي لمعرفة آثار ما حدث وقد سبق ذلك اهتمام الجانب الآخر 
وأعنـي المعمرين (الكولـون) والأقدام السوداء فـي فرنسا بأحداث 
حرب التحرير فطالبوا الجزائـر بالتعويض عن أراضيهم المؤممة و 
زعمـوا أن الجزائريـين ارتكبوا جرائم حرب وقد قرر ساسـة فرنسا 
نهاية سـنة 2005 طمس حملات التدمير والاحتقـار والتقتيل فأقدم 
البرلمان الفرنسـي على تبرئة الاحتلال واعتبـره عاملا حضاريا..؟ 
بقـي علـى المعنيين بالأمـر تجنيد كـل الجمعيـات ووسـائل التبليغ 
والمؤسـسات مـن أجل معرفة مـا حدث لبنـي جلدتنا فـي الصحراء 
ومعرفة أسـماء العمال الذين أجبرتهم فرنسا على الأشـغال الشاقة 

لبناء قاعدة رقان ثم أحرقتهم.
أكـدت وثيقـة مجمع دراسـات الــــباحثـين الجزائريـين للمركز 
الوطنـي للدراسـات والبحـوث حـول الحركـة الوطـــنيـة وثورة 
(نوفمبـر) 1954 (تشريـن ثاني) أن فرنسا أجـرت تجاربها النووية 
علـى مائة وخمسـين (150) مـن الجزائريين المعتــــقلـين من بينهم 
نسـاء حوامـل وأطفـال وشـيوخ، وهكـذا حسب هـذه الدراسـات، 
اسـتعمل الاحتـلال الفرنسـي أجهـزة خاصة معـدة لقيـاس ارتفاع 
الإشـعاع الناجـم عن التجـارب على أجسـاد أناس أحيـاء، كما أكد 
انفجار 27 /02/ 1965 الذي أدى إلى  مقتل (39 ) شـخصا من سـكان 
النواحـي التي أجرت فيهـا فرنسا تجربة نووية تحت اسـم ياقوت  

(Saphir)

٭  كاتب جزائري

■ تابعـت بامعـان شـهادة رئيس الـوزراء السابق تونـي بلير امام 
اللجنـة المشكلة للنظر فـي خلفية الحرب على العـراق ودوره الرئيسي 
والفعال في المشاركة السياسـية والعسكرية في تنفيذ العدوان. سوف 
لـن اخوض في تحليل شـهادته وفـي محاولته التهرب مـن مسؤوليته 
في تلك الحرب اللاشـرعية واسـتمراره في الخداع والمرواغة لتبريرها 
واصراره في ان العراق كان يشكل تهديدا حقيقيا لبريطانيا والولايات 
المتحدة بل العالم اجمع.لان العراق حسب ادعائه ان العراق كان يمتلك 
اسـلحة الدمـار الشامل ولـه علاقة وثيقـة بمنظمة القاعـدة والمنظمات 
الدينيـة المتطرفـة وغيرها مـن الاكاذيب التي كـان يسطرهـا يوميا في 
البرلمـان وفـي تصريحاتـه عبر وسـائل الاعـلام المختلفة وفـي تقريره 
الشهيـر الـذي اصدره في خريف عـام 2002 مدعيـا ان بامكانية العراق 
تجميع قنبلة اسـلحة دمار شـامل يمكن ان تستهدف بريطانيا و اوروبا 

خلال 45 دقيقة.
وكمـا كـان متوقعـا مـن بليـر فانه ركـز على شـخص صـدام حسين 
وتهديده للغرب وكون العراق يشكل تهديدا وقاعدة للعدوان والارهاب 

ورافضا للقرارات الدولية والاجماع الاممي.
لـذا اجد من واجبي الاخلاقي والمهني بـل والتاريخي كسفير العراق 
فـي لندن (رئيس شـعبة رعاية المصالـح العراقية) للفتـرة من 30 اذار/
مارس 1999 والى ان غـادرت بريطانيا في 30 اذار/مارس 2003 اي بعد 
بـدء العدوان على العراق) ان اسـجل هنا المحـاولات الجادة والمتعددة 
الجوانـب التـي قامت بها سـفارة العراق في لنـدن وبتوجيه من وزارة 
الخارجيـة العراقيـة. فلقـد طرحنـا مبـادرات معقولة وحلولا مناسـبة 
مـن اجل تجنب الحـرب التي كنا نعلـم جيدا انها واقعـة وحاولنا اقناع 
تونـي بليـر بامكانية التعـاون من اجل التأكـد من عدم امتـلاك العراق 
لاسـلحة الدمار الشامل وازالة شكوكه (ان كان حقا لديه شكوك) وذلك 
كـي نخفف من زخم اندفاعه فـي التحالف مع بـوش وزمرته من اليمين 
المتطـرف حيـث علمنا مـن مصـادر موثوقـة ان ادارة بوش قـد اتخذت 
فـي بداية عـام 2002 قرارا بشـن الحرب على العـراق وان التحضيرات 

العسكرية قد بدأت فعلا لتنفيذ هذا العدوان
وان بلير يعمـل على اقناع بوش بضرورة اسـتصدار قرار جديد من 
قبـل مجلـس الامن يبرر قيـام الحـرب ويعــــطي صفــــة شـرعيـــة 
لهـذا العدوان وذلك لمجابهة الـرأي العام البريطانـي الرافض باغلبيته 
لهـذا النهج المدمر.كما ابلغنا بان في حالة قيام ادارة بوش بشن الحرب 
وحتـى دون اسـتحصال قراراممـي جديد فـان بلير سـيقف الى جانب 

بوش وسيشارك بشكل او بآخر في تنفيذ الهجوم.
ازاء هذه المعلومـات الخطيرة قمنا باعداد خطة عمل جسورة لاقناع 
حكومـة بليرمن جهة ولتوضيح موقفنا للـرأي العام البريطاني بوجود 
بدائل للاعمـال العسكرية وامكانية التوصل الى حلول سـلمية مرضية 

عن طريق التفاوض والدبلوماسية

لقد تم تشكيل وفد شـبه رسـمي مكـون من ثلاثة سـفراء بريطانيين 
متقاعديـن سـبق وان عملـوا فـي العـراق للسفر الـى العـراق واجراء 
لقـاءات مع مسؤولـين عراقيين ومن اجل تبـادل وجهات النظـر ونقلها 
الى الخارجية البريطانية. الا ان طلبهم السفر الى بغداد قوبل بالرفض 
القاطـع وبالتأكيـد من قبل توني بلير نفسه ولاقـى بعده وفد اقتصادي 
غير رسمي نفس المصير..ونسقنا مع شخصيات عدة ترتيب لقاءات مع 
وزراء في حكومة بلير من اجل الوصول الى ما يريده رئيس الوزراء من 
العـراق وذلك لان موقفه كان يكتنفه الغمـوض. وقد وافق احد الوزراء 
مبدئيا على لقاء مسؤول عراقي الا ان موافقته باءت بالفشل امام اصرار 
بلير عدم الجلوس مع اي مسؤول عراقي بشكل سـري لو علني متمسكا 
بشعـاره «لا نتفـاوض مـع اي مسؤول عراقـي لكي لا نعطي شـرعية او 
مصداقيـة لنظام صدام حسين» على اثر فشل جهودنا الدبلوماسـية مع 
حكومـة بليـر قمنا بحملة اعلاميـة منظمة ودائبة من اجـل طرح موقفنا 
والدعـوة الى الحل السلمي وتجنب الاعمال العسكرية واسـكات طبول 

الحرب التي كان يقرعها بوش ومن ورائه بلير وزمرة اليمين المتطرف.
في مقابلة لجريدة «الغارديان» بتاريخ 6/8/ 2002  مع رئيس شـعبة 

رعاية المصالح العراقية كتبت الصحيفة ما يلي :
«ان العـراق يصعد من عمله الدبلوماسـي بشكل جدي بهدف افشال 
الغـزو الامريكي ويركز جهـوده نحو بريطانيا لانـه يعتقد ان بريطانيا 
لديها المفتـاح لمنع وقوع هذه الحرب. وقد علمـت «الغارديان» ان بغداد 
تضـع امالها في اقناع الحكومة البريطانيـة بالامتناع عن تأييد اي عمل 
عسكري امريكي. ويذهب بعض المسؤولين الكبار في الحكومة العراقية 
بـان الرئيس جـورج بوش على اسـتعداد لتخطي الانتقـادات الدولية 
في شـن حربه للاطاحة بصدام حسين ولكنـه لا يقوم بذلك الا اذا ضمن 
وقوف توني بلير الى جانبه...محاولة العراق خلق شرخ بين بريطانيا 
والولايات المتحدة يقودها وزير الخارجية ناجي صبري واسـتنادا الى 
مظفـر امين- ممثل الحكومـة العراقية في لنـدن، ان السيد صبري على 

استعداد لزيارة بريطانيا والتباحث مع اي مسؤول بريطاني.
واكـد السيد امين ان الحكومـة العراقية على قناعـة تامة بان الدولة 
الوحيـدة التي لديها القوة فـي ايقاف التوجه الامريكـي نحو العدوان 
هـي بريطانيـا واشـار الـى تلقيـه مكالمـات كثيرة مـن مختلف شـرائح 
الشعـب البريطانـي وخاصـة من رجـال الديـن يسألونه كيـف يمكننا 
ايجـاد حـل لهذه الازمـة فيقول لهم «اسـألوا الحكومـة البريطانية ماذا 

تريد من العراق ونحن على استعداد لتنفيذ ذلك»
واضاف «ان وزير الخارجية سيزور لندن اذا وجهت له الدعوة وان 
الحكومـة البريطانية تعلـم ذلك جيدا ونحن على اسـتعداد لفتح حوار 

معها».
وامتنعـت وزارة الخارجية البر يطانية على التعليق على هذا الخبر 
معلنة ان ليس لديها معلومات عن زيارة وزير الخارجية العراقي ناجي 

صبري الى لندن .
وبعد شهر من هذه المقابلة كتبت مقالة نشرتها لي جريدة «الغارديان» 
بتاريـخ 2002/8/8 بعنوان «لماذا لا تجربوا عرصنا؟» وكانت بالاسـاس 
موجهـة الى الشعـب البريطاني لتعريفـه بان العراق لا يمتلك اسـلحة 

دمار شـامل والاهم من ذلك الدعوة التـي وجهتهاالحكومة العراقية الى 
رئيس الوزراء بلير لارسـال مجموعة متخصصة من مفتشي الاسـلحة 
البريطانيين الى العراق للقيام بمسح جميع مناطق العراق اينما شـاؤا 
وخاصــــة المناطق التي يدعـي بليروالادارة الامريكية وجود اسـلحة 
دمـار شـامل فيهـا ولهـم الحق فـي رفعهـا وتتحمـل الحكومـة العراقية 
مسؤولية وجودها..واضفت عند مقابلتي رئيس دائرة الشرق الاوسط 
«ان الحكومـة العراقية على اسـتعداد لاسـتقبال توني بليـر على رأس 

المفتشين البريطانيين»
الا ان هـذه الدعوة وكغيرهـا من الدعوات قوبلـت بالرفض الفوري 
(فيتـو) من قبل بليـر دون نقاش او خوض في اية تفاصيل تحت ذريعة 

عدم اعطاء اية شرعية او مصداقية لنظام بغداد.!
واسـتمرت جهودنـا في اجـراء المقابـلات الصحافيـة والتلفزيزنية 

ومحطات الاذاعة (وخاصة الـ»بي بي سي»)
ورغم ان وسائل الاعلام البريطانية التي تدعي الاستقلالية والحياد 
لـم تكن كذلـك معي ولم تكـن محايدة في نقـل الاخبـار او حتى منصفة 
فـي اعطائـي الوقت الكافـي لشـرح وجهة نظرنـا ودحـض الادعاءات 
والافتـراءات التـي لا حصـر لها امـام الهجمـة الاعلامية الشرسـة التي 
كانـت تديرهـا مؤسـسات اعلاميـة متخصصـة مـن اجهـزة الحكومـة 
الامريكيـة وتصـرف الملايـين للـــــتأثيـر علـى الـرأي العـام العالمـي 
واقناعـه بضرورة اللجوء الى العــــمل العسكري كحل امثل ووحيد..
رغم المعارضة العالمية الواسـعة. ومن المؤسف قيــــام بعض الصحف 
ومحطات التلفـاز بنعتي «رجل صدام في لندن» بدل سـفــــير العراق 
في اشـارة الـى شـخصنة العـدوان واضعـاف المصداقية واذكـر جيدا 
مدى تأثـري عندما اجريت مقابلـة مع صديقي السير تريفـر ماكدونالد 
حـول احتماليات الحرب وعند بث البرنامـج تفاجأت عندما ذكر السير 
ماكدونالـد انـه في طريقه لمقابلـة «رجل صدام في لنـدن»! وعاتبته في 
وقتهـا واعتـذر كثيرا وتحجج بـان معد البرنامـج قد كتبهـا وانه قرأها 
كما هـي ومن هذا المنطلـق ايضا دأبت وسـائل الاعـلام البريطانية بان 
الحـرب موجهـة فقط ضـد صدام حسـين وليس ضـد الشعـب العراقي 
وكانهـا بمعزل عنه وبان الحرب سـتكون سـريعة وخفيفـة وتستهدف 

رأس النظام لا غير.
بتاريـخ9/5/ 2002اجريـت لقـاء مع جريـدة «التايمز» تحـت عنوان 
«الحـرب ليست زيـارة الى مدينة الالعـاب» وضحت فيهـا خطورة هذا 
العـدوان وما سـيخلفه من دمـار وخسائر بشرية ومادية وما سـيلحق 
بالمجتمـع العراقـي من قتل وتشريد وتقسيـم . وان على المجتمع الدولي 
والعالـم الغربـي المتحضر ان يوقف سـعي بـوش وبلير فـي تنفيذ هذا 
المخطـط الشريـر. وفـي مقابلاتي في الــ « بي بي سـي» بتاريـخ 8/9 و 
2002/9/24 اكـدت ان العمـل العسكـري ليـس هـو الحـل وان التقارير 
للحكومتـين  التابعـة  المؤسـسات  تصدرهـا  التـي  المفبركـة  والاخبـار 
البريطانيـة والامريكية هي اما كاذبة او مبالـغ فيها ورغم ذلك لا ترتقي 
الى شـن حرب قد يذهب مئـات الالاف من الابريـاء العراقيين بالاضافة 
الى انها غير شرعي وغير قانوني وسيجلب الكره الحقد من قبل العالم 
اجمـع وخاصة الشعوب العربية والاسـلامية وسـوف يزيد من مخاطر 

الارهـاب ولن يقضي عليـه كما يدعي بليـر وبوش! كذلك سـيعمل على 
اضعـاف منظمـة الامم المتحـدة والشرعيـة الدوليـة ويضـرب المواثيق 

والاعراف الدولية عرض الحائط.
لقد كان التركيز في محادثاتنا مع الساسـة والبرلمانيين البريطانيين 
وفـي مقابلاتنا مـع المسؤولين في وزارة الخارجية وفـي مجمل لقاءاتنا 

مع وسائل الاعلام المختلفة يتمحور حول النقاط المهمة التالية:
1- ان العراق لا يمتلك اسـلحة دمار شامل وان الحكومة البريطانية 
علـى علم ويقين بذلـك (ولو كان العراق يمتلك هذه الاسـلحة لما تجرأوا 
على شـن العدوان ضـده) كما انه لا يشكل اي تهديـد لاي دولة صغيرة 

كانت ام كبيرة .
2- ليـس للعراق ايـة صلة او علاقـة بتنظيم القاعـدة او اية منظمة 

دينية متطرفة كونه نظاما علمانيا لا يتلاقى مع  مثل هذه  المنظمات.
3- ان ادارة بـوش تجد مـن الصعوبة بمكان ان تقـوم بشن عدوان 
لوحدهـا ومن دون غطاء دبلوماسـي وعسكري بريطاني لـذا فان بلير 

يتحمل مسؤولية عظمى في حالة مشاركته العدوان.
4-ان الحرب في حالة قيامها سـتكون مخالفة لمبادىء الامم المتحدة 
ولكافـة المواثيـق والاعـراف الدولية ويتحمـل بوش وبليـر المسؤولية 

الكاملة تجاهها.
5-ان هـذا العـدوان الـلا مبـرر لـه سـيوقع الكـوارث علـى الشعب 
العراقـي حيـث سـيقتل الالاف مـن الضحايـا الابريـاء ويدمـر البنيـة 
التحتية ويشـرذم ويقسم المجتمع العراقي على اسـس طائفية وقومية 
ودينيـة ويفتـح ابـواب الجحيـم علـى شـعبه المنهـك جـراء الحـروب 

والحصار الظالم .
6-ان شـعب العراق رغـم ما يدعي البعض فانه لـن يقبل بالاحتلال 
ويرفـض الهيمنـة الاجنبيـة ويرفـض التعامـل مـع المحتـل واعوانـه 

وعملائه.
7-أن الادعـاء باقامة نظـام ديمقراطي عن طريق شـن حرب مدمرة 
هـو ادعاء اجـوف  لا يصدقه اي انسان عاقل هو جـزء من دعاية كبيرة 
لترويـج الحرب واختـلاق مبررات لهـا.ان النظـام الديمقراطي لا يقوم 
بالعـدوان والقتـل والتدميـر والتهجيـر وبرمـي الصواريـخ والقنابل 
الفتاكـة على شـعب امن بـل ينمو ويزدهـر بالعناية والسـلام والحياة 

الطبيعية كما ينمو ويتجذرالنبات.
8-لقـد قلناها وكررناها مرات ومرات بان الرابح الوحيد من الحرب 
ومـن الاطاحة بالنظـام العراقـي القائم هو ايـران ولا احـد غيرها وان 
دول العدوان باجمعها سـتخرج ذليلـة منهزمة ان عاجلا ام اجلا ،حيث 
سيقدم لها العراق على صحن من ذهب...وقد اكد ما كنت اقوله الدكتور 

(Gwynne Dyer –Yale University
في مقدمة كتابه الموسوم

 (Project for America)، Yale University Press..
 وقـد كتب مايلي: «اتذكر ما اخبرني الدكتور مظفر امين -اخر سـفير 
عراقـي في لندن قبل سـنين عدة من غـزو العراق بان الدولـة الوحيدة 

التي ستربح من تدمير العراق هي ايران»
كمـا واتذكر جيدا في اخـر مقابلة لي، قبيل بدء العـدوان، مع رئيس 

دائـرة الشرق الاسـط السيد ويليـام بيتي اني قلت له مايلـي «انا اعلم 
جيدا انكم سـتقومون بشـن العدوان مع ادارة بوش وانكم سـتدمرون 
القـدرة العسكريـة العراقية وسـتحتلون بلدي وسـتبقون على ارضه 
الطاهـرة خمس او عشر سـنوات الا انكم سـتخرجون «بسواد الوجه» 
منهزمين نادمين وتبقى ايران هي الرابح الوحيد من هذه المغامرة». وقد 
امتعض سيادته من كلامي القاسي غير الدبلوماسي وانتهى اللقاء على 

اثرها فورا.
واليـوم وبعد تكشـف الحقائق وراء اتخاذ قـرار الحرب وباختصار 
ان بـوش ومساعديـه اتخذوا قـرارا قطعيا بشـن الحرب علـى العراق 
وحصلوا على دعم وتأييد توني بلير بداية عام الفين واثنين واتفقا على 
ان يعملا سوية لخلق الحجج والمبررات لتنفيذ هذا العدوان ورفض اي 
محـاولات ايجاد حلول سـلمية والى حين يتم تهيـأة القوات العسكرية 
الامريكية والتأكد من جاهزيتها للقيام بالمهام الموكلة اليها تعاونها قوات 
عسكرية بريطانية وقوات شـكلية مـن دول اخرى. والعمل على تحقيق 
اكبـر مشاركـة ممكنة مـن قبـل دول العالـم و الحصول علـى تسهيلات 
لوجستيـة لتنفيـذ العـدوان وخاصة من قبـل الدول العربيـة المجاورة 
للعـراق واجبار الدول الاخـرى على السكوت وتجاهل مـا يجري وهذا 
اضعف الايمان ! .في نفس الوقت يقود بلير حملة دبلوماسـية بين دول 
العالم وفي اروقة الامم المتحدة لغرض استصدار قرار من مجلس الامن 
يجيز اسـتعمال القوة لاقناع الرأي العام البريطانـي والعالمي بشرعية 
الحـرب.. ورغم فشلهم في مسعاهم هذا بسبب الموقف الفرنسي الصلب 
الا ان خطـة الحـرب والتهيئـة لها لـم تتوقف وحـال اكمـال مستلزمات 
الحـرب وجاهزية القـوات العسكرية اعلـن بوش ومن خلفـه بلير بدء 

العدوان على العراق في 2003/3/19.
لذا فمن الواضح ان توني بلير لعب دورا في التهيئة للحرب سياسيا 
وعسكريا ودبلوماسـيا والتسويق لها داخـل بريطانيا وخارجها وكان 
يعلـم جيدا انـه لا يمتلك الارضية الاخلاقيـة والقانونية والشرعية لمثل 
هـذا العدوان وانه يقود بلده الى مغامرة عسكرية لا مبرر لها ولا تعرف 
عواقبهـا ذهـب ضحيتها اكثر مـن مليون عراقي وعشـرات بل مئات من 
الرعايـا البريطانيين ودمر بلد الحضارات وسـرق تراثـه واثاره وكان 
من الممكن تفاديها لو اسـتغل ذكاءه ومكره وخبرته السياسـية العميقة 
فـي ايجاد حل سـلمي يرضي الجميـع ولكان العـراق وبريطانيا وحتى 

الولايات المتحدة باحسن حال مما عليه اليوم.
وعليـه فـان تونـــــي بليـر يتحــــمـل مســــؤوليـة تاريخيـة 
وقانونيـة وجنائيـة وانه يشـارك بوش وزمرتـه في تحمــــل تبعات 
الحـرب العدوانية وما نتج وما سـينتج عنهـا في المستـــقبـل. وان لم 
تحاسـبه لجنـة تشيلكـوت محاسـبة قاسـية فـان العـراق بشــــعبه 
وحضارتـه قـد اصدر حكمـه على من تسبب فـي تدميـــــره وتقسيمه 
وسـرقة ثرواته وان حكم التاريخ سـيكون هو الاقسى لما اقترفوه بحق 
العراق مـن جرائم والتي ترقى الى واحدة مـن افظع جرائم العصر الح

ديث.                                    

٭ اخر سفير عراقي في لندن قبل غزو العراق                                  

د. مصطفى الزائدي٭

د. سليم نزال ٭

أبوحفص بن شنوف٭

د. مظفر امين٭

مدارات
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AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الاعتداء على المهاجرين: المصريون مثالا

من كان في العراق بغير خطيئة فليرم علاوي «والمطلك» بحجر

شجون يمنية وغربية... بمناسبة مؤتمر لندن!

( 1 )

■ تشهد دول الخليج العربي حالة تطبيع 
مع العدو الإسـرائيلي بطرق مباشرة وغير 
مباشـرة، ولسـت ادري هل هـذه العمليات 
التطبيعية ناتجة عن اجتهادات شـخصية 
لبعض القيادات المسـؤولة أم هي استجابة 
لضغـوط أمريكيـة انطلاقا مـن تصريحات 
هيـلارى كلينتـون وزيرة خارجيـة أمريكا 
والتـي مفادهـا أن «علـى الـدول العربيـة 
تهيئـة شـعوبها للتطبيع مع إسـرائيل» لم 
يمـر زمن طويـل علـى تصريحات السـيدة 
كلينتـون آنفـة الذكر حتى اندفـع ولي عهد 
البحريـن مصرحـا بقولـه: «إن العـرب لم 
يفعلـوا مـا فيه الكفايـة للتطبيـع الإعلامي 
مـع اليهـود، لإقناعهـم بقضيتهـم، ولم يمر 
زمن طويـل على تلك التصريحـات ونفاجأ 
باسـتضافة دولة الامارات العربية المتحدة 
مؤتمـرا دوليا على مسـتوى رفيـع حضره 
احد وزراء الحكومة الإسـرائيلية اليمينية 
المتطرفة، وفي اقل من 72 ساعة من مغادرة 
الوزير لدولـة الامارات المتحـدة تم اغتيال 
قيادي في حركـة المقاومة الفلسـطينية في 
دبـي يعتقـد أن فريق الاغتيال من الموسـاد 
الإسـرائيلي كمـا تقـول أجهـزة الأمـن فـي 
الامـارات، فـي الأسـبوع الماضـي القريـب 
شـاهدنا والألم يعتصـر قلوبنـا المصافحة 
بـين الأمير تركـي الفيصـل لمكانتـه العالية 
واحـد عتـاة اليمـين الإسـرائيلي المتطرف 

وهو مساعد وزير خارجية إسرائيل. 
كل هـذا يتـم أمـام أبصارنـا وأسـماعنا 
نحن معشر العرب والمسلمين الذين احتلت 
أرضهم ودنسـت مقدسـاتهم واخرجوا من 
ديارهـم، فـي الوقـت الـذي أعلـن مجلـس 
الكنائـس العالمـي فـي دورتـه التـي عقدت 
فـي جنيف فـي أواخر شـهر آب/أغسـطس 
ومطلع ايلول /سبتمبر عام 2009 عن إلغاء 
مقاطعـة  وفـرض  الكنسـية  الاسـتثمارات 
علـى إسـرائيل احتجاجـا على ممارسـات 
إسـرائيل ضـد الشـعب الفلسـطيني . فـي 
بريطانيا قـرر اتحاد الجامعـات والمعاهد ( 
يو. سـي. يو) كبرى نقابات التعليم العالي 
فـي بريطانيـا الـذي يضـم فـي عضويتـه 
أكثـر مـن 120 ألف منتسـب دعـم النداءات 
لمقاطعـة الجامعـات الإسـرائيلية تضامنـا 
مع الشـعب الفلسـطيني (الشـرق الأوسط 
2007/7/1 )، طـلاب بريطانيـون في اعرق 
الجامعـات البريطانية «جامعة أكسـفورد» 
قاطعوا محاضرة شـيمون بيريـز، وهتفوا 
ضـده ووصفوه بأنه مجـرم حرب، حكومة 
النرويج قررت إعادة النظر في استثماراتها 
فـي شـركات إسـرائيلية مـن بينها شـركة 
(البيـت سيسـتمز) التـي تنتـج الطائرات 
بـدون طيـار، وأجهـزة إنذار تسـتخدم في 
جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية، 
وبلغـت قيمـة الاسـتثمارات في الشـركات 
الإسرائيلية عام 2008 ما يقارب 428 مليون 
دولار وحوالي 100 مليون دولار في سندات 

مالية إلى جانب شركات أخرى.
لا شـك بان حملة المقاطعة ضد إسرائيل 
تتسـع دائرتهـا فـي كل الـدول الاوروبيـة 
الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  وكذلـك 
وأفريقيـا وأمريـكا اللاتينية إلا فـي العالم 
العربـي الـذي الغى المقاطعـة وهو صاحب 
الشـأن، وإذا كنـت قـد ذكرت أعـلاه بعض 
دول مجلـس التعاون الخليجي ومحاولات 
التطبيـع فانـي هنـا أعلـن اسـتغرابي مـن 
تصرف وزارة الثقافة القطرية وعلى رأسها 
الدكتور حمد الكواري من دعوة الموسـيقار 
اوركسـترا  برفقـة  بارينبـاوم  دانيـال 
«الديوان الغربي ـــ الشـرقي» والتي تضم 
موسيقيين اسـرائيليين وبعض الموسيقيين 
العرب المطبعين مع إسرائيل ليقدم عروض 
فرقته تلك على المسرح الوطني في الدوحة. 
إن هـذه الدعـوة تدخل فـي إطـار التطبيع 
الثقافـي مـع العدو فـي الوقت الـذي وقفت 
حكومتنـا بقيـادة الأميـر الشـيخ حمـد بن 
خليفـة آل ثاني مواقف مشـرفة من القضية 
الفلسـطينية. فحكومتنـا دعـت لمؤتمر قمة 
عربي لنصرة أهل غزة في مواجهة العدوان 
التجـاري  المكتـب  وأغلقـت  الإسـرائيلي، 
الإسـرائيلي وألغـت إقامـة العاملـين فيـه 
وتقـود حملة عربية ودولية من اجل نصرة 
العمـل الفلسـطيني. إن هـذه الدعـوة لهذا 
الموسيقار تعطي انطباعا عند كل من له رأي 
في الدبلوماسـية القطرية النشطة الداعمة 
للحقوق العربية في فلسـطين وغيرها بان 
قطر تسـير في معـراج التطبيع مـع الكيان 
الصهيونـي وهذه تهمـة لا نقبلهـا لبلادنا، 
كنـا نتمنـى علـى سـعادة وزيـر الثقافة ألا 
يشـوه «الدوحة عاصمة الثقافـة العربية» 
باسـتضافة فرقة دانيال بار، والذي لم يدع 
للمشـاركة في احتفالات أقيمت في رام الله 
العام الماضي عندما كانت فلسـطين المحتلة 
«القـدس» عاصمـة الثقافـة العربيـة وكلنا 
نعلـم رام اللـه ومـا يجـري فيها من فسـاد 

وتبعية للاحتلال الصهيوني.

( 2 )
شـهادات يهـود علـى إسـرائيل: تقـول 
الوزيرة الإسـرائيلية السـابقة «شالوميت 
الوني» مـن الصعب أن أقول عن إسـرائيل 
كلمـات طيبة، لقد قتلنا آلاف الفلسـطينيين 
وتلطخـت أيدينا بدمائهم نعم نحن أشـرار 
وما نفعلـه اليوم يفـوق ما فعلـه الآخرون 
جوناثـان  البروفسـور  يقـول  باليهـود. 
روزنهيد الذي يقود احتجاجات على «يوم 
إسـرائيل» فـي المتاحـف البريطانيـة: «ان 
حدثا كهذا يثير الشكوك في الأيام العادية، 
أما الان، وفي هـذا الوقت بالتحديد أي بعد 
الحرب على غزة، يشير إلى انعدام تام لأي 

شعور».
آخـر القـول: التاريـخ يعلمنـا الدروس 
والخلـق من حولنـا يضربـون الأمثال فهل 

نعتبر، إذا لم فإننا إلى الهاوية سائرون. 

دول التعاون الخليجي 
والتطبيع مع إسرائيل رأي القدس

■ يروي أهل الطرف أن امرأة شـكت إلى الشرطة سرقة 
نقودها من قبل رجل أعطـت أوصافه كان يجلس بجوارها 

في الحافلة.
سألها الشرطي: وأين كانت النقود؟ 

أجابت بأنها كانت تخفيها في حمالة صدرها. 
تساءل الشــرطي مستغرباً: وكيف لم تنتبهي للأمر حتى 

أخذ السارق النقود؟ 
فردت المرأة: وما أدراني أن النذل كان يريد السرقة؟

تذكـرت هـذه الطرفـة وأنـا أسـتمع لشـكوى الرئيـس 
الإيرانـي محمود أحمدي نجاد وهو يلقي خطابه في ذكرى 
الثورة الإيرانية من ان أمريكا تريد أن تعيد فرض البعثيين 
علـى العراق. فهل كان السـيد أحمدي نجـاد (وحلفاؤه في 
العـراق) يعتقـدون أن بترايوس ومـن كان قبلـه هم قادة 
«جيـش المهـدي» الـذي جـاء إلـى العـراق لتنصيـب إمام 
الزمـان؟ وهـل رمـت أمريـكا بأفـلاذ أكبادهـا إلـى العراق 
وصرفت المليارات هناك حتى تسلم العراق لأنصار الثورة 
الإيرانيـة؟ بالطبـع لا، وبالقطـع فإن أمريـكا تريد تنصيب 
حلفائهـا ومن تثـق بهم، خاصـة وأنها تدخلت فـي العراق 
تحديداً لضمان مصالحها فـي المنطقة. وأمريكا هي آخر من 
يلام على ذلك، خاصة مـن قبل من هللوا للاحتلال على أنه 

الفتح المبين.
شـكوى الرئيس الإيراني هنا تتجه كمـا هو واضح إلى 
الاعتـراض الأمريكـي على قـرار هيئـة المسـاءلة والعدالة 
(«اجتثاث البعث» سابقاً)، حرمان عدد كبير من المرشحين 
من إدراج أسـمائهم في القوائـم الانتخابية بحجة أنهم من 
أنصار حزب البعث. وكما هو معروف فإن الولايات المتحدة 
قد احتجت بشـدة على هذه القـرارات، وضغطت لإلغائها. 
وللمنطـق الأمريكـي في هذا المقـام وجهان. فمـن جهة فإن 
أمريكا تريد أن تخفض وجودها في العراق بأسرع ما يمكن. 
ولهذا السـبب فإنهـا تريد أن تضمن اسـتقرار الأوضاع في 
البلاد، وهو أمر يتأتx بتوسيع دائرة المشاركة في العملية 
السياسـية، لا تضييقهـا. وكان الجيش الأمريكـي قد اتخذ 
مـن قبل مبادرة مـن جانب واحد لتجنيد ما سـمي بعناصر 
«الصحـوة» مـن رجـال العشـائر الذيـن كانـوا يؤيـدون 
المقاومـة ثم تخلـوا عنها، كما أن أمريـكا ابتدرت مفاوضات 
سرية عبر تركيا مع بعض القوى السنية المؤيدة للمقاومة. 
ولهـذا فهي تـرى فـي محاولة الإقصـاء الجديـدة إجهاضاً 

لجهودها في تهدئة الأوضاع.
من جهـة أخرى فإن أمريـكا ترى في الخطـوة الأخيرة، 
كمـا جاء على لسـان أحد أكبر قادتها العسـكريين، محاولة 
لتعزيـز نفـوذ إيـران وحلفائهـا فـي العـراق على حسـاب 

المقربين من أمريكا. وقد بلغ القلق الأمريكي حداً دفع بنائب 
الرئيـس جـو بايـدن للقيـام بزيـارة خاطفة لبغـداد حتى 
يضغط على حكومة المالكي لكـي تغير قرارها. أما  الجنرال 
ديفيد بترايوس، قائد الجيش الأمريكي في الشرق الأوسط 
وشـرق أفريقيا، فقد ذهـب أبعد من ذلك بكثيـر، حيث اتهم 
هيئـة المسـاءلة والعدالـة بأنهـا أصبحـت أداة بيـد فيلـق 
القـدس التابع لإيران. وهذا اتهام خطير يذهب أبعد من أي 
مـدى ذهب إليه مسـؤولون أمريكيون في السـابق، ويعبر 
عن نفاد صبر المسؤولين الأمريكيين من مناورات حلفائهم، 
والخشـية من أن تنتهي مغامراتهم بتسـليم العراق لإيران 

بعد أن ضحت أمريكا بالغالي لاستنقاذه من صدام.
وكانـت الهيئة قـد فجرت جدلاً مـا يزال محتدمـاً حينما 
أعلنت منتصف الشـهر الماضي استبعاد أكثر من خمسمائة 
مرشـح في الانتخابـات  بحجـة الانتمـاء والدعاية لحزب 
البعـث المحظـور. وكان من أبـرز المسـتبعدين رئيس كتلة 
مجلـس الحـوار الوطنـي صالـح المطلـك، ورئيـس تجمـع 
الوحـدة الوطنية العراقي نهرو عبد الكريم، ورئيس قائمة 
الرافدين الوطنية يونادم كنا. ويلاحظ أن أهم المستبعدين 
كانـوا مـن المنضوين تحـت لـواء قائمـة «العراقيـة» التي 
أعلن عن تشـكيلها منتصف كانون الاول/ ديسـمبر الماضي 
رئيـس الحكومة العراقية المؤقتة سـابقاً ايـاد علاوي، وقد 
ضمـت 240 مرشـحا يمثلون احزابـا وتجمعات عشـائرية 
وشخصيات مستقلة من مختلف الطوائف. وقد أثار توقيت 
إعلان الحظر تساؤلات مهمة، خاصة وأنه يأتي بعد أقل من 
شهر من إعلان تشكيل قائمة العراقية، مع العلم بأن بعض 
المسـتبعدين، مثل المطلك والنائب ظافـر العاني هم أعضاء 
في البرلمان أصلاً، فهل تم اكتشـاف ولاءاتهم البعثية فجأة 
فـي منتصـف كانـون الثانـي/ ينايـر الماضـي، أم أن هناك 

اكتشافات أخرى أقلقت أهل الحكم؟
لعل أقرب تفسـير هـو أن لائحـة العراقيـة تعتبر أخطر 
وهمـا  الرئيسـين،  الشـيعيين  للتكتلـين  حقيقـي  منافـس 
الائتلاف الوطني العراقي بزعامة الحكيم، وقائمة «ائتلاف 
دولة القانون» التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي. 
ولعل أخشـى ما يخشـاه هؤلاء هو ظهور تحالف وسـطي 
غير طائفي (ذي توجهات علمانية-ليبرالية) يضم عناصر 
سـنية وشيعية، مما يقوض الأساس الطائفي الذي تستند 
إليـه قـوى الحكم، ويمنـح الأمريكيـين البديل الـذي كانوا 

يتطلعون إليه لتوريثه الحكم بعد رحيلهم.
وتكتمـل الدائـرة بالتذكيـر بـأن أحمد الجلبـي، الرجل 
الأهـم فـي هيئـة المسـاءلة والعدالـة، هـو أيضاً أحـد أبرز 
مرشـحي قائمة الائتـلاف الوطني العراقي، ممـا قد يعطي 
الانطبـاع بأن دعـوى المتضررين بـأن وراء الأمـر محاولة 
لتصفيات حسـابات سياسـية لها ما يسـندها. فلا يعقل أن 
يمثـل البعض دور الخصم والحكم في العملية السياسـية، 
فيقوم باسـتبعاد منافسيه السياسيين من قائمة المرشحين 
عندمـا يخشـى أن يجـدوا من السـند الشـعبي مـا لا يجد. 
ويؤيد هـذا أن الأحزاب التي تتبنى اجتثـاث البعث يوجد 
من بين قادتها ووزرائها أشخاص كانوا أعضاء بارزين في 
حزب البعـث. فالقضية لا تتعلق، كما يبـدو، بالانتماء إلى 

حزب البعث، بل حسابات سياسية أخرى.
ويؤكـد الطبيعـة السياسـية لهـذا الصراع هـو أن قادة 
الائتـلاف الوطنـي العراقي وائتلاف دولـة القانون تخلوا 
عن زعمهم بـأن القضية قانونية بحتة حينما قررت  الهيئة 
التمييزيـة المختصـة قبـول طعـن المبعديـن من الترشـيح 
والسـماح لهـم بخـوض الانتخابـات، علـى أن يفصـل في 
أحقيتهـم بعد ذلك، فثـارت ثائرتهم، ودعـا رئيس الوزراء 
نـوري المالكي إلى عقد جلسـة برلمانية لنقض قـرار الهيئة 
التمييزية، كما تمت محاولة لعقد لقاء «رئاسـات» لمناقشـة 
الأمر. فلو كان الأمر قانونياً بحتاً لما كان هناك داعٍ لمثل هذه 
التدخلات التي تنم عن فزع ورعب من منافسة المستبعدين 

انتخابياً.
ويشـير هذا التخـوف من حـزب البعث وعـودة نفوذه  
إلى إشكالية كبرى على السـاحة السياسية العراقية. ذلك 
أن حـزب البعث كمـا هو معروف لـم يكن يوماً مـن أحزاب 
العـراق الكبـرى، ولم يأت إلى السـلطة إلا بانقلاب، كما لم 
يبق فيها إلا بكثير من القهر وسفك الدماء. فإذا كان البعض 
يتخـوف اليوم من شـعبية حزب البعث، ويرى اسـتخدام 
وسائل غير انتخابية لإقصائه، فإن الأمر يشير إلى تدهور 
أوضاع وشـعبية أحـزاب الحكـم أكثر من كونـه دلالة على 
شـعبية حـزب البعـث. فمـن كان يخشـى أن يطيـح حزب 
البعث بنفوذه حتى بين شـيعة العـراق فإنه لا بد أن يكون 

في وضع سياسي لا يحسد عليه.
كثير مـن المعارضين يتهمـون أحزاب الحكم فـي العراق 
بأنهـا تفوقـت علـى نظام صـدام البغيـض في ممارسـاته 
الإقصائيـة، وما تم ارتكابه من قتـل وتعذيب وحرق وطرد 
جعـل البعض يحن إلى عهد صدام. ولا يعني هذا الإشـادة 
بعهـد صـدام، ولكنـه يمثـل إدانـة غيـر مسـبوقة لمـا جاء 
بعـده. وليس أدل علـى عمق هذه الأزمة مـن إصدار بعض 
السياسـيين في كربـلاء إنذاراً لـكل المتهمـين بالانتماء إلى 
البعـث بمغـادرة المنطقـة، وإلا فالويل والثبـور. فمثل هذا 
الطرد الجماعي لم يكن يحدث حتى في عهد صدام. وفي أي 
نظام سياسـي معقـول، ديمقراطي أو غيـر ديمقراطي، فإن 
مجاهرة قيادي عن مثل هذه النية لتصفية مواطنين لا ذنب 
لهم سـوى انتماء حزبي تكون قطعاً مما يوجب «المسـاءلة 
والعدالة»، إن كان لهذه المفاهيم معنى. ولكن كون مثل هذه 
الأمور تمر في عراق اليوم بدون مجرد الالتفات لها تكشف 
كم هو بعيد العراق عن أبسـط قواعـد الحكم الدكتاتوري، 
ناهيـك عـن الديمقراطيـة. فالبـلاد فوضـى يتصـرف فيها 
قادة الميليشـيات كما يفعلون في الصومـال. الفرق هنا هو 
أن بعضهـم له ميليشـيا وجيـش حكومي وقـوات احتلال 
تسـانده. من جهـة أخرى فإن هـذه المواجهـة برمتها وجه 
آخر مـن وجوه الاسـتقطاب الحاد، طائفياً وسياسـياً. ولا 
يمكـن أن يتحقق انتقـال إلى ديمقراطية حقيقيـة ما لم يتم 
تجاوز هذا الاسـتقطاب إلى مصالحة وطنية حقيقية. وفي 
هذا الاستقطاب يستخدم أحد المعسكرين تهمة التواطؤ مع 
الاحتلال فـي وجه الخصـوم، ويرد هؤلاء بتهمـة الانتماء 
إلـى البعـث أو التعاطـف معـه. وهنـاك صحـة فـي كل من 
التهمتـين. فهنـاك أطراف تعاطفت مع البعث أو سـكتت عن 
جرائمـه وتجاوزاتـه، وهنـاك أطـراف رضيـت الاحتـلال 
ورضي عنها. وكما اسـتخدم أولئك أمن صدام وميليشياته 
ضـد خصومهم، اسـتخدم هؤلاء قـوات الاحتـلال لتثبيت 
أركان حكمهـم وتصفيـة أو إخضاع الخصوم. وكما فشـلت 
الاسـتراتيجية الصداميـة في اسـتئصال الخصـوم، كذلك 
لـم تغن اسـتراتيجية التخفي وراء الاحتلال وميليشـيات 
التصفية ودعم إيران فـي تصفية الخصوم، بدليل الحاجة 

اليوم إلى منع هؤلاء الخصوم من الترشح.
ويمكن من كل هذا اسـتنتاج أن اسـتراتيجيات الإقصاء 
المتبادل والاستئصال لن تجدي نفعاً، ولن تحقق الاستقرار 

للعـراق. وليـس هناك بديل عـن مصالحة وطنيـة حقيقية 
تتـم فيها تصفيـة الخلافات والاعتـراف بظلامات الآخرين 
وإعطـاء كل ذي حـق حقـه. وهنـاك واحـدة من وسـيلتين 
للوصـول إلى هذا الأمر: إما أن يعترف كل طرف بما ارتكبه 
مـن ظلم في حـق الآخرين، ويتـوب البعض عـن موالاتهم 
للاحتلال كما يتوب غيرهم عن موالاة البعث والإشادة به، 
ويعتـذر كل طرف عمـا ارتكب من جرائم في حـق إخوانه. 
وهذا هـو الوسـيلة الأفضل لتصفيـة الأجـواء، لأنها تعيد 
الثقـة الكاملـة بـين أبنـاء الوطن. أمـا إذا كان مـن الصعب 
الاعتراف بالجرم (وهو أمر شـبه مسـتحيل للسياسـيين) 
فلا أقل من أن يتفق على عفو متبادل، يسـامح فيه كل طرف 
الآخـر عما ارتكب في حقـه مع تفاهم على ألا يتكرر ما حدث 

في السابق.
هناك بالطبع المنهج الثالث الذي يسعى إلى تطبيقه إياد 
علاوي عبر تشكيل كتلة سياسية جديدة تتجاوز صراعات 
الماضـي وتجسـد الوحـدة على أسـس جديـدة تخفف من 
غلـواء الاسـتقطاب الطائفـي. ولكـن كمـا كشـفت أحـداث 
الأشـهر القليلـة الماضيـة فإن هـذه المحاولة لـن تنجز على 
المدى القصير سـوى تغيير خطوط الاسـتقطاب، ووسوف 
تحول الصـراع باتجاه محـاور جديدة. فالقـوى الطائفية 
المتمكنـة لن تسـمح لهـذه الخطوة بـأن تمر مـرور الكرام، 

تحديداً لأنها ترى فيها (بحق) أكبر تهديد لسندها. 
وعليـه فـإن أضعـف الإيمان علـى المدى القصيـر هو أن 
يقبـل الجميـع التعايـش رغم مآخـذ كل طرف علـى الآخر. 
فليس هناك احتمال في نجاح سياسـة الاستئصال، وحتى 
لو كان هنـاك احتمال فإن العراق قد سـالت فيه من الدماء 
مـا يكفـي منـذ انقـلاب 1958 الدمـوي (حتـى لا نقـول منذ 
أيـام الحجاج بن يوسـف) إلى اليوم، وليـس هناك حاجة 
للمزيـد. وللأسـف لا يحتـاج العراقيون إلى اتهـام غيرهم 
من الأجانب والمحتلين بالتسـبب فيما وقع من سـفك دماء، 
لأنهـم لم يقصـروا في ذلـك يوماً. وليسـت بـين الجماعات 
المتنافسـة والمتناحـرة في العراق يد غيـر ملطخة بالدماء، 
وليـس هناك حزب بغير خطيئة. فليكف كل طرف عن رجم 
إخوانه بالحجارة، والتراشـق بالتهم، فهنـاك ما يكفي من 

التهم تسع الجميع.
مـا يحتاجـه العراقيون هو قيـادات حكيمـة (بالفعل لا 
مجرد الأسـماء)، تتسـامى على نظرتها الطائفية الضيقة، 
وتبتعـد عـن المنـاورات قصيرة النظـر التي قد تكسـب لها 

الانتخابات القادمة ولكنها تخسر الوطن. 

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ بقـدرة قـادر، تحـول الصـراع فـي اليمـن مـن أداة لإعـادة النظر في 
أوضاع وسياسـات حكومتـه، إلى أداة لتثبيت نظامـه، الذي يواجه تمردا 
شـعبيا فـي الجنوب، ومسـلحا في الشـمال، ويعيش أزمة تطـاول تنميته 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة، وإداراته الحكومية، وطريقـة تعامله مع ثروة 
بـلاده الوطنيـة، وطريقـة حكمه، فلا تسـتثنى أي جانب من حيـاة وواقع 
اليمـن، وتغطي كافـة مجالاتهما من صحة وتعليـم وخدمات وعمل وإنتاج 

واستهلاك ... الخ. 
وكانت حكومات غربية كثيرة قد أعلنت خلال سـنوات متعاقبة تحفظها 
على كثير من سياسـات النظام في صنعاء، وطالبتـه بإصلاحات وتدابير 
تخفـف توتر اليمـن الداخلي وتحصن وضعـه العام ضد أخطـار متنوعة، 

يصدر قسم كبير منها عن حكومته. 
  ثـم، مـا أن أعلـن النظام أنه يقاتـل تمردا داخليـا «إيرانيا» هـو التمرد 
الحوثـي، حتى بـدأت نظرة الغـرب إلى اليمـن تتغير، وتحـول نظامه من 
سـبب بين أسـباب كثيرة للمشـكلات والتوتر، إلـى أداة للتخلـص منهما، 
وتمـت الموافقـة مـن حيث المبـدأ علـى سياسـاته، التـي كانت قـد اعتبرت 
بالأمـس القريب خاطئة، وتحمس ساسـة أوروبيون وأمريكيون لتدابيره 
العنيفـة ضد مواطني الجنوب المسـالمين، الذين يمارسـون حقهم القانوني 
فـي التظاهـر ويطالبون النظـام بتحقيـق وعـوده، ومنها مشـاركتهم في 
شـؤونهم العامـة وتمثيلهـم فـي الحكومـة وهيئاتهـا الدنيـا مـن بلديـات 
وإدارات محليـة. إلى هـذا، تفهم الساسـة الغربيون أيضا أسـباب إهماله 
المتعمـد والمديـد للمناطق الفقيرة في مناطقه الشـمالية، التي صار اسـمها 
«مناطـق الحوثية»، التي لطالمـا طالبت بإنصافها وصبرت وعللت نفسـها 
بالآمـال، قبل أن تحمل السـلاح وتعلن أنه لم تعد هنـاك طريقة غير التمرد 

لمخاطبة السلطة. 
 غيّـر الغـرب مواقفه، بمجـرد أن لوح النظـام بخطر القاعدة واكتشـف 
تجمعاتها العلنية وقواعدها المكشـوفة، وأعلن أنه منهمك في حرب داخلية 
ضد إيران، ويعد لحرب شـاملة ضد القاعدة، التي توشـك أن تشن الحرب 
وتضـع يدهـا على مدخـل منطقة البحـر الأحمر فـي باب المنـدب، وتتحكم 
بممرات النفط، وتغلق قناة السويس، وتنقل المعركة إلى السعودية وربما 
إلى مصر، بعد أن نقلتها بنجاح إلى الصومال، المهدد حقيقة بالسقوط. هذه 
التطـورات، إن وقعت فعلا، سـتبدل تبديلا شـاملا حال المنطقة، وسـتمثل 

خطرا لا سـابقة له خلال القـرون الثلاثة الماضية 
بالنسبة إلى السيطرة الغربية على العالم، بينما 
تبـرز، في الوقت نفسـه، مخاطـر ترتبط بصعود 
الصـين والهنـد الاقتصـادي اليـوم والسياسـي 

/ العسـكري غـدا، وما سـيؤدي إليه ذلك مـن تعزيز لعلاقـات دول المحيط 
الهـادي الكبرى (أمريـكا / الصين / اليابـان) وتهميش لـدور أوروبا، التي 
سـتجد نفسـها مجبرة على التحول نحـو أمريكا اللاتينيـة، وعلى خوض 
صراعات عدائية وتنافسـية مع القوة المسـيطرة اقتصاديا واسـتراتيجيا 

عليها: ألا وهي أمريكا. 
  هـذه الصورة الوهمية، المرسـومة بألـوان مرعبة، كانـت كافية لإقناع 
الغـرب عامة وأمريكا خاصة بضرورة تغيير مواقفها من اليمن ومشـكلاته 
وسـلطته، ومن ضرورة إجـراء إصلاح يحد من فسـاد حكومته، وإلا حرم 
العون المادي والسياسـي، الذي يقـدم له. الآن، تركزت مطالب الغرب على 
ضـرورة أن تخوض السـلطة اليمنية مزيدا من المعـارك الدامية ضد يمنيي 
الشـمال والجنوب، وجماعات القاعدة، بما سيتدفق عليها من عون غربي، 
يقال صراحة إنه سيثبت الوضع القائم، وسيجعل السلطة اليمنية مقبولة 

من العالم، رغم فشلها وفسادها وطابعها العشائري/الأسري!. 
  كان التغييـر في اليمن مطلوبا فصار مذموما وملعونا. وكانت حكومته 
فاشـلة / فاسـدة، فغدت بين ليلـة وضحاها حكومة فاعلـة نجحت في صد 
خطر إيران (الحوثية!)، وتملك كافة المؤهلات اللازمة لخوض حرب شاملة 
داخـل اليمن وخارجه ضد القاعـدة، التي يقال في صنعاء إنها نقلت معظم 
قوتهـا إليه، عقب «هزيمتها» في العراق والسـعودية. بـل إن مؤتمر لندن، 
الـذي لطالمـا اعتبر المشـاركون فيـه الاسـتجابة لمطالب الحـراك الجنوبي 
السلمية والعادلة ضرورية لقطع الطريق على القاعدة في الجنوب، تجاهل 
مطالب هؤلاء وطالبهم بدعم السلطة ضد القاعدة ونسيان حقوقهم، ريثما 

يتحقق النصر.
 يبـدو أن الذين طبخوا مؤتمر لندن لم يفكـروا في أن تحول موقفهم من 

مطالـب وحقـوق مواطني جنـوب اليمن قـد يقنع 
هؤلاء بالانضمام إلى القاعدة؟ 

ثمـة، في هـذا التحول، نقطـة جوهرية لا بد من 
التوقـف عندها، تتصل بموقف الـدول الغربية من 
علاقـة حكومات المنطقة بشـعوبها، ومن نمط النظم السـائدة فـي بلداننا 
العربيـة. من المعلـوم أن دول الغـرب أعلنت، خلال مراحل مهمـة من العقد 
المنصـرم، رفـض نمـط الحكومـات العربيـة السـائد وأدانـت علاقاتها مع 
شـعوبها، وطورت معيارين لقياس شـرعيتها هما: الحكم الرشيد ونجاح 
التنميـة، فـالأول يعنـي حسـن الإدارة ولا مركزيتها ونزاهتها، ومشـاركة 
الشـعب فيها ورقابته عليها عبر قضاء مستقل وإعلام حر، وتوافق الحكام 
مع شعوبهم واستنادهم إلى قاعدة مجتمعية تتولى انتخابهم أو تأييدهم، 
وأخذهم بالمسـاواة بين مواطنيهم، وتطبيـق العدالة عليهم ومنحهم فرص 
الوصـول إلى نصيب وافر وعادل من ثـروات أوطانهم، وضمان حد مقبول 

من حرية التعبير والتنظيم لهم ... الخ.
 بهـذه النظـرة، كانـت دول الغـرب تـرى أن مشـكلة بلداننـا تكمـن في 
حكوماتهـا. وكان اليمـن يعتبر مثـالا حيا للحكـم غير الرشـيد، الذي أقام 
أوضاعا تدفع الناس إلى أحضان الإرهاب والأصولية، فلا مفر من ترشيده 
عبر إصلاح شـامل وإلا فتغييره والإتيان بنظام بديل. ثم، ما أن لوح نظام 
صنعـاء بخطـر القاعدة، حتـى انقلب كل شـيء إلى نقيضـه، وصار دعمه 
مطلوبا من شـعب اليمـن، وإلا اعتبر متعاملا مع القاعـدة، وعدوا للغرب!. 
أين الحديث عن تلبية مطالب الشـعوب كوسـيلة وحيدة إلى قطع الطريق 

على التطرف والإرهاب والأصولية؟
 وأيـن الحديـث عـن أوليـة التغييـر الحكومي كأداة لتحسـين شـروط 
الصراع ضد المخاطر الآتية من الأصولية والإرهاب؟. هل كان الغرب يخدع 
الشـعوب العربية ويضحـك عليها، بينما كان يفكر فـي مصالحه وحدها؟. 
وهـل كان يضغط بورقـة الحريات والإصـلاح والعدالة، ليرغـم حكومات 
بلداننـا علـى الاسـتجابة لمطالبـه ومصالحـه، فإن فعلـت تناسـى أقواله 

وطالـب شـعوبها بالانصياع للحكومات الفاسـدة، التي لا يهـم إن ازدادت 
فسـادا وفقدت رشـادها كله، ما دامـت تحارب الإرهاب والقاعـدة. ألا يفكر 
الغـرب بـأن دعمه المادي والمعنوي سـيضع في يد النظـام اليمني إمكانات 
تتيح له ممارسـة قمع مفتوح ضد مواطنيه جميعهم، وأن هؤلاء لن يجدوا 
عندئـذ طريقا آخـر إلى حقوقهم غيـر اللجوء إلى الإرهـاب والانخراط في 
القاعدة؟. ألا يكون الغـرب وحكومات العرب الصديقة له مثل رجل ينتحر 

خوفا من الموت؟!.
يقول الغرب إنه يخشـى دخـول المنطقة إلى لحظة فاصلـة تضع بعدها 
آمالها في القاعدة ووسـائلها ووعودها. ويتجاهل خبراء الغرب وساسته 
أن هـذه اللحظـة حاضـرة بقوة فـي تفكير وحيـاة المواطن العربـي، الذي 
يعيـش علـى هامش وطنـه وثرواتـه وسياسـاته منذ نيف ونصـف قرن، 
ويريـد الخلاص بأي ثمـن من هذه الحقبة اللعينة، التـي جعلته لا يملك ما 
يخـاف خسـارته، لأنها لم تترك له شـيئا يسـتحق العيش مـن أجله!. هل 
سـيحجم مواطن هذا وضعه عن الانضمام إلى القاعدة للتخلص من حياة 

هي الموت بعينه، أو هي ضرب من أسوأ ضروبه.
يـرى الحكـم اليمني فـي مؤتمر لندن رد اعتبـار له، واعتـذارا فعليا عن 
مواقـف الغرب منـه، وتراجعا عن سياسـات يؤكد التخلي عنهـا أن نقاده 
كانوا على خطأ، وأنه كان على صواب، فلا ضرورة، إذن، لتغيير أي شيء 
فيه، بل هناك ضرورات كثيرة للتمسـك بسياسـاته السائدة، التي رفضها 
الغرب بالأمس وها هو يطالب اليوم بدوامها وتوسـيعها!. لن يعرف اليمن 
بعـد اليـوم حدا للشـدة والقمع، ولن يعتـرض أحد في الخـارج جديا على 

مكافحة الشعب باسم مكافحة الشغب والإرهاب. 
بتخليـه عـن مواقفه المعلنـة من اليمـن وأزماته، يدخل الغـرب حقبة لا 
يحسـد عليها، هو الخاسر الرئيسي فيها، ليس لأنه يريد محاربة القاعدة، 
بل لأن سياسـته لا تترك للناس خيارا آخر غيـر الانضمام إليها، وتغذيتها 
بمـا يعتمل فـي صدورهم وعقلوهـم من حقـد وغضب وإحسـاس بالظلم. 
سـيندم الغـرب، ليس لأنه يؤيد حكومة فاسـدة وحسـب، بـل لأنه يخذل 
شـعبا مظلوما ويفرض عليـه مواقف تتجاهل مصالحه وتعقد مشـكلاته ، 
تدفعه إلى التصرف، في اليمن كما في غيره، وفق مبدأ: عليّ وعلى أعدائي، 

يا رب!. 
٭ كاتب وسياسي من سورية

■ تتزايــد اعمال القتــل والاعتداء التــي يتعرض لهــا مهاجرون من 
العــرب والمســلمين فــي اوروبا، فبعــد مقتل مــروة الشــربيني على يد 
متطرف عنصري في قاعة المحكمة في المانيا، حيث كان يواجه المحاكمة 
بتهم الاعتــداء عليها، يواجه مهاجر مصري آخــر القتل عمدا على ايدي 

متطرفين من امريكا الجنوبية في مدينة ميلانو.
الشــرطة الايطاليــة تعاملت بعنف مــع احداث الاحتجاج والشــغب 
التي شــاركت فيها مجموعات من المصريين والمغاربة، حيث قام شــاب 
مغربي وحده بتخريب ســيارات وتدمير خمســة متاجر، يملك غالبيتها 

مهاجرون من امريكا الجنوبية انتقاما.
تدخل الشرطة لفض اعمال العنف امر طبيعي متوقع، لان من واجبها 
حفظ الامن، وفــرض النظام وحماية الممتلــكات العامة والخاصة، لكن 
شــهود العيــان الذين تواجــدوا في المنطقــة قالوا ان بعــض عناصرها 
اظهــروا ميولا معاديــة للمحتجين، ولم يكــن الحال كذلك مــع المعتدين 

حسب قول هؤلاء.
السلطات الايطالية اعتقلت اربعة من قادة «احداث الشغب» (افرجت 
عنهــم لاحقا) ورحلــت مواطنين مصريــين اثنين، يتواجــدان في البلاد 

بصورة غير شرعية، الامر الذي ادى الى تصاعد حدة التوتر.
احداث العنف هذه تطرح بقوة مســألة المهاجرين العرب والمســلمين 
فــي اوروبا والاعتداءات المتكررة التي يتعرضــون لها، في ظل حالة من 

اللامبالاة من قبل حكومات بلادهم.
نعترف بــان الاعتداءات لا تقتصر على المهاجرين العرب والمســلمين 
دون غيرهم، وان اعتداءات مماثلة تشمل أعراقا وديانات اخرى في ظل 
تنامي الجماعات اليمينية المتطرفة وعلى رأسها الحركات النازية، ولكن 
من اللافت ان نصيب العرب والمســلمين من هذه الاعتــداءات هو الاكبر 
حســب الاحصاءات الرســمية الاوروبية، ممــا يعني انهم باتــوا هدفاً 

سهلاً ومقصوداً بسبب لونهم وديانتهم.
اوروبا تعيــش حالياً حالة من العصاب تجاه الاســلام والمســلمين، 
حيــث تتصاعد موجــات الكراهية الناجمة عن عمليات التحريض شــبه 

اليومية ضدهم في وسائل الاعلام الشعبية خاصة.
فلا يمر أســبوع تقريبــاً دون اثارة قضايا تحريضية ضد المســلمين، 
مثل قضايا الحجاب والنقاب وكيفية التعاطي معها من قبل المؤسسات 

الحكومية والخاصة.
والاخطر من ذلك الرســوم الكارتونية المســيئة للرســول الكريم التي 
يعاد نشــرها بين الحــين والآخر لاســتفزاز ابناء الجاليات الاســلامية 
ودفعهــم للاقدام على اعمــال انتقامية تعرضهم لطائلــة القانون، وبما 
يؤدي في نهاية المطاف الى تصعيد نيران الكراهية والحقد في اوســاط 

الاوروبيين.
ولا جدال بــان الحريات التعبيرية في المجتمعــات الاوروبية مكفولة 
بحكم الدستور، ولكن هناك فرقا كبيرا بين حرية التعبير وحرية الاساءة 

الى اتباع ديانة سماوية، دون اي مبرر ومن منطلقات عنصرية بحتة.
وجــاءت الطامة الكبرى عندما تبنت الولايات المتحدة ودول اوروبية 
اخرى اجراءات تفتيش في المطارات تشــمل مواطني اربع عشرة دولة، 
جميعها عربية واســلامية، وتتســم بالاذلال وفحص العــورات، وهتك 

الاعراض تحت مسميات الحفاظ على الامن.
الحكومــات الاوروبيــة تتحمــل مســؤولية حالة «الاســلاموفوبيا» 
المتفاقمــة حاليــاً، وباتــت تنعكــس آثارهــا بشــكل ســلبي علــى امنها 
واستقرارها، مثلما شاهدنا من خلال احداث العنف الاخيرة في ميلانو، 
ولذلك هي مطالبة بتوفير الحماية للمهاجرين العرب والمسلمين. فمثلما 
تعرض هــؤلاء الى اجراءات تفتيــش وتوقيف مضاعفة بســبب دينهم 
ولونهــم، فانها مطالبة ايضا بتوفير اجــراءات حماية مضاعفة لهم في 

الوقت نفسه.
المهاجرون المسلمون هم الاكثر حرصاً من غيرهم على امن واستقرار 
المجتمعــات التــي لجــأوا اليها وحملــوا جنســياتها، واذا كانــت هناك 
بعــض الجماعات المتطرفة فهي تمثل اقلية الاقلية، ومواجهتها الاســلم 
والامضــى تتمثل في طمأنــة الاغلبية، وحل مشــاكلها، والتعامل معها 

بطريقة حضارية.

د. محمد صالح المسفر

د. عبدالوهاب الأفندي٭

ميشيل كيلو٭
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• مجلــس إدارة اتحاد كــرة القدم في مصــر جدد عقد 
الكابــتن حسن شـحاتة مديــر المنتخب الوطنــي وأعضاء 
الجهاز العامل معه لمدة أربع سنوات وقرر زيادة مرتباتهم 

تقديرا للنتائج التي حققوها.

• الدكتور نايف الـــفايز وزير الصحة الاردني يغادر 
الــى البحرين تلبيــة لدعــــــوة نظيـــــره الدكتــــور فيصل 
بـن اليعقـوب الحمـــــر للاطـــــلاع علــى الخـــدمــــات 
الصحيــة ومتابعــة أوجه التعــاون والتنســيق في المجال 

الصحي.

القانونيــة  الشــؤون  وزيــر  شـهاب  مفيـد  •الدكتــور 
والمجالــس النيابيــة فــي مصر غــادر القاهرة إلــى جنيف 
لرئاســة وفد مصر في اجتماعات المجلس الدولي لحقوق 

الإنسان.

• يحتضــن حاليــا رواق دار الفنون بالربــاط معرضا 
جماعيا تحت شــعار «اختلافات» يجمع أربــع فنانات من 

عوالم وأجيــال مختلفة هن كلودين لافيت لحلو وسـناء 
بـزاز وبشرى بنيـزة ودجى غنام ويضــم حوالي ثلاثين 

عملا.

 • مركــز رؤى للفنون  فــي عمان يقيم برعاية الســفير 
العراقي في الأردن سـعد ناجي الحيانـي معرضا للفنان 

بلاسم محمد بعنوان «العبق المهجور» وذلك في السادسة 
من مساء اليوم الثلاثاء.

عقـــــــدت  الاردنيــة  الثقافيــة  عــــمــان  مجلــة   •
نـــــــدوة فكريــة في مقــر التايكــــي بعــــنــوان «المواطنة 
واستــــحقاقاتها السياسية والقانونية والفكرية» شارك 
فيهــا الدكاتــرة جمـال الشلبـي وعامـر الحافـي ونائل 

مساعدة.

• الزميــل الصحافي المصري بجريــدة «الوفد» طارق 
يوسـف، صدر له ديوان شــعر عامي جديــد عنوانه «البلد 

قايدة حريقة».

• مؤسســة خالــد شــومان - دارة الفنــون، في عمان 
تنظم مســاء اليوم الثلاثاء محاضرة للدكتور فيصل دراج 
بعنــوان «أطياف المــكان في الرواية الفلســطينية» تتناول 
الكيفيــة التــي تعامــل بهــا الروائيــون الفلســطينيون مع 

المكان.

المقبرة والتسامح!
الياس خوري

الحكاية أن المأســاة لن تتوقف، ما أطلق عليه قســطنطين زريق 
عام 1948 اســم النكبة، لم يكن حدثا تاريخيا حصل وانتهى الأمر. 
النكبة ليســت حدثا، إنها مســار تاريخي مســتمر ويحصل هناك 

والآن في كل يوم.
ما يُطلق عليه المحللون السياســيون اسم أزمة الشرق الأوسط، 
ليس أزمة، بل مأســاة مستمرة، تتجسد في مشروع نكب الشعب 
الفلســطيني عبر هدم بيوته وجــرف مزروعاته ومحاصرته حتى 

الموت أو الرحيل.
يمكن اختصار أخبار القدس بحكاية هدم البيوت، وحفر الأنفاق 

وتشريد الناس ومحاصرتهم تمهيدا لطردهم من المدينة.
القدس ليســت المسجد الأقصى فقط، أو كنيســة القيامة، على 
الرغم مــن أن المكانين يتعرضان لما يمكن تســميته بالهدم البطيء 
المتواصل، القدس هي ســكان المدينة الذين يعيشــون فيها اليوم، 
وعــاش فيهــا آباؤهم وأجدادهــم منذ مئات الســنين. القدس هي 
الناس الذين يتعرضون لأبشع صنوف الاضطهاد، وتدمر بيوتهم 
كل يوم، من الشــيخ جراح إلى ســلوان إلى ما لا آخر له... وســط 
صمــت مريب يلف العالم، وغياب عربي يثير الشــفقة والريبة في 

آن معا.
لكن الجديد الإســرائيلي والصهيوني انتقل اليوم إلى اضطهاد 
الموتى والعبث ببقاياهم، وهذا دليل إضافي على أن خيال الطغاة 
لا حــدود لــه، وان الخرافة اليهوديــة حين تمتــزج بالحداثة على 
الطريقــة الأمريكية تصير وحشــا لا حدود لقدرتــه على تدمير كل 

شيء وانتهاك كل القيم.
آخــر المشــاريع الصهيونيــة إقامة متحــف فوق إحــدى المقابر 
التاريخيــة في مدينة القدس. المتحف الذي تريد إقامته مؤسســة 
سيمون ويســنتال في لوس انجليس يحمل اســم «مركز الكرامة 
الإنسانية - متحف التسامح»، وســيقام فوق مقبرة «مميلا»، أو 

«مأمن الله» في مدينة القدس.
مقبــرة «مأمن الله» هــي مقبــرة تاريخية في القــدس، أنصاب 
قبورها القديمــة لا تزال في أماكنها، تقف شــاهدة أن المدينة هي 
مكان لقاء الأحياء بالأموات، وان هذه الأرض ورثها الفلسطينيون 
المقدســيون مــن أجدادهم، التــي تنتصــب قبورهم شــاهدا على 

استمرار الحياة وقوتها.
مهزلــة هــذا الزمــن الأرعــن ليســـــت وحشــــــية الاحتــلال 
وممارســاته القمعيــة، مهزلة الزمن الإســرائيلي لغويــة بامتياز. 
يقيمون متحفا للتســامح فوق قبور الناس. يتحدثون عن الكرامة 
الإنسانية وهم يدوســون كرامات الأموات بعدما داسوا كرامات 

الأحياء!
عندما بدأ الإعداد للمقبرة، عبر جرف الأرض عام 2004، وجدت 
طبقــات من القبور تعــود إلى القرن الحادي عشــر، تم إخلاء 250 
هيــكلا عظميا حتى الآن، ولا يزال هنــاك مئتا قبر، يقدر عدد الذين 

دفنوا فيها بألفي إنسان.
كي يقوم متحف التسامح هذا، على دعاة الكرامة الإنسانية من 
اليهود الأمريكان، العبث بألفي جثة فلســطينية، وسحب الهياكل 

العظمية ورميها أو طمرها، أو لا ادري.
المقبــرة تضم موتــى ينتمون إلى عائلات مقدســية متعددة، من 
بينها الحسيني ونسيبة والخالدي... وقد عقد متحدرون من أبناء 
هذه العائلات مؤتمرا صحافيا دعوا فيه الأمم المتحدة للتدخل، من 

اجل وقف هذه المجزرة التي تجري بحق الأموات!
المســألة ليســت خطأ غير مقصود، كمــا قد يتبادر إلــى أذهان 
البعض. فالحقد على الأموات لا يقل عن الحقد على الأحياء. عملية 
جرف المقابر وإزالتها بــدأت منذ لحظات النكبة الأولى عام 1948، 
إذ لــم يكتف رجــال الهاغاناه بجرف منــازل القــرى العربية بعد 
طرد ســكانها، بل قاموا بجرف كل شــيء، وكانت المقابر ضحايا 

جرافاتهم.
وهــذا ناتج عن الهوس الصهيوني بتاريخ لا يمتلكونه، وبعلاقة 
بالأرض ليست ســوى علاقة أسطورية لا تمت إلى التاريخ بصلة. 
لا يملك من يريد تحويل الأسطورة تاريخا سوى أن يصير وحشا، 
وان يفقــد كل صلــة بالتســامح أو بالكرامــة الإنســانية، ويجــد 
نفســه مندفعا إلى قتل ذاكرة الآخر، ومحــو وجوده فوق الأرض 

وتحتها.
النكبة لا تجري فــوق الأرض فقط، بل تجري في باطنها أيضاً. 
فــوق الأرض يمــوت الأبنــاء و/أو يهجّرون، حيث تدمــر البيوت، 
ويجرّف الزيتــون، وتحاصر المــدن والقرى بالجــدار العنصري. 
وتحت الأرض تنبش القبور وتمحى آثار المقابر، بحيث يتم تصحير 

فلسطين تدريجيا من أي اثر للكرامة الإنسانية.
مقبرة «مميلا»، التــي أطلق عليها أصحابها اســم «مأمن الله»، 
كي تكون مأمنا للموتى في المدينة المقدســة، تتحول اليوم شاهداً 
على مجزرة ترتكب باســم التسامح، معلنة أن لا مأمن ولا امن ولا 

حياة ولا موت في ظل الاحتلال.
السؤال موجه إلى مؤسسة سيمون ويسنتال التي تبنـــــي هذا 
المتحف. لا شــك أن هذه المؤسســة الأمريكــــية الصهيونية تشعر 
بشيء من الحرج بعد المؤتمر الصحافي الذي عقد فـــي أكــــثر من 
مدينة في العالم، حيث ظهرت الحقيقة التي يحاولون طمسها كل 
يوم. الحل الوحيد أمام هذه المؤسسة هو أن تطــــلق اسم مقــــبرة 
التســامح على المتحف الذي تريــــد إقامتـــه في القدس، كي نفهم 
أن التســامح ليس ســوى خدعــة، وان الهــدف هو قـــتــل الموتى 

أيضا.
أمــا المؤسســات الرســمية العربية، التي لا تشــعر بــأي حرج 

أخلاقي، أو سياسي، فلا نملك أن نوجه لها أي سؤال.
القــدس اليوم هــي ضمير العرب الميــت، لذا لن ننــادي، لأن «لا 

حياة لمن تنادي»، بحسب أبي العلاء المعري. 

السجن 22 سنة لأسترالي
 استغل ابنته جنسيا وانجب منها 4 أولاد

■ كانبيرا، أسـتراليا ـ يـو بي آي: حكم على أسـترالي أنجب 4 أولاد من 
ابنته خلال ثلاثة عقود بالسجن لمدة تزيد عن 22 سنة.

وذكـرت وكالـة الأنبـاء الأسـترالية «آيـه آيـه بـي» الاثنـين ان محكمة 
فيكتوريـا عقدت جلسة اسـتماع للبحث في مسألة اسـتغلال الرجل لابنته 
جنسياً منذ كانت في الـ13 من العمر إلى أن بلغت سـن الرشـد بشكل شـبه 

يومي.
وخلال النطق بالحكم، قالت القاضية سـوزان بولن ان ما اقترفه الرجل 

البالغ من العمر 66 سنة يصب في الخانة الأسوأ.

وأضافت «دنست ابنتك طوال سـنوات طويلة، وما فعلته يعتبر انتهاكاً 
هائـلاً للثقـة». وتابعـت ان «وصـف معاملتـك لابنتـك هـو تقليـل كبير من 

فداحته».
واعترف الرجل بتهمتي اعتداء على فتاة دون السادسـة من العمر، و10 

تهم بسفاح القربى وتهمة اعتداء عام.
وحكم على الرجــــل بالسجـــن 22 سـنة و5 أشـهــــر، ويفتــــرض 
بـه أن يقضي منــــها 18 سـنة قبل أن يســـمح لـه بالتقدم بطلب للإفراج 

عنه.

قط يفترس رضيعا 
في مستشفى بالجزائر

آي:  بـي  يـو  ـ  الجزائـر  الجزائـر،   ■
توفـي رضيـع متأثـرا بجراحـه البليغـة 
بعـد أن هاجمـه قط في مصلحـة التوليد 

بمستشفى وهران، غرب الجزائر.
وذكـرت صحيفة «الشـروق اليومي» 
الجديـد  المولـود  أن  الإثنـين  الجزائريـة 
تعـرّض قبل يومين إلى الافتراس من قبل 
قط في سـاعة متأخّرة بمصلحة التوليد، 
وأصيب بجراح خطيرة استدعت وضعه 
فـي العنايـة المركـزة لكنـه لفظ أنفاسـه 
الأخيـرة وسـط حسـرة وكمـد كبيريـن 

لعائلة هذا المولود.
وقالت الصحيفـة إن النساء الحوامل 
وطالـبن  انتفضـن  المصلحـة  ذات  فـي 
بتوفير المراقبـة والعنايـة للرضّع الذين 
باتوا مستهدفين من قبل هذه الحيوانات 

التي أخذت من المصلحة مرتعا لها.
وسـبق ان عاش المتـرددون على هذه 
المصلحـة حالـة مـن الخوف بعـد إصابة 
4 حوامـل بأنفلونـزا الخنازيـر واتّسـاع 
بفيـروس  للعـدوى  التعـرّض  دائـرة 

«اتش1 ان1».

بلجيكية تقتل ابنتها.. 
وأمها ثم تشنق نفسها 

■ الميريـا (اسـبانيا) ـ د ب أ: شـهدت 
جنـوب  فـي  بالأجانـب  تكتـظ  منطقـة 
اسبانيا مأسـاة عائلية أقدمت فيها امرأة 
(36 عامـا) بلجيكيـة علـى قتـل أمها (67 
(أربعـة  ابنتهـا  بالفـأس وخنـق  عامـا) 

أعوام) ثم شنقت نفسها. 
واكتشفـت الشرطـة الإثنـين الجثـث 
مقاطعـة  فـي  ريفـي  منـزل  فـي  الثـلاث 

الميريا. 
وأبلـغ زوج المـرأة ووالـد الطفلة وهو 
أن لفـت  رجـل اسـباني، الشرطـة بعـد 
انتباهه غياب ابنته عن حضور الكرنفال 

أمس الأحد. 

تسعينيان يتزوجان
 يوم «عيد العشاق»

اسـتغل  آي:  بـي  يـو  ـ  بوفـورت   ■
رجـل فـي التسعـين مـن العمـر وامـرأة 
تكبره بنحو سـنة، يتشاركان في هواية 
الإبحـار، عيـد العشـاق، الـذي صـادف 

الأحد لعقد قرانهما.
وذكرت صحيفة «أيلند باكيت هيلتون 
هيـد» أن طاقم العمل فـي حانة في مدينة 
بوفورت في ولاية جنوب كارولاينا عرفا 
العجوزيـن هيلين سـميث وروجر بريغز 
على بعضهما قبل بضعة أشـهر ظناً أنهما 

سيصبحان رفيقين.
وكانت سـميث، التي تعاني من العمى 
بحاجة إلى من يرافقهـا من منزل القارب 
الـذي تقيم فيـه، في حين كـان بريغز في 
فتـرة حـداد علـى زوجتـه التـي توفيت 
قبل سنة ونصف السنة، بعد 63 عاماً من 

زواجهما.
وقـال ابـن سـميث، بـوش إنغلند إن 
ويعـرف  متقاعـد  سـمك  صيـاد  بريغـز 
القـوارب جيداً وسـيتمكن مـن مساعدة 

والدته في منزلها.
ويحلـم بريغـز بشراء قارب شـراعي 
والإبحـار فيـه إلـى ألاسـكا إلـى جانـب 
عروسـه، في حين اعتبرت سميث نفسها 

«محظوظة جداً».

غرامة
لـ«دراكولا» الألماني

اضطـر  أ:  ب  د  ـ  (ألمانيـا)  كوبلنـس 
رجل فـي ألمانيا لدفـع مبلغ مالـي لم يكن 
فـي الحسبان لأنـه أصر أن يوقـع تذكرة 

القطار باسم «الكونت دراكولا». 
ملابـس  فـي  المتنكـر  الرجـل  وكـان 
احتفـالات  بمناسـبة  الدمـاء  مصـاص 
الكرنفـال التـي يشهدها غـرب ألمانيا في 
الوقـت الحالـي، اشـترى تذكـرة قطـار 
تسمح لـه باصطحاب عدد مـن أصدقائه 

ووقع عليها باسم «الكونت دراكولا». 
ولكـن المحصلـة فـي القطـار رفضـت 
التذكـرة لأن الرجـل لـم يوقعها باسـمه 

واستدعت الشرطة. 
أكثـر تفهمـا حيـث  وكانـت الشرطـة 
أدركـت أن توقيع الرجل بهذا الاسـم كان 
من باب المـزاح بمناسـبة الكرنفال ولكن 
المحصلـة أصـرت علـى موقفهـا وطالبت 

بدفع ثمن التذكرة مرة أخرى. 

المغرب: شاب ومحبوبته 
يقتلان إمام مسجد 
لتمويل عرسهما 

■ الـدار البيضـاء ـ د ب أ: اسـتمعت 
الشرطة القضائيـة في العاصمة المغربية 
الربـاط إلـى شـاب ومحبوبتـه اعتقـلا 
بتهمـة قتـل إمام مسجـد بعـد أن اقتحما 

منزله بقصد السرقة. 
وذكـرت صحيفة «الصبـاح المغربية» 
الاثنين أن «العاشقين» اعترفا أمام قاضي 
التحقيق بقتل إمام المسجد المسن وأنهما 
دخـلا بيته ليـلا من أجل السرقـة، إلا أنه 
اسـتيقظ وبـدأ فـي الصـراخ العالـي مـا 

دفعهما إلى ضربه بعصا فسقط قتيلا. 
قـد  ومحــــبوبتـه  الشـاب  وكـان 
نفيـا فـي بدايـة التحقيق معهمـا ارتكاب 
الجريمـة، إلا أنهما انهـارا أثناء التحقيق 

واعترفا. 
كما كشف المتهمان أنهما كانا يستعدان 
لتنظيـم حفـل زفافهمـا بعد سـنوات من 
علاقة حب تربـط بينهما، وأنهما لجآ إلى 
السرقة لتمويـل ليلة زفافهما وتأسـيس 

عش زواجهما. 

بينيلوبي كروز في حفل سينمائي مع حبيبها

أكثر من نصف النساء
يحملن ضحايا الاغتصاب المسؤولية 

عصير التوت البري مفيد للقلب

السعودية: محاولة تهريب 204 كيلوغرامات من الحشيش 

اححووواااللل االللننناااسس

■ مدريد ـ د ب أ: ظهرت الممثلة الاسـبانية بينيلوبي كروز (35 
عامـا) مـع الممثل الاسـباني خافيير بـارديم (40 عامـا) لأول مرة 
علانيـة كحبيبين في وطنهما خـلال حفل توزيـع جوائر «جويا» 

السينمائية. 
وجلـس الحبيبـان خلال الحفل الـذي أقيم فـي العاصـــــمة 
مدريـد مساء يوم عيـد الحب جوار بعضهما فـي الصــف الأول، 
وكانـا كبيـري نجـوم الحفـل بالرغـم مـن عـدم حصولهمـا على 

جوائز. 
وكانت كروز قد رشـحت لجائـزة أفضل ممثلة عـن دورها في 

الفيلم الرومانسي «أحضان ممزقة»، إلا أنها لم تفز بالجائزة. 

ولـم يكـن بـارديم مرشـحا لأي جوائر فـي الحفـل، إلا أنه قام 
بتسليـم زميله لويس توسـار جائزة «جويـا» لأحسن ممثل عن 

فيلم «زنزانة 211» . 
وكـان فيلـم «زنزانـة 211»، الـذي تـدور أحداثه حـول حركة 
تمـرد في أحد السجون، الفائز الكبير في الدورة الـ24 لأهم حفل 

توزيع للجوائز السينمائية في اسبانيا. 
وحصـد الفيلم للمخرج دانيل مونـزون على ثماني جوائز من 

بينها أفضل فيلم وأفضل إخراج. 
وبالرغـم مـن الميزانية الضئيلة التـي أنتج بها الفيلـم، إلا أنه 

كان اكتشافا للسينما الاسبانية عام 2009. 

■ لندن، بريطانيا ـ يو بي آي: أظهر مسح 
جديد أن أكثر من نصف النساء البريطانيات 
مـا  مسؤوليـة  الاغتصـاب  ضحايـا  يحملـن 

يحصل لهنّ.
أن  نيـوز»  «سـكاي  شـبـــــكة  وذكـرت 
تقــريـر Wake up to Rape للتوعيـة من 
الاغتصاب أظهر أن 54٪ من النساء يعتقدن 
مسؤوليـة  النسـاء  تتحمـل  أن  يجـب  أنـه 
مـا يحـدث لهـن عندمـا يقعـن ضحيـة هـذه 

الجريمة.
وشـمل الاسـتطلاع الـذي أجري لمناسـبة 
لنـدن  مركـز  لتأسـيس  العاشـرة  الذكـرى 
للتوصيـات حـول الاعتـداء الجنسـي التابع 

لمؤسسة «هافن»، ألف امرأة.
وقالـت 19٪ مـن النساء إنـه يتعين على 
الضحايـا أن يتحملن جزءاً من المسؤولية في 

حال عدن إلى منزل المعتدي.
أن  نسـاء   8 أصـل  مـن  واحـدة  وقالـت 
الضحيـة التـي ترقـص بطريقـة اسـتفزازية 

تتحمل مسؤولية ما يحصل لها.
وقـال الخبـراء إن النتائـج تعكـس ثقافة 
«تحمّل الملامـة» بين النساء، ما قـد يؤثر على 
ثقة ضحايا الاغتصـاب بالاعتراف بما حصل 

لهن إلى أنفسهن وإلى الآخرين.
وقالت واحدة من أصل كل 5 نساء شملهن 
الاسـتطلاع إنهـن لـن يبلغن عـن الاغتصاب 
للشرطة وعـزت 53٪ منهن ذلك إلى الخجل 

والإحراج.
وتفيد الأرقام أنه لا يتم التبليغ عن حوالي 
95٪ مـن جرائـم الاغتصـاب فـي بريطانيـا 
وحتـى في حـال التبليـغ تبقى نسـب الإدانة 

منخفضة.

دراسـة  أظهـرت  آي:  بـي  يـو  ـ  بريطانيـا  لنـدن،   ■
يساهـم  البـري  التـوت  عصيـر  ان  جديـدة  بريطانيـة 
فـي خفض ضغـط الـدم وتحسين صحـة القلـب. وقارن 
الباحثـون مـن جامعـة الملكـة ماري فـي لندن بـين قدرة 
كـلّ من عصيـر التوت البـري والنبيـذ الأحمـر والكاكاو 
والشاي الأخضـر، على حماية القلـب، ووجدوا أن مادة 
أوليغوميرك بروسـياندين موجودة فـي كوكتيل عصير 
التـوت البري الخفيـف والعادي. وأثبـت الطبيب روجر 

كـوردر أن هذه المادة الموجودة فـي التوت البري تحسن 
صحـة القلـب من خـلال وقف انتـاج مـادة «اندوثيلين 1 
ستنتيزس»، وهي مادة موجودة في الشرايين تؤدي إلى 
الإصابة بأمـراض القلب. وقال كوردر «لطالما ربط النبيذ 
الأحمـر بصحـة القلب، غيـر أن هـذه الدراسـة الجديدة 
تظهر أن عصير التوت البري هو بديل واعد جداً خال من 
الكحول». ونشرت تفاصيل الدراسة في دورية «الزراعة 

وكيمياء الطعام».

■ الريـاض، السعوديـة ـ يو بـي آي: تمكنت الدوريات 
التابعة لقيادة حرس الحدود السعودي في منطقة نجران 
جنـوب البـلاد، بمحـاذاة الحـدود مـع اليمن، مـن القبض 
علـى خمسـة من مهربـي المخـدرات والخمور، فـي عدد من 
المواقـع التابعـة لقطـاع سـقام خـلال الأربـع والعشريـن 
سـاعة الماضية.  وجاء اعتقال هؤلاء المهربـين بعدما قاموا 
بإطـلاق النـار علـى الدوريـات التـي بادلتهـم بالمثـل فـي 
محاولـة لتهريب كمية كبيـرة من مادة يشتبـه في أنها من 
الحشيش المخـدر تقدر بحوالـي 204 كيلوغرامـات وكذلك 

عدد من زجاجات الخمور والجوالات وشـرائح الاتصالات 
السعوديـة واليمنية وبعض الأوراق والطلاسـم. وأوضح 
قائد حـرس الحدود بالمنطقة العميد عبدالرحمن بن غرامة 
الشهـري «أن رجال حرس الحدود بمنطقة نجران ماضون 
فـي الوقوف ضد من تسول لـه نفسه التهريب أو التخريب 

أو العبث بأمن حدود بلادنا».
يشـار إلـى ان السلطات السعودية انهـت اواخر الشهر 
الماضي إجراءات إطلاق سراح 200 سجين يمني وترحليهم 

لبلادهم.

تونسي ثمانيني يغتصب طفلة
في السابعة من عمرها

■ تونـس ـ  تونـس ـ يـو بي آي: عمـد رجل تونسي فـي الثمانين من 
عمره إلى اغتصاب طفلة في السابعة من عمرها، ثم معاشـرتها معاشرة 

الأزواج، وذلك في جريمة أدت إلى الحكم عليه بالسجن 20 عاما.
وذكـرت صحيفـة «الصريـح» التونسيـة الإثنـين، أن هـذه الجريمة 
بـدأت فصولها عندما وافق والد الطفلة علـى تسليم إبنته لتعمل خادمة 
لـدى أحد الأغنياء في تونـس العاصمة، حيث تعرف عليها هناك شـيخ 

ثمانيني يعمل لدى العائلة الغنية كبستاني.
وأشـارت إلى أن هذا البستاني لم يراع صغر سـن هذه الطفلة، حيث 
اغتصبهـا، ثـم أجبرها على معاشـرته معاشـرة الأزواج عندمـا تأكد أن 
سـيدة المنزل الغنية تعمدت تعنيـف الطفلة عندما اشـتكت لها، وطلبت 

منها كتمان السر، كما هددتها بمعاقبتها.
ولم تتمكن هـذه الطفلة من التخلص من براثن هذا الشيخ الثمانيني 
إلا بعدما تفطنت زميلة لها لما يجري معها، فشجعتها على إبلاغ الشرطة، 
وهـو ما فعلته، حيث هربت من المنزل، ورفعت شـكوى في الموضوع إلى 

أقرب مركز شرطة.
وتم اعتقال الشيـخ الثمانيني، وأحيل على القضاء الذي أمر بسجنه 
لمـدة 20 عاما نافذة، إلى جانب تغـريم صاحبة المنزل وزوجها بمبلغ 300 

دينار تونسي (225 دولارا أمريكياً).

اكتشاف جين الإصابة بالخرف المبكر
■ لنـدن، بريطانيـا ـ يو بي آي: قـال علماء في كليـة كامبريدج إنهم 

اكتشفوا جيناً قد يزيد خطر الإصابة بالخرف المبكر. 
وأجرى هؤلاء دراسـة شـملت 515 شـخصاً يعانون من متلازمة تلف 
الفـص الصدغي أو الجبهـي للدماغ والذي يعد ثانـي أكثر أنواع الخرف 
التـي تصيـب ممـن هـم دون الخامسـة والستين مـن العمر وقـد تحدث 

تغييراً كاملاً في شخصية المريض. 
وذكـرت هيئـة الإذاعـة البريطانيـة (بـي بي سـي) الاثنـين أنه تبين 
فـي  موجـود  الجـين  أن  هـؤلاء  لأدمغـة  دراسـتهم  بعــــد  للباحثـين 

الكروموسوم 7.
وقالـت الباحثـة والاسـتاذة ماريا غرازيـا سـبيلانيتيني من جامعة 
كمبريـدج في الدراسـة التي نشرتهـا مجلة «نايتشـر» أو «الطبيعة» إن 
ذلك قد يساعد على إيجاد أدوية جديدة للذين يعانون من هذه المتلازمة، 
مشيـرة إلى أن فريقها يتعاون في هـذا المجال مع باحثين من 11 دولة في 

العالم من ضمنها أمريكا وبلجيكا واسبانيا.
وقـارن فريـق البحـث أدمغـة الــ 515 شـخصا المصابين بالمـرض أو 
المتلازمـة بتلك التي لـ 2509 لا يعانون من ذلك فتبين لهم وجود تغيرات 
عدة في كروموسوم 7 أثرت على حوالي نصف المصابين بمتلازمة الفصّ 

الصدغي أو الجبهي للدماغ.

فارقت الحياة ساعة دفن زوجها
■ لنـدن، بريطانيـا ـ يو بـي آي: فارقـت أرملة، مفطـورة القلب على 

رحيل زوجها، الحياة في الساعة المحددة لمواراته الثرى. 
وذكـرت صحيفـة «دايلي مايـل» البريطانيـة ان آيريـن إدواردز (88 
سـنة) لـم تنبـس ببنت شـفة بعد وفـاة زوجها فريـد (96 سـنة)، الذي 
التقته قبل 70 عاماً ثم اقترنت به، وأدخلت إلى المستشفى لمدة أسبوعين 
بعـد كسر وركها ولم تنطـق بأية كلمة إلى حين اقتراب موعد دفنه عندما 

سألت «سيقام غداً عند الساعة الحادية عشرة اليس كذلك؟».
وفـي اليـوم التالي، عند الساعة الــ11 بالضبط، فيمـا كانت عائلتها 
تودع زوجها فارقت المرأة الحياة في مستشفى وورسيسترشاير الملكي.
وقال الابـن طوني «ما حصل كان ضربة قوية لنا، كان من الرهيب أن 
يحصل ذلك عند الساعة 11، الأمر غريب ولا يمكن تخيل حصول الأمرين 
في وقت واحد». يشار إلى ان الوالدة قدمت إلى ابنها قبل ليلة من وفاتها 

خاتمي خطوبتها وزواجها، قائلة له انه يحتاجهما أكثر منها. 


